
Ministry of Higher Education and Scientific Research 
Al – Nahrain University 
college of political science 
Department of International Economic Relations 
 
 
 

 

 
The Political and Economic Dimensions Of 
the Occupation of Iraq and its Impact on 

Regional Neighbors' 
 

  
 

A THESIS PRESENTED BY 

Jaafar Bahlool Jaber ALhussaynawi 

 

 
TO THE CONNCIL OF THE COLLEGE OF THE 

POLITICAL SCINCE; AL – NAHRAIN UNIVERSITY IN 
PRTIAL FULFILLMENT OF REQUIRMENTS OF 

MASTER DEGREE IN THE POLITICAL 
SCIENCE\Department of International Economic Relations 

 
 

 

SUPERVISED BY 

Dr. Abid Alsamad Sadwn ALshimary 

 

 

1434 A.H                                                            2013 A.D 
 

  
  



 B

Abstract 
 No longer the occupation of Iraq shares an event ,But 
profoundly influential political economic and social 
environment of Iraq The multiple effects of clouding 
regional neighbors, ,And that all accounts when interacted 
with the results of the occupation in accordance with the 
political economic interests , After he flipped through 
sweeping revolutions of the corrupt political systems as well 
as other gains had at the expense of the deteriorating 
security and political intersection in Iraq .Did not deal with 
Iraq United States solo ,But It dealt with it as a theatre of 
operations can review the military puts the whole world in 
front of the fact that the world folded page World War II, 
Thus collapse left them, As they have won with njos 
ourselves to say it's World War III when the Berlin Wall fell 
and the Soviet Union fell .The United States was not justified 
in the case of the second world war represented the five 
permanent powers, and Bill known as the Bill of Nations , 
and distinguishing for example between terrorism and the 
right of peoples to self-determination, for this it is that the 
world should become one ,when one single State veto is the 
United States. Iraq has chosen the theatre of operations as 
land suitable for sending a message to all the forces of 
competition as unipolar world, and they all do what it 
considers appropriate to achieve its interests without 
reference to any one .In addition to land burned and stolen 
Iraq in fact intelligence , It is an open skies ,And nothing was 
hidden on any one, all the intelligence is defined via the 
inspection committees, the selection of Iraq as the most 
important global oil stocks will put the interests of other 
States before a reality, is that the most important reservoir 
for the European economy has become a mainstay in care of 
America, This opportunity may be to reach a formula for 
the historic bargaining, On the basis of which would be a 
new world order. Hence, the candidate of the Iraq 
occupation is an emergency event but is part of the 
American strategy of comprehensive ambrratoret, it 



 C

therefore advanced sequential event because the objectives 
are not confined within Iraq but looks forward to the 
greater Middle East region, which includes the entire Arabic 
region,  In addition to Turkey, Iran, Afghanistan, Pakistan 
and Israel occupies a prominent place in this scheme and of 
being a tool of U.S. strategy in the region and the world as a 
whole towards the new project. 
n order to achieve the desired results through analysis of the 
hypothesis of the study in question and inquiry Had to use 
the deductive approach towards special purpose of 
establishing virtual text directions, have been using 
methodological approaches e.g. in chapter I was relying on 
analytical method for analysis of systemic rest chapters 
across digital and statistical indicators.Chapter III dealt 
with the political and economic implications for the US 
occupation of Iraq to neighbouring countries and includes 
two sections : 
 Section I: The political and economic effects on the 
regional Arabic neighbors--Turkey, Iran and Israel .  
 Section II : Political economic dimensions to include 
revolutions Arabic and forces affecting the status of Tunisia 
as a model . 
 Conclusion: Summarize the study findings constitute a 
summary score of the findings of the study in three chapters. 
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تعــددت العوامــل التــي ســيرت نشــاط الأمــم فــي مختلــف الأدوار الحضــارية وتنوعــت فمنهــا   

  . عوامل دينية وسياسية واجتماعية وعرقية واقتصادية 
ممــا ، يــزال هــذا الــدور يتصــاعد مــاعلــى مــر التــاريخ و  مهمــاً  ادي دوراً مثــل العامــل الاقتصــ  

ة فــي فــرض الهيمنــة السياســية مــن خــلال اقتصــاد مــن محــاور السياســة الدوليــ مهمــاً  جعلــه محــوراً 
  . السوق والتحكم الاقتصادي بمصائر الشعوب وثرواتها 

مـــن عوامـــل  مهمـــاً  شـــكل التطـــور الاقتصـــادي والتقنـــي للولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة عـــاملاً   
  .ي بعد تفكك الاتحاد السوفيت ولاسيمافي الانفراد للتحكم بالعالم  الهيمنة الدولية مما ساعدها

الولايات المتحدة الأمريكية واحتلاله عام  التي شّنتهاقدم جاءت الحرب على العراق ومما ت   
ولمـا ، السـيطرة علـى منـابع الـنفط الى ضيفة واقتصادية تمثلت بإستراتيجية تبدوافع سياسي ٢٠٠٣

 يمثلـه العـراق مــن موقـع جيــو سياسـي مهـم فــي منطقـة الشــرق الأوسـط ممـا يجعــل دوره محوريـا فــي
عـن إعـادة  فضـلاً ،لـه الولايـات المتحـدة الأمريكيـة  عملية تشكل الشرق الأوسط الجديد الـذي تـدعو

فضــلا إضــافة ، رســم الخارطــة السياســية والإيديولوجيــة وحســم الصــراع الثقــافي بــين الشــرق والغــرب
  .من إسرائيل من خلال تفكيك دول المنطقة أ عن

الاقتصـــادي لـــبعض جيرانـــه علـــي حســـاب  ومـــن نتـــائج الاحـــتلال الأمريكـــي للعـــراق النمـــو  
أخرى دول و قليمية للتدخل بشؤون العراق نه فسح المجال لبعض الدول الإأكما ، الاقتصاد العراقي

كــل ، إلــى فــرض الهيمنــة السياســية نتيجــةتهــدف بال، بالمنطقــة لأســباب عقائديــة وعرقيــة واقتصــادية
ق الأوســط الجديــد مــن خــلال ذلــك يصــب فــي مصــلحة المشــروع الأمريكــي لصــياغة مشــروع الشــر 

  .أطروحة الفوضى الخلاقة 
 

 �
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الاحـتلال وبلوغـه مرامـه  سـهمت بفاعليـة فـيأتتمحور الإشكالية حول وجـود عوامـل دافعـة   
اسـتقرار  فـي بسـط النفـوذ والتـأثير فـي الجوانـب السياسـية والاقتصـادية والأمنيـة لاسـتمرار حالـة الـلا

يقابلــه انتعــاش اقتصــادي ، ع الفســاد فــي أرجــاء مفاصــل الاقتصــاد العراقــي وتعطيــل التنميــة وشــيو 
  .لدول الجوار وتحقيق مكاسب سياسية 
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فــي البيئــة  عميقــاً  تـأثيراً  بــل مــؤثر، عـابراً  لـم يعــد موضــوع الاحـتلال الأمريكــي للعــراق حــدثاً   
ثـــاره لتلقـــي بظلالهـــا علـــى دول آوقـــد تعـــدت ، تماعيـــة الداخليـــة للعـــراقالسياســـية والاقتصـــادية والاج

والتي أعادت جميـع حسـاباتها حـين تفاعلـت مـع نتـائج الاحـتلال وفقـا لمصـالحها ، الجوار الإقليمي
سياسـية فاسـدة فضـلا بعد أن انقلبت على ذاتها عبر ثورات جارفة لأنظمـة ، السياسية والاقتصادية

  .مني والتقاطع السياسي في العراق حت لها على حساب التدهور الأد أتيلمكاسب ق عن تحقيق
 

 �
 ����� ا��را

   .اتجاهين اتالدراسة على أنها علاقة دالية ذ وفق الإشكالية المعطاة يمكن تقدير فرضية  
مـــا بـــين العوامـــل الدافعـــة للاحـــتلال ) ســـالبة ( أن هنـــاك علاقـــة عكســـية : الاتجـــاه الأول   

انعكـس ذلـك علـى اسـتمرار حالـة ، ين توجهـات ومصـالح دول الجـوار الإقليمـيالأمريكي للعـراق وبـ
  . ستقرار السياسي والأمني في العراق ا لالا

بين استمرار حالة الاحتلال الأمريكـي ) موجبة ( أن هناك علاقة طردية : الاتجاه الثاني   
فضـــلا عـــن تجـــاوز حـــدوده الســـيادية ، يللعـــراق وانتعـــاش اقتصـــاديات بعـــض دول الجـــوار الإقليمـــ

  . عتبار للمواثيق والأعراف الدوليةدونما ا، لتطول ثرواته المعدنية
  

 �
 : ������ ا��را

فرضـية الدراسـة موضـوع البحـث والتقصـي كـان  مـن خـلال جل بلوغ النتائج المرجـوة أمن   
، الـنص الفرضـي ثبـات اتجاهـاتالاستنباطي العام نحو الخاص لغرض لابد من استخدام المنهج ا

التاريخي في الفصـل الأول وتـم التعويـل  الوصفي وقد تم الاستعانة بالأساليب المنهجية كالأسلوب
ـــــة  ـــــر المؤشـــــرات الرقمي ـــــة الفصـــــول عب ـــــل بقي ـــــي النظمـــــي لاســـــتكمال تحلي ـــــى الأســـــلوب التحليل عل

  . والإحصائية 
  

 �
 : ه����� ا��را

ت التــي تمخضـت عنهـا إشــكالية لغـرض الوصـول إلــى وضـع إجابـات محــددة عـن التسـاؤلا  
توزعـــت هيكليـــة ، وكـــذلك الوصـــول إلـــى النتـــائج المتوخـــاة مـــن اســـتخدام المنـــاهج العلميـــة، الدراســـة

  . عن المقدمة والخاتمة والاستنتاجات  فضلاً ، الدراسة في ثلاثة فصول
لمصـالح الأهميـة الجيـو سياسـية وا –الذي حمل عنوان العلاقات الأمريكية العراقية ، الفصل الأول
الأول التطــــور التــــاريخي للعلاقــــات العراقيــــة ، حيــــث تضــــمن الفصــــل الأول مبحثــــين، الاقتصــــادية

ثــــم أحــــداث فــــي تــــاريخ ، ١٩٨٠والــــى عــــام  ١٨٣٣الأمريكيــــة منــــذ بــــداياتها عبــــر المبشــــرين عــــام 
  .  ٢٠٠٣وحتى الاحتلال الأمريكي للعراق عام  ١٩٨٠العلاقات العراقية الأمريكية ما بين عام 

  . المبحث الثاني فتناول الأهمية الجيوسياسية للعراق والمصالح الاقتصادية الأمريكية فيه أما 
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تــــائج بعــــاد السياســــية والاقتصــــادية والنلألفصــــل الثــــاني ثلاثــــة مباحــــث توضــــح اوتضــــمن ا  
بعـــاد السياســـية للاحـــتلال مـــن لأفالمبحـــث الأول يتضـــمن ا ، للعـــراق المترتبـــة للاحـــتلال الأمريكـــي

أمريكية جديـدة وكيفيـة توظيـف منظمـات المجتمـع المـدني لصـالح الاحـتلال  تراتيجيةاسخلال رسم 
أنمــوذج  يمثــل الديمقراطيــة وبنــاء مشــروع سياســي هــذا مــن جانــب ومــن خــلال طــرح مشــروع نشــر

بعــاد الاقتصــادية للاحــتلال مــن أمــا المبحــث الثــاني فيتضــمن الأ، لمشــروع الشــرق الأوســط الكبيــر
ج والاســتهلاك فضــلا الــنفط  وعولمــة الإنتــاخــاص  بشــكلصــاد العراقــي و منــة علــى الاقتخــلال الهي

ثــاره الاقتصــادية آهــم أظــاهرة الفســاد المــالي والإداري و  عمــار واستشــراءعــادة الإإعــن ســوء عمليــة 
أمــــا المبحــــث الثالــــث فتضــــمن أهــــم نتــــائج  الاحــــتلال السياســــية والاقتصــــادية علــــى ، والاجتماعيــــة

ثــر الاحــتلال أو ، عــدم الاســتقرار السياســي والاقتصــادي والأمنــي الصــعيد الــداخلي مــن خــلال حالــة
  . على الواقع الزراعي والتدمير المتعمد ونهب الإرث الحضاري للعراق 

وتناول الفصل الثالث الآثار السياسية و الاقتصادية للاحتلال الأمريكي للعراق على دول   
السياسية والاقتصادية على دول الجوار  المبحث الأول الآثار، ويتضمن مبحثين، الجوار الإقليمي

فتضـــمن ، أمـــا المبحـــث الثـــاني، )إســـرائيل( وهـــي كـــل مـــن تركيـــا وإيـــران و، الإقليميـــة غيـــر العربيـــة
  . أنموذج وأخذت حالة تونس ، الإبعاد السياسية والاقتصادية على الثورات العربية والقوى المؤثرة

توصـلت   ا للنتـائج التـيات تشـكل ملخصـوالاسـتنتاج، فهي تلخيص الدراسة: أما الخاتمة   
 . الدراسة من خلال الفصول الثلاثة  اليهإ
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) الثـورات العربيـة( الآثار السياسية لاحـتلال العـراق علـى : المطلب الأول 
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 وا	���	� ا�����د�

  
مــن منــافس يواجــه الولايــات خاليــة ً الســاحة العالميــة  جعــل، انهيــار الاتحــاد الســوفيتي ن أ   

لتـي والمفـاهيم الأمريكيـة ا المتحدة مما أعطى السياسة الأمريكية قوة دفع كبيـرة باتجـاه عولمـة القـيم
ن يأخــذ بهــا ويقلــدها ومــن ثــم حرصــت السياســة الأمريكيــة خــلال أعلــى العــالم قيمــا منتصــرة  عُــدت

علـى إحـداث التغييـرات ،والتي بدأت مع نهايـة الحـرب البـاردة  العشرين مطلع التسعينات من القرن
ساليب فطرحت سياسات تقوم على إتباع أ، الواجب تنفيذها كي تتناسب مع التوجه العالمي الجديد

أمنـــي فـــي منـــاطق إقليميـــة حيويـــة تقـــع فـــي صـــلب  -سياســـية واقتصـــادية لإحـــداث حـــراك سياســـي 
هدتها الســاحة العالميــة ومــن هنــا ة تتناســب مــع درجــة التغييــر التــي شــالاهتمامــات الأمريكيــة بدرجــ

  .جاءت سياسة التدخل الأمريكية في كثير من مناطق العالم 
 الاسـتراتيجيةالسياسـية والاقتصـادية فـي الحسـابات  وتأتي منطقة الشرق الأوسـط لأهميتهـا  

الأمريكيــة فــي مقدمــة تلــك المنــاطق تحــت ذريعــة احتــواء أزمــات ومواجهــة قــوى إقليميــة يمكــن إن 
  . تشكل تهديدا للأمن العالمي وأمن العالم الرأسمالي

إنهــا ف، ومــع تفــرد الولايــات المتحــدة كقطــب واحــد فــي العــالم بعــد انهيــار الاتحــاد الســوفيتي  
وجــدت الفرصــة ســانحة لإعــادة تشــكيل المنطقــة سياســيا واقتصــاديا وثقافيــا وفــق التصــور الأمريكــي 

American Perception)(  من هنا نجـد . الذي يؤمن بأكبر قدر ممكن من مصالحها الحيوية
واقتصـادية  اسـتراتيجيةبسـبب مـا يتـوافر عليـه مـن أهميـة  الاستراتيجيةالعراق في تلك  أهميةجذور 

الحرب على (الأميركية الجديدة التي رفعت شعار  للاستراتيجيةكبيرة تمثل عنصراً  داعماً  وسانداً 
و التــي يــدخل فــي إطارهــا تــدمير أســلحة الــدمار الشــامل ومحاربــة الــدول المارقــة، عنوانــا )الإرهــاب

 ةل موضــوعكبيــرا وحساســا لكنــه يخفــي تحتــه أهــدافا أخــرى أكثــر حيويــة مــن تلــك التــي تــدور حــو 
وطموحـات الولايـات  يـتلاءموهي السيطرة ورسم ملامـح جديـدة للمنطقـة بمـا ، الحرب على الإرهاب

  . المتحدة الأميركية
  :تي فق ما يأذا عمدنا على عرض الفصل الأول و ل  

�ــ ــ�ت: ا�ول ا	�!  ــ
 ا	��� ���
ــ
 ا��  ا	�
ا��
 )٢٠٠٣ -١٨٣٣(  &�% �� 	$�#ة

حـداث أراقيـة  ومـا أفرزتـه تفاعلاتهـا مـن الع -الأميركيـة  من خـلال اسـتقراء التـاريخ للعلاقـات     
وســــلوكيات، نجــــد أن الولايــــات المتحــــدة الأميركيــــة ومنــــذ أن بــــرزت كدولــــة مســــتقلة، وفــــي ضــــوء 
اعتبــارات النشــأة والتكــوين فإنهــا قامــت علــى أســاس مبــدأ جــوهري، ألا وهــو مبــدأ اغتنــام الفرصـــة 
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 ٥

دون الالتفـــات إلـــى  مـــن الاقتصـــادية والسياســـيةتحقيقـــا لمصـــالحها ، والتوســـع علـــى حســـاب الأخـــر
مصالح الدول المقهورة من جراء السـيطرة بـالقوة علـى مقـدرات تلـك الـدول والعـراق واحـد منهـا حـين 
وقــع فريســة فــي مصــيدة عــدو لا يــرحم جــاء بغطــاء الديمقراطيــة وتحريــر الشــعب مــن أيــادي ســلطه 

مـــن حـــروب لا مبـــرر لهـــا وتجويـــع ، تغاشـــمة أذاقـــت الشـــعب العراقـــي أنـــواع مختلفـــة مـــن الـــويلا
وبالنتيجـة تركــت الولايــات المتحـدة العــراق فــي حالــة ، وتهمـيش مكوناتــه علــى أسـس طائفيــة وعرقيــة

  .ثقافة الإنسان العراقي  لتناحر العرقي والتي لا تمت بصلة من الانقسام والاقتتال الطائفي وال
  

ــ, ا�ول ــ.  :ا	�-$ / 
ــ ���
ــ
 ا�� ــ�ت ا	�
ا�� ا	���

وا	#و	� 
% ا1�$����ز�ا	�ا )١٩٨٠-١٨٣٣( 
  

  )١٩٨٠ – ١٨٣٣(للمدة ) العراقية ( العربية  –تاريخ بداية العلاقات الأمريكية :  أولاً 
لم تعر الولايات المتحـدة الأمريكيـة أهميـة كبيـرة مـن وجهتـي النظـر السياسـية والاقتصـادية   

والغــرب   لاتينيــةلانطقــة أمريكــا لمنطقــة المشــرق العربــي علــى خــلاف الاهتمــام الــذي أولتــه إلــى م
  .الأوربي ومنطقة الشرق الأقصى في أوائل القرن التاسع عشر 

فقــد أبــدت نشــاطا عســكريا بحريــا فــي منطقـــة المغــرب العربــي فــي أعقــاب اســتقلالها عـــن   
مـن الجزائـر " قراصـنة " وذلك نتيجة لأعمال القرصنة التـي كـان يقـوم بهـا  )١(١٧٧٦بريطانيا عام 

لا أن ذلك لم يتضمن اهتمام الولايـات المتحـدة الأمريكيـة بهـذه إ، )ليبيا ( ابلس الغرب تونس وطر و 
  .البقعة من العالم إلى ما هو ابعد من حماية المصالح الأمريكية فيها 

بدأت جماعات صغيرة من المبشرين الأمريكيين تضع أسس التبشير  )١٨٣٣(وفي العام   
ربــي أواخـر القــرن التاســع الأمريكــي فــي منطقـة المشــرق العالمسـيحي ممــا أشـر تحــولا فــي الاهتمـام 

ن الدافع  للمبشرين الأمريكيين لتحديد أسـلوب العلاقـات الأمريكيـة العربيـة خـلال القـرن أإذ ، عشر
  .رض الإنجيلأن الشرق الأدنى هو أانوا ينطلقون في هذا الموقف على هو أنهم ك، التاسع عشر

ون الشــرق الأدنــى ارض دّ عــيمكــن القــول بــأن الــذين كــانوا ي، ىومــن دوافــع الاهتمــام بالشــرق الأدنــ
  .)٢(هم الذين حددوا أسلوب العلاقات الأمريكية العربية طيلة القرن التاسع عشر ، الإنجيل
لم يخف علـى الولايـات المتحـدة الأمريكيـة الأهميـة الكبـرى التـي تشـكلها بحيـرة الـنفط التـي   

ي الممتـدة مــن شـماله وحتـى عمـان فــي جنوبـه والتـي تشــكل يعـوم عليهـا العـراق ودول الخلــيج العربـ
                                                           

)  بـــلا تـــاريخ ، توزيـــع وكالـــة الإعـــلام الأمريكيـــة( ، ١ط، نظـــام الحكـــم الأمريكـــي مـــوجز، رتشـــارد شـــرودد   )(١
 .٥ص

عــالم : الكويــت(، الولايــات المتحــدة والمشــرق العربــي، سلســلة كتــب ثقافيــة، احمــد عبــد الــرحيم مصــطفى    )(٢
 . ٥، ص)١٩٧٨، المعرفة
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 ٦

مليار برميل من الاحتياطي المؤكد  )٢٦٠,٥(وحدة من الأراضي النفطية ما يقدر بأكثر من نحو 
  . )١(  من الاحتياطي العالمي%١٦,٧٥ للنفط

فــي أدراك المؤسســات   الأولويــات ىحــدإراق منــذ أواخــر القــرن التاســع عشــر لقــد شــكل العــ  
يكية حيال مصالحها في الشرق الأوسط وتمثل ذلك عبر الـدخول لتمثيـل المصـالح الأمريكيـة الأمر 

لأجــــل جمــــع  )٢(مــــن خــــلال البعثــــات الاستكشــــافية منهــــا بعثــــة العميــــد البحــــري روبــــرت شــــوفيلدت 
وعلــى أثــر ذلــك تــم بنــاء قنصــلية فــي بغــداد  تتــولى . المعلومــات عــن الوضــع فــي العــراق آنــذاك 

الرعايـــا الأمـــريكيين بصــــفة غيـــر رســـمية بعـــد أن كانـــت ترعاهـــا القنصــــلية  الأشـــراف علـــى شـــؤون
ثــم أعقــب ذلــك ظهــور النشــاط التبشــيري فــي مدينــة الموصــل عبــر الكنــائس ، البريطانيــة فــي العــراق

ــــة وحملاتهــــا التبشــــيرية عــــام ــــاد١٨٨٠ ألأمريكي ــــى زي ــــف قنــــوات م  ممــــا أدى إل ــــي تكثي ة الرغبــــة ف
  .)٣(التفاعل

ولاسـيما أن مطلـع القـرن ، زداد فـي العـراق منـذ أوائـل القـرن العشـرينامريكـي قـد و نجد الاهتمام ألأ
إذ كانـت ، )٤(العشرين شهد صراعا شديدا بين القوى الدولية الرئيسـة للهيمنـة علـى الشـرق الأوسـط 

، حـين ١٩٠٨وترجع محاولاتهـا الأولـى لعـام ، مصالح الولايات المتحدة الأمريكية واضحة في ذلك
موفــــداً مــــن قبــــل مجموعــــة مــــن المســــتثمرين "J.Colpyي  بجســــتر كــــول"ال الأميركــــي دم الأدميــــر قــــ

ولين ؤ الأميـــركيين ليقـــود مفاوضـــات الحصـــول علـــى حقـــوق الأســـبقية فـــي نفـــط الموصـــل مـــع المســـ
امتياز البحث عن "  Colpyكولبي"منح ١٩١٠مارس عام /آذار ٩وفي ).استانبول(العثمانيين في 

ـــنفط فـــي العـــراق مســـافة  ـــد المقترحـــة الإنشـــاء والمـــارة ) لـــو متـــركي ٢٠(ال ـــى جـــانبي ســـكة الحدي عل
جــــاز بكركــــوك والموصــــل، وعلــــى الــــرغم مــــن بعــــض الــــدعم الــــذي وفرتــــه الخارجيــــة الأمريكيــــة لإن

لــم يكــن قــادراً  علــى تجــاوز المصــالح "  Admiral J.Colpyيبالأدميــرال كــول"المشــروع، فــإن 
التــي فــاز بهــا الــرئيس الأمريكــي  ةُ مــدّ شــهدت ال وقــد.)٥(البريطانيــة مــن أجــل إنجــاز ســكة حديــد بغــداد

                                                           
دار ، لأمريكـــي حقـــائق وأوهـــاماحـــتلال العـــراق ومشـــروع الإصـــلاح الـــديمقراطي ا، أيـــاد حلمـــي الجصـــاني   )(١

  . ٢٥ص، )بدون تاريخ، الزهراء: بيروت(
  www.alnaspaper ، مقـال منشـور علـى الـرابط، الأمريكيـة –العلاقـات العراقيـة ، جـواد كـاظم البكـري   )٢(

  . ٢٠١٢/ ١/ ٢١بتاريخ 
عراقيــة الأمريكيــة دراســة فــي اثــأر اتفاقيــة الإطــار الاســتراتيجي العلاقــات ال، البكــري وآخــرون جــواد كــاظم   )٣(

، مركـــز ٢٠١١-٢٠١٠بحـــث منشـــور فـــي  كتـــاب التقريـــر الاســـتراتيجي العراقـــي (والخيـــارات المســـتقبلية 
 .١٤ص، ٢٠١١، بغداد، )حمو رابي للبحوث والدراسات الإستراتيجية

مركــز العــراق ، العــدد الأول، ة شــؤون عراقيــةاســتحقاقات المشــروع الأمريكــي مجلــ، كــوثر عبــاس الربيعــي   (٤)
 .٦٧ص، ٢٠٠٨بغداد، ، للدراسات

العربيــــة، مجلــــة شــــؤون العــــرب  –شــــارل  عيســــاوي، التطــــور التــــاريخي للعلاقــــات الاقتصــــادية الأمريكيــــة  )٥(
 .١٦، ص )١٩٨٣ –١٩٨٢(، )٣٣(مركز البحوث والمعلومات، العدد: الأمريكية، ترجمة
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صـراعا شـديدا بـين القـوى الدوليـة الرئيسـة للهيمنـة علـى منطقـة الشـرق الأوسـط  )  Wilson(ولسن 
  .وبخاصة المناطق الغنية بالنفط 

فــي العــراق، هــذا مــع  )١(امتعضــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة مــن سياســة المملكــة المتحــدة  
 آنـــــذاك، قـــــد صَـــــرح ) ١٩٢١ –١٩١٣(المتحـــــدة الأمريكيـــــة رئـــــيس الولايـــــات " Wilsonولســـــن"أن 

يونيـو /حزيـران٢٨شروطه الأربعة عشر، بوجوب ترك حق تقرير المصير للبلـدان المتخلفـة، وفـي ب
   )(∗تشكلت عُصبة الأمم بصورة رَسمية، وأجتمع مجلس الحُلفاء ١٩١٩عام 

  .  )٢()سوريا وفلسطين والأردن والعراق (نية المستعمرات الألمانية والممتلكات العثمافوزعَت  
وضـــع النصـــوص النهائيـــة لصـــلاحية " Wilsonولســـن "وبعـــد أن أنجـــز الـــرئيس الأميركـــي  

لجنــة الاســتفتاء المقــرر إرســالها إلــى ســوريا، أخــذت بريطانيــا تتنصــل مــن الاشــتراك فــي مهمــة هــذه 
أنه مهمـا : (قريرها الذي جاء فيهاللجنة بطرق مختلفة، وبعد أن عادت اللجنة إلى باريس وقدمت ت

كانـــت الإدارة الأجنبيـــة التـــي يـــؤتى بهـــا إلـــى ســـوريا والعـــراق، ينبغـــي أن لا تـــأتي أبـــداً بعـــدّها دولـــة 
، بل عدها دولة وصية من قبل عصبة الأمم **)-(مستعمرة بالمعنى القديم لمفهوم كلمة الاستعمار

ليهـا طلـب خيـر الشـعبيين السـوري والعراقــي تفـرض ع(شـاعرة شـعوراً خالصـاً بـأن وديعتهـا المُقدسـة 
   )٣()ورقيهما 

                                                           
العلاقــات العراقيــة الأمريكيــة دراســة فــي اثــأر اتفاقيــة الإطــار الاســتراتيجي ، رونالبكــري وآخــ جــواد كــاظم   )(١

 . ١٤ص ، مصدر سبق ذكره، والخيارات المستقبلية
  .٦٧استحقاقات المشروع الأمريكي، مصدر سبق ذكره، ص، كوثر عباس الربيعي  ) ٣(
      ١٦لعربية، مصدر سبق ذكره، صا –شارل  عيساوي، التطور التاريخي للعلاقات الاقتصادية الأمريكية  )٤(

مخيبــة لأمــال العــرب فقــد قــرر  ١٩٢٠عــام )  ةجــاءت قــرارات الســلم المنعقــدة فــي ســان ريمــو الايطاليــ(   )(∗
ـــداب البريطـــاني ووضـــع    ـــداب الفرنســـي واســـتقلال العـــراق تحـــت الانت الحلفـــاء اســـتقلال ســـوريا تحـــت الانت
  .لتحقيق وعد بلفور لليهود في فلسطين فلسطين تحت الانتداب البريطاني وكان ذلك سعيا   
ويكيبيــديا ، مــؤتمر ســان ريمــو. ولــم يكــن قــرار الانتــداب فــي ســان ريمــو ألا تطبيقــا لاتفاقيــة ســايكس بيكــو  

 www.ar.wkipedia.org/wiki الموسوعة الحرة على الرابط، 

مبـدأ العزلـة ومـا  لمتحدة الأمريكية باقتسام تركـة الدولـة العثمانيـة، وهـي التـي اختـارتلم تشارك الولايات ا  **) (
مستفيدة من بعدها الجغرافي، ولقـد شـغف الكثيـر مـن العـرب بمبـادئ ) (١٨٢٣(أطلق عليه بمبدأ مونرو 
 وحق الشعوب في تقرير المصير، إلا أنهـا رأت أن حـق تقريـر المصـير يكمـن) الرئيس الأمريكي ولسون

في دعـم الصـهاينة فقـد دعمـت وعـد بلفـور وأقـرت بحـق الصـهاينة بفلسـطين، فقـد صـدر قـرار عـن رئـيس 
 . يؤيد هذا الوعد ١٩٢٢مجلس الشيوخ عام 

والأبعــاد  الاســتراتيجيةالحــرب ألأمريكيــة علــى العــراق الــدوافع ، ســيف نصــرت توفيــق الهرمــزي :نقــلاً عــن   (٣) 
ـــة العلـــوم السياســـية جامعـــة النهـــرين، : بغـــداد( الاقتصـــادية، رســـالة ماجســـتير غيـــر منشـــورة ) ٢٠١٠كلي

 . ١٤ص
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مريكيــة حيــال وســرعان مــا أدرك الــرئيس الأمريكــي ولســن أن سياســة الولايــات المتحــدة الأ  
حيـــث ، فـــي واد أخـــر) فرنســـا و بريطانيـــا ( والقـــوى الاســـتعمارية الفاعلـــة ، الشـــرق الأوســـط فـــي واد

ونبــذ سياســـة  *)(ســـن وقتــذاك إلـــى سياســة العزلـــة مالــت الأكثريــة فـــي حكومــة الـــرئيس الأمريكــي ول
       جــون دبليــو ديفــس مســتر"ولا عجــب أن يرســلالتمويــه والتضــليل فانســحبت مــن المجلــس الأعلــى 

Mr. John W. Davis "مـايو /يـار١٢تـذاك فـي لنـدن فـي سـفير الولايـات المتحـدة الأمريكيـة وق
 بقضــية تعيــين الانتــدابات المتفــق عليهــا فــيكتابــاً إلــى وزارة الخارجيــة البريطانيــة نــدد فيــه  ١٩٢٠

ا أمريكـإن ذلك لا يتفق في أي حالة من الأحوال مـع سياسـة : (، قائلا ً " San Remoسان ريمو"
  .   )١(" ))*(*التقليدية في المحافظة على سياسة الباب المفتوح

وحكومة  راقكة نفط العوالاتفاقية الجديدة بين شر ، وعقب تسوية الحدود بين تركيا والعراق  
ات نفــط أمريكيــة وقعــت شــرك ١٩٢٧و ١٩٢٣والاكتشــافات النفطيــة الضــخمة فــي عــامي ، العــراق

تمــــوز عــــام  –يوليــــو  ٣١فــــي " (*)الخــــط الأحمــــر" والتــــي عرفــــت باســــم اتفاقيــــة ، متعـــددة الاتفاقيــــة
يمـارس نشـاطه داخـل المنطقـة المحـددة بخـط " كارتل " وبموجب هذه الاتفاقية تم تأسيس ، ١٩٢٨

  .)٢(مر على الخارطة اح
                                                           

وهــي امتــداد لسياســة جــورج واشــنطن الــذي  .سياســة أمريكيــة تعــارض التــدخل فــي شــؤون الــدول الأخــرى  ) (*
حذر فيما يعرف بخطبة الوداع من تورط الولايات المتحـدة فـي سياسـات الـدول الأجنبيـة ولا سـيام أوروبـا 

رة أصــبحت هــذه السياســة تعبــر عــن معارضــة دخــول الولايــات المتحــدة فــي الحــربين وفــي الســنوات الأخيــ
ـــــى والثانيـــــة والإســـــهام فـــــي نشـــــاطات ـــــدى معلومـــــة،  عصـــــبة العـــــالميتين الأول / ١٨الأمـــــم المتحـــــدة، منت

   www.m31ioma.com        : ، على الرابط١١/٢٠١٠

المفتوح تعني هذه السياسة أن الباب يجب أن يكون  مفتوحاً لأيـة شـركة ولجميـع الشـركات  سياسة الباب   )*(*
ــنفط فــي العــراق  وتهــدف هــذه السياســة أيضــاً  الحفــاظ علــى حقــوق الولايــات ... التــي تهــتم بامتيــازات ال

 : يطانيالمتحدة الأمريكية في الأراضي المسلوخة عن الدولة العثمانية والموضوعة تحت الانتداب البر 

إبراهيم خليل العلاف، العراق والولايـات المتحـدة الأمريكيـة دراسـة فـي التـاريخ والسياسـة والـنفط : نقلا عن   )١(
ص ، ٢٠٠٦مركــز الدراســات الإقليميــة، الموصــل العــدد الســابع تمــوز ،سلســلة شــؤون إقليميــة ،والتعلــيم، 

 .  ٢٠-١٩ص 

، ويمتــد هــذا الخــط حــول الأراضــي الأســيوية الســابقة وهــي المنطقــة المحــددة بخــط احمــر علــى الخريطــة   (*)
وبالنسـبة للولايـات المتحـدة . للإمبراطورية العثمانيـة، وهـي تشـمل الجـزء الأكبـر مـن شـبة الجزيـرة العربيـة 

ذكورة كانــت إعلانــا عــن نهايــة صــراعها الدبلوماســي ضــد الاعتــراف بشــركة مــالأمريكيــة، فــان الاتفاقيــة ال
لوريــث الشــرعي لشــركة الــنفط التركيــة، وهــذا القــرار مــن جانــب الولايــات المتحــدة نفــط العــراق باعتبارهــا ا

 .الأمريكية يعني ترك الاتفاقيات التي استبعدت رجال النفط الأمريكيين 

ـــالمر. مايكـــل أ  )١( ـــي ، ب ـــيج العرب ـــدور الأمريكـــي فـــي الخل ـــاريخ توســـع ال ـــيج ت ، ١٩٩٢ -١٨٣٣حـــراس الخل
 . ٢٤، ص)م١٩٩٥مركز الأهرام للترجمة والنشر، ( نبيل زكي، الطبعة الأولى : ترجمة
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وكــان نتيجــة لــذلك أن كســبت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة جولــة مهمــة فــي واحــد مــن أهــم   
إذ حصــلت ، بها الصــراع علــى الــنفطاســبأالصــراعات الشرســة فــي العصــر الحــديث ولعــل مــن أهــم 

الشــــــركات الأمريكيــــــة علــــــى حُصــــــص مُســــــاوية للشــــــركات البريطانيــــــة والفرنســــــية والهولنديــــــة فــــــي 
أصــبح لهــا )١(متيــازات، وبهــذا فــأن الشــركات الأمريكيــة التــي أوجــدت لهــا مــوطئ قــدم فــي العــراق الا

زادت صـادرات  ١٩٢٥ففـي العـام .)٢(في سياساتها تجاه هذا البلد لعقـود عـدة لاحقـة أساسيٌ  مرتكزٌ 
العـــراق مـــن التمـــور والحبـــوب والصـــوف والجلـــود والحيوانـــات الحيـــة وعـــرق الســـوس إلـــى الولايـــات 

ب والفــــولاذ الأقمشــــة القطنيــــة والحديــــد الصــــل،فــــي حــــين كانــــت واردات العــــراق دة الأمريكيــــة المتحــــ
  . )٣(الإلية والسكر من الولايات المتحدة الأمريكية  لأجهزةاوالمكائن والمعدات  و 

الأمريكــي فــي العــراق بــدأ ن الاهتمــام إيخ العراقــي الحــديث فــا لمــا ذكرتــه دراســات التــأر ووفقًــ  
.  )٤( ١٩٢٦لشــركات النفطيــة والاهتمــام الأمريكــي بــالنفط العراقــي منــذ العــام عــامفعليــا مــن خــلال ا

مــن خــلال  حقبــةالمتحــدة ألأمريكيــة فــي هــذه ال وقــد تطــور التبــادل التجــاري بــين العــراق والولايــات
  .آليات الاستيراد والتصدير المتبادل

لإمبراطوريـة البريطانيــة وبـذلك بـدأت الولايــات المتحـدة ألأمريكيــة تفكـر فــي الشـروع لوراثــة أ  
وتشير الدراسات التاريخية إلـى أن الولايـات ، والعمل على التخطيط في كيفية السيطرة على العراق

باســـتقلال  الاعتـــرافالبريطانيـــة و  –المتحـــدة ألأمريكيـــة كـــان لهـــا أثـــر فـــي عقـــد المعاهـــدة العراقيـــة 
 الأمـــمالعـــراق إلـــى عصـــبة  إلا أن دخـــول، عبـــر عقـــد معاهـــدات جانبيـــة معـــه  ١٩٣٠العـــراق عـــام 
 رغمالــ علــى ،حــال دون تنفيــذ الاتفــاق الخــاص بالولايــات المتحــدة ألأمريكيــة   ١٩٣٢المتحــدة عــام 

طــار االنفطيــة فــي العــراق خــارج  الامتيــازاتطــار مطالبهــا فــي حصــة إأنهــا اســتفادت منــه فــي  مــن
أن ، مــا مفــادهتوضــيح وممــا تقــدم وبعيــدا عــن التفصــيل نجــد أنــه لابــد لنــا مــن .شــركة نفــط العــراق 
وهـذا مـا يفسـر ، الاسـتراتيجيةلأمريكية عدت العراق جزءا من منظومـة المصـالح االولايات المتحدة 

وفــي ، )٥()والســلام فــي المنطقــة  ســتقرارالإن العــراق حصــن إ( ولــة الــرئيس ألأمريكــي أيزنهــاور مق

                                                           
 .١٦ص ، مصدر سبق ذكره، سيف نصرت توفيق الهرمزي   )١(

ــالعراق،  الاســتراتيجيةســتار جبــار عــلاوي، المؤسســات المعنيــة والمــؤثرة فــي وضــع   ) ٣( الأمريكيــة الخاصــة ب
 .٨٤، ص )٢٠٠٨، نيسان مركز الدراسات الدولية، جامعة بغداد،(، )٣٦(مجلة دراسات دولية، العدد 

 .  ٢٠٥ - ٢٠٤ص ص ، )١٩٥٣: بغداد(مطبعة النجاح، ، معجم العراق،  عبد الرزاق الهلالي   )٤(

دراســة فــي اثــأر اتفاقيــة الإطــار ، العلاقــات العراقيــة الأمريكيــة، جــواد كــاظم البكــري وآخــرون: نقــلا عــن   (٤)
 . ١٥ص ، الاستراتيجي والخيارات المستقبلية

دراســة فــي اثــأر اتفاقيــة الإطــار الاســتراتيجي ، العلاقــات العراقيــة الأمريكيــة، ظم البكــري وآخــرونجــواد كــا   (٥)
 .    ١٦ص ، السابقالمصدر  ،والخيارات المستقبلية
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بدرجــة "  *)(ودت الأيــوبيجــ" صــدر كتــاب مــن وزارة الخارجيــة العراقيــة بتعيــين الســيد  ١٩٤٢العــام 
في آذار من العـام " ين روزفلت لفرانك" إلى الرئيس  اعتمادهوقدم أوراق ، قنصل عام في واشنطن 

ن المتتبــع للعلاقــات إ. )١(لأمريكيــةات بــين العــراق والولايــات المتحــدة فــي تطــور لافــت للعلاقــا نفســهُ 
الولايـات المتحـدة ألأمريكيـة كمـا ظنهـا ولـم تكـن ، العربية ألأمريكية يـرى أنهـا مـرت بمراحـل مختلفـة

فهــــي لا تــــؤمن بالصــــداقة الدائمــــة أو العــــداوة الدائمــــة بــــل تــــؤمن ، الــــبعض يومــــا صــــديقة للعــــرب
، وكمـــــا لاحظنـــــا أنهـــــا بـــــدأت علاقاتهـــــا مـــــع العـــــرب مـــــن خـــــلال الحمـــــلات التبشـــــيرية، بالمصـــــالح

ولـم تشـارك فـي اقتسـام تركـة  ،ب عن الآثار في القرن التاسع عشروالامتيازات  الاقتصادية والتنقي
حيـــث كانـــت العلاقـــات بـــين . )٢() ١٨٢٣(تـــي اختـــارت مبـــدأ العزلـــة عـــام الدولـــة العثمانيـــة وهـــي ال

مــن القــرن  العــرب والولايــات المتحــدة ألأمريكيــة  نفطيــة أن جــاز التعبيــر منــذ منتصــف العشــرينات
ب العالميــة الثانيــة التــي ولكــن الحــر ، بامتيــازات التنقيــب عــن الــنفط امريكــةالعشــرين عبــر شــركات 

داعمــا  للحلفـــاء ضـــد دول غيــرت مبـــدأ العزلـــة أدت إلــى دخـــول الولايـــات المتحــدة ألأمريكيـــة طرفـــا 
وبعد أن ، ١٩٤٣عام ) روزفلت(ة للحلفاء كما صرح بذلك واعتبار السعودية ضرورة أمني، المحور

وى فــي العــالم ويقاســمها وضــعت  الحــرب أوزارهــا خرجــت الولايــات المتحــدة ألأمريكيــة الدولــة الأقــ
متفقان على شـيء واحـد هـو ، معسكران متناقضان في كل شيء، تيالنفوذ العالمي الاتحاد السوفي

  . )٣(اقتسام العالم
إذ واجـه ، لقد عبـرت الحـرب العالميـة الثانيـة بشـكل كبيـر جـدا عـن جـوهر السياسـة الدوليـة  

ة جديــدة فــي العلاقــات الدوليــة رجــال السياســة وضــعا لــيس لــه مثيــل بســبب ظهــور مشــاكل عالميــ
  .كنتائج جديدة لتلك الحرب على الصعيد الدولي وكما يلي 

  .في العلاقات الدولية  اً جديد اً واقع دخول الأسلحة النووية فَرَضَ  :أولا    
ــــا   ــــات المتحــــدة الأمريكيــــة و الاتحــــاد : ثاني ــــى اثنــــين همــــا الولاي خفــــض القــــوى العظمــــى إل
  . لقوى العظمى في العالم إلى مركزين فقط إذ توزعت مراكز ا، السوفيتي
بــروز الصــراع الإيــديولوجي بــين الــدولتين العظميـين صــراعا تكتنفــه حالــة عــدم الثقــة : ثالثـا  

  .والتنافس وسوء الإدراك 

                                                           
ــد فــي بغــداد عــام    (*) وتــوفى فــي بيــروت عــام  ١٨٩٦وهــو أحــد السياســيين العــراقيين أثنــاء العهــد الملكــي ول

) ١٩٥٠–١٩٤٩) (١٩٣٥–١٩٣٤(فــــي العــــراق ثــــلاث مــــرات شــــغل منصــــب رئــــيس الــــوزراء ، ١٩٦٩
 . www. ar.wikipedia.org، ويكبيديا )١٩٥٧(

  . ١٦السابق، ص المصدر    )(١
 .١٦مصدر سبق ذكره، ص ، سيف نصرت توفيق   )٢(

 .١٦ ص، السابقالمصدر ، سيف نصرت توفيق   )(٣
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إذ ، )١(السياسـة الدوليـة ة ليس له مثيل على الإطـلاق فـي حدوث استقطاب في القو : رابعا  
فقـد ترجمـت . ١٩٤٥انيـة مثلمـا تمركـزت فيهـا عـام مبراطوريـة الروملم تتمركـز القـوة منـذ انهيـار الإ

  .إلى قوة فعلية هائلة فيما بعد الحرب  ١٩٣٩فعالية وقوة الدولتين العظميين من قوة كامنة عام 
وهكذا فان العالم مـا بعـد الحـرب لـم يشـهد فقـط المشـاركة الفعالـة لهمـا فـي الشـؤون الدوليـة   

  . )٢(المشاركة في تقرير مصير العالم وإنما شهد أيضا احتكارهما 

ومــن النتــائج المهمــة الأخــرى للحــرب العالميــة الثانيــة بــروز مصــطلح الحــرب البــاردة فــي   
العلاقات الدولية وبالخصوص بين القـوتين العظميـين والـذي ألقـى بظلالـه علـى تلـك العلاقـات فـي 

  .حالة من التوتر والريبة في السياسة الدولية 
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ن السياســة الخارجيــة للولايــات المتحــدة الأمريكيــة والاتحــاد الســوفيتي  فــي حقبــة الحــرب ا   
  .*)(الباردة امتازت في قصدها تحقيق مراد هو في الواقع نتاج الحرب الباردة 

الســـوفيتي الـــذي اخـــذ شـــكله  ضـــد التوســـع طالسياســـة الخارجيـــة الأمريكيـــة تنشـــ كانـــتلقـــد   
وكانــت الولايــات ، الأساســي بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة فــي شــرق أوربــا والبلقــان والشــرق الأقصــى

المتحدة الأمريكية بمشروع مارشال ومبدأ ترومـان تعطـي لسياسـتها الخارجيـة غائيـة الحـرب البـاردة 
تركـز علـى أوربـا الغربيـة وجعلهـا  وكانـت أهـداف الاتحـاد السـوفيتي.وهو احتواء الاتحـاد السـوفيتي 

فــي معســكره الشــرقي إذ وضــعها هــدفا لتهديــده العســكري ومجــالا لنشــاطه الدبلوماســي علــى صــعيد 
العلاقات الخارجية والعلاقات مع الأحزاب الشيوعية بغيـة نجاحهـا فـي الوصـول إلـى السـلطة وممـا 

العسكرية الأمريكية هي التي حـدت  لا ريب فيه أن القدرات السوفيتية التي كانت لا توازي القدرات
  .)٣(بالاتحاد السوفيتي  إلى جعل الحرب الباردة غاية ووسيلة في  أن واحد 

البريطانيـة فـي تلـك المرحلـة أن يكـون العـراق  قاعـدة الحـرب البـاردة فـي الشـرق  ةن الرؤيـإ  
يقــة الرئيســية ن الحقإ: "لأنــه كمــا قــال معقــب بريطــاني ) الســابق(الأوســط ضــد الاتحــاد الســوفيتي 

فهــي تتمتــع ، الحاســمة هــو موقــع الحبانيــة قاعــدة ســلاح الطيــران البريطــاني فــي شــمال غــرب بغــداد
                                                           

  ٣٦٦، ٣٦٥ص ص ، العلوم السياسية جامعة بغداد كلية، مبادئ العلاقات الدولية، سعد حقي توفيق   )(١

 . ٣٦٦، ص نفسهُ المصدر   ) (٢

مـــازال الجـــدل يبعـــث مـــن حـــين إلـــى حـــين بشـــأن موضـــوع الحـــرب البـــاردة ومـــع إن الكثيـــر مـــن الحقـــائق    )(*
والوثــائق قــد تعرضـــت للتحليــل والنقــد مـــن جانــب المـــؤرخين والكتــاب وغيــرهم، وان حشـــدا مــن المـــذكرات 

، كـاظم هاشـم نعمـه:تعرب عن انطباعات وتشير إلى تصـورات وقناعـات  الشخصية تعطي  معلومات و 
 .٢٨٥ص ، )١٩٨٧كلية العلوم السياسية، جامعة بغداد، (، العلاقات الدولية

 .  ٣٦٦ص ، مصدر سبق ذكره، سعد حقي توفيق   (٣)
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ميــل مــن بــاكو مركــز )(* ٦٠٠بمركــز فريــد ممتــاز فــي الصــراع الــدولي القــائم وهــي تقــع علــى بعــد 
ميـــل مـــن حيفـــا وهـــي لهـــذا  ٦٠٠ميـــل مـــن الســـويس وعلـــى بعـــد  ٦٠٠الـــنفط الســـوفيتي وعلـــى بعـــد 

طيع أن تكون قاعدة مثالية للطيران البعيد المـدى فـي الاتجاهـات الثلاثـة وهـي القاعـدة الوحيـدة تست
فــي الشــرق الأوســط التــي تســتطيع أن تقــدم الحمايــة للطــائرات المقاتلــة وان تكــون قاعــدة العمليــات 
 لقاذفــات القنابـــل لكــي تهـــاجم كــل المواقـــع الروســـية القريبــة مـــن الشــرق الأوســـط علــى حـــدود إيـــران

وهي أيضا القاعدة الوحيدة التي تقـع علـى قـدر كـاف مـن الأمـان مـن ، الشمالية أو التركية الشرقية
قواعــد قاذفــات القنابــل الروســية وهــذه ميــزة لا تتمتــع بهــا أكثــر القواعــد الجويــة الجديــدة التــي أقيمــت 

  )١(.الكبرى وبذلك فقد جعل العراق طرفا في الصراع بين الدول " بمساعدة أمريكا في شرق تركيا 
حداث المهمة التي تجمع العلاقات ا في بحثنا هذا هو الوقوف عند الأمما لا شك فيه فأن ما يهمن
  . لبحث دة الأمريكية ضمن المدة المحددة لبين العراق والولايات المتح

تشـــير مرحلـــة مطلـــع الخمســـينيات مـــن القـــرن العشـــرين إلـــى تطـــور العلاقـــات بـــين العـــراق   
فقــد تـــم الاتفـــاق علــى عقـــد اتفاقيـــة المســـاعدات ، ة الأمريكيـــة فــي المجـــال الامنـــيوالولايــات المتحـــد

ولـم تعـرض علـى مجلـس ، وكانت شـبه سـرية، )١٩٥٥تفاقية الأمن المتبادل في عام ا( العسكرية 
ـــذاك فاضـــل  ـــة آن ـــيس الحكومـــة العراقي ـــين رئ ـــر مـــذكرات ب ـــان والنـــواب فـــي العـــراق وأقـــرت عب الأعي

  . )٢(ي في بغداد الجمالي والسفير الأمريك
فكـــان ، كمـــا أن الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة ســـعت إلـــى ربـــط العـــراق  بسياســـة الأحـــلاف  
انـب العــراق وبرعايـة مباشــرة بقيـادة بريطانيــا وبمشـاركة تركيــا وباكسـتان إلــى ج بغــداد حلـفتأسـيس 

  . )٣(الولايات المتحدة الأمريكية  من 
عقاب الحرب العالمية الثانية أان العربية في نتيجة لتعرض البلدوجاء تأسيس حلف بغداد   

أمريكيـة الراميـة  –إلى موجة عارمة من ضغط الدول الغربية لجرها إلى مشروع الـدفاعات الانكلـو 
إلى تطويق الاتحاد السوفيتي  والحد من نفوذه وتوسعه في أمور الشرق الأوسط وذلك علـى غـرار 

  . قامته في غرب أوربا أطلسي الذي الحلف الأ
وقــد اســتندت هــذه الرغبــة الأمريكيــة وبخاصــة بعــد تطــور الــوعي القــومي وتزايــده فــي هــذه   

وعلى الرغم من أن بريطانيـا كانـت تعـارض زيـادة النفـوذ ، يهاالمنطقة وانتشار الحركات التحررية ف

                                                           
 كيلو متر  ٩٦٥,٤ميل تساوي  ٦٠٠  )(*

، منشورات مكتبة اليقظة العربيـة، في العراق ١٩٥٨ تموز ١٤ليث عبد الحسن الزبيدي، ثورة : نقلاً عن   )(١
 . ٤٧ص ، )١٩٨١: بغداد(، الطبعة الثانية

 . مصدر سبق ذكره، الأمريكية –العلاقات العراقية ، جواد كاظم البكري   )٢(

 . ١٥، ص نفسهُ المصدر    )(٣
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 ١٣

ألا أنهـــا وافقـــت بـــرغم كـــل ذلـــك علـــى ، طقـــة التـــي اعتبرتهـــا منطقـــة لنفوذهـــاالأمريكـــي فـــي هـــذه المن
قيــادة الشــرق الأوســط بحكــم قــوة علاقتهــا بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة ورغبتهــا فــي الحفــاظ  مشــروع

وســرعان مــا أتــت سياســة  الولايــات المتحــدة  )١(.ي هــذه المنطقــةعلــى جــزء مــن هيبتهــا ونفوذهــا فــ
تشــرين  –أكتــوبر  ٢٩وفــي يــوم الاثنــين  *)(عدوانيــة فــي الشــرق الأوســط ثمارهــاالأمريكيــة الأكثــر 

تعرضـــت مصـــر لعـــدوان وحشـــي ثلاثـــي غـــادر بدأتـــه إســـرائيل وتلتهـــا أســـاطيل  ١٩٥٦ي عـــام الثـــان
وعلــى الــرغم مــن إرادة الشــعب العراقــي تمكنــت بريطانيــا مــن اســتخدام قواعــدها فــي ، انكلتــرا وفرنســا

 –لــرئيس جمــال عبــد الناصــر يومهــا مــدير مكتــب ا –العــراق ضــد مصــر وقــد صــرح علــي صــبري 
بالعــدوان الــذي وقــع علــى مصــر واســتخدمت القواعــد التركيــة لإخفــاء  بــان حلــف بغــداد قــد ارتــبط(

بعـــض ســـفن الغـــزو كمـــا اســـتخدمت أحـــدى القواعـــد الجويـــة فـــي العـــراق لإمـــداد الطـــائرات المعتديـــة 
  . )٢()بالوقود ونقل الجرحى واستخدم الأعداء المستشفيات العراقية 

العــــدوان ه ضــــد لقـــد كــــان شــــعور الشــــعب علــــى نقــــيض مـــن شــــعور حكومتــــه فكــــان شــــعور   
تبلــور  فــيصــر حــافزا أساســيا حيــث كــان العــدوان الثلاثــي علــى م. ومناصــرا ومؤيــدا لشــعب مصــر

  .)٣(حركة الضباط الأحرار 
وأثنــاء أزمــة الســويس وضــعت هيئــة الأركــان المشــتركة الأمريكيــة خطــط طــوارئ لإرســال   

الأزمــة بــدأ الجــيش  قــوات بريــة مــن ألمانيــا بســرعة إلــى الخلــيج العربــي فــي حالــة التصــعيد وعقــب
كمـــا ،شـــار فيمــا وراء البحــار تشــكيل قــوة احتيــاط فـــي الولايــات المتحــدة الأمريكيـــة قــادرة علــى الانت

بتشــكيل فيلــق الجــيش الاســتراتيجي للولايــات المتحــدة الأمريكيــة وهــو عبــارة ١٩٥٨فــي العــام  قامــت
ا والتــي لــم تكلــف بأيــة المحمولـة جــو  ٨٢عـن مقــر قيــادة للــتحكم فــي كـل أرصــدة القــوة ومنهــا الفرقــة 

  . )٤(مهام في ظل الخطط القائمة بمسرح العمليات في وقت الحرب 

                                                           
تها وتنظيمــــات فــــي العــــراق أســــبابه ومقــــدماتها ومســــير  ١٩٥٨تمــــوز  ١٤ثــــورة  ، محمــــد حســــين الزبيــــدي   (١)

 . ٣٩٢، ص)١٩٨٣: بغداد(منشورات  وزارة الثقافة والإعلام سلسلة دراسات، ، الضباط الأحرار

وانضــم ، هـي حلــف بغـداد، وقعـت تركيــا والعـراق اتفاقيـة امــن ثنائيـة ١٩٥٤شــباط عـام  -فبرايـر ٢٤ففـي    )*(
أيلـول عـام  –في سبتمبر وباكستان ١٩٥٤نيسان عام  –إلى الحلف كل من بريطانيا العظمى في ابريل 

ولــــم توقــــع الولايــــات المتحــــدة الأمريكيــــة التــــي  ١٩٥٥الأول عــــام  تشــــرين -وإيــــران فــــي أكتــــوبر  ١٩٥٥
، شاركت في لجان الحلف المتعددة قط إلا أنها لعبت دورا حاسما في تقديم المساعدات العسكرية الأزمة

 . ٧٧مصدر سبق ذكره، ص، مايكل أ بالمر

 . ١٢٥، ١١٩ص  .ص، بقاسالمصدر ال، حسين الزبيدي محمد: نقلاً عن   )(٢

 ١٢٦، ص نفسهُ المصدر    (٣)

  ٤٨ص ،ليث عبد الحسن الزبيدي، مصدر سبق ذكره   (٤)
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 ١٤

ولم تكن هذه الاستعدادات قد اكتملت تماما عندما لاحظت الولايات المتحدة الأمريكية بقلق متزايد 
ولكــن أزمــة ، علــى الصــعيد الــداخلي الإقليمــي المتســارعةالتطــورات  ١٩٥٨فــي ربيــع وصــيف عــام 

  .الأوسط المرتقبة نشأت في بغداد وليس في بيروت  الشرق
، تمـوز مـن نفـس العـام دبـر ضـباط الجـيش العراقـي ثـورة ناجحـة –ففي الرابع عشـر يوليـو   

وتم فيها تصفية الملك فيصل الثاني الموالي للغرب وكذلك القيادة السياسية العليا لركيزة المنظومـة 
يزنهـــاور آدارة الـــرئيس إولقـــد فاجـــأت الثـــورة  –غـــداد حلـــف ب –الدفاعيـــة الإقليميـــة للشـــرق الأوســـط 

وأستحسـن الســعوديون والإيرانيـون والأتـراك القيــام بتـدخل لإسـقاط نظــام ، والعديـد مـن جيــران العـراق
ولكـن الولايـات المتحـدة الأمريكيـة اسـتبعدت فـي نهايـة الأمـر هـذه الخطـوة مـع ورود ، الحكم الجديد

نصـــار الملكيـــة  ضــئيلة أو معدومـــة وان الجمـــاهير المعبـــأة تقــارير مـــن بغـــداد توضــح أن مقاومـــة أ
كـــذلك فـــان العـــراقيين ، بالمشــاعر المعاديـــة للملكيـــة وللغـــرب والمواليــة للعروبـــة قـــد احتضـــنت الثــورة

إلـى الغـرب ولـم يعمـدوا فـي الحـال إلـى تـأميم الشـركات *)(حافظوا بذكاء علـى اسـتمرار تـدفق الـنفط 
م تكــن للولايــات المتحــدة الأمريكيــة مصــلحة كبيــرة فــي المخــاطرة الأجنبيــة وعــلاوة علــى ذلــك فانــه لــ

  .)١(بحرب أوسع في الشرق الأوسط وقتذاك مع الجمهورية العربية المتحدة 
ومــن حســن حــظ العــراق وقتــذاك أن كافــة ، مــع الاتحــاد الســوفيتي، وعلــى الصــعيد العــالمي  

فقــد توقفــت أســعار ،ر والإنتــاج الــدول النفطيــة تشــكو مــن تمــادي شــركات الــنفط وتلاعبهــا بالأســعا
إذ كانـت أسـعار الـنفط هـي الوحيـدة مـن دون  ١٩٧٠حتى عـام  ١٩٦٠النفط من الهبوط منذ عام 

السلع الأخرى التي  لم ترتفع خلال نصف قرن بل عانـت مـن الانخفـاض الحقيقـي فقـد كـان سـعر 
وحينهـــا أجـــرت ، ١٩٦٩دولار وفـــي عـــام ) ١,٢٠(قرابـــة   البرميـــل المنـــتج فـــي بلـــدان العـــالم الثالـــث

الـــرد مـــن  علـــى أســـعار الـــنفط مـــرتين بحجـــة زيـــادة العـــرض علـــى الطلـــب وجـــاء اً الشـــركات تخفيضـــ
                                                           

  .بيان من رئيس الوزراء حول السياسة النفطية    )*(
مرار نظرا لأهمية النفط للاقتصاد العالمي تود حكومة الجمهورية العراقية أن تعلن عن حرصها على است  

اسـتخراج الـنفط وجريانـه وتجهيـزه للأسـواق التـي تبــاع فيهـا لأهميتـه للثـروة القوميـة والمصـالح الاقتصــادية 
 =والصناعية الوطنية والدولية، وهـي تحتـرم التزاماتهـا مـع الفـر قـاء المعنيـين وقـد أخـذت جميـع الخطـوات

ــــار الــــنفط ومراكــــز الضــــخ والأنابيــــب وجميــــع المنشــــئ= ات الأخــــرى داخــــل حــــدود الضــــرورية لصــــيانة أب
علـى حمايـة مصـالحها القوميـة  نفسـهُ الجمهورية العراقية، وستعمل حكومة الجمهورية العراقية فـي الوقـت 

العليـــا وتأمـــل مـــن ذوي العلاقـــة أن يتجـــاوبوا مـــع رغبتهـــا هـــذه فـــي اســـتمرار هـــذا المرفـــق الحيـــوي لمنفعـــة 
جريدة الوقائع العراقية، العدد الأول، : نقلاً عنرئيس الوزراء، " الاقتصاد الوطني والاقتصاد الدولي معا 

 . ٤ص ، ١٩٥٨تموز  ٢٣في 

، )١٩٩٤، دار الكنوز الأدبية: بيروت(، ٢ط، الصراع على الخليج العربي، عبد الرحمن محمد النعيمي   )(١
 . ٣٤-٣٣ص ص 
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 ١٥

 ٨٠عنــدما اصــدر الـــزعيم عبــد الكــريم قاســـم القــانون رقـــم  ١٩٦٠/ ١١/١٢الحكومــة العراقيــة فـــي 
مـن الأراضـي الممنوحـة لهـا والسـماح لهـا % ٩٩,٥القاضي بسحب امتيـاز شـركة نفـط العـراق عـن 

  . )١(الشركة وحقولها   تمنشئاكيلو متر مربع فقط حيث تتواجد  ١٩٣٧بالعمل في 
دارة أيزنهاور تبحث التعبير بقوة عـن التصـميم الأمريكـي إذلك فقد أخذت من رغم على الو   

 ١٩٥٩وخــلال عــام  )٢(.الضــروري لإحبــاط المزيــد مــن التحركــات ضــد أنظمــة حكــم مواليــة للغــرب 
جميـــع الاتفاقيـــات العســـكرية المُبرمـــة مـــع المملكـــة المتحـــدة البريطانيـــة  أعلـــن العـــراق انســـحابه مـــن

البريطانيـة، وانسـحب العـراق  –والولايات المتحدة الأمريكية، كما تم إلغاء الاتفاقية الثنائية العراقية 
، والاتفاقيـــــات العســـــكرية الأمريكيـــــة، وبرنـــــامج "مبـــــدأ أيزنهـــــاور"مـــــن المنظومـــــة الإســـــترلينية ومـــــن 

  .)٣(١٩٥٥والاتفاق الاقتصادي لعام ١٩٥٤ات المعقود عام المساعُد
وقد استمرت العلاقات بين العراق والولايـات المتحـدة الأمريكيـة متعثـرة حتـى بعـد الإطاحـة   

ما علـى اثـر العـدوان الإسـرائيلي علـى أو ، ∗١٩٦٣فبراير من عام  –شباط  ٨في  بعبد الكريم قاسم
، اته بالولايات المتحـدة الأمريكيـةقرر العراق قطع علاقفقد  ١٩٦٧في عام  وسوريا والأردن مصر

إلا أن العلاقات التجارية والثقافية بين البلدين لم تنقطع إذ كانت الولايات المتحدة الأمريكية الدولة 
  . )٤(العراقية بعد المملكة المتحدة تالوارداالثانية ضمن 

لعربية السعودية وإسرائيل سـليمة فـي وظلت العلاقات الأمريكية مع تركيا وإيران والمملكة ا  
وتحســنت بدرجــة كبيــرة القــوة العســكرية وحالــة الاســتقرار الــداخلي بالنســبة ، ســوء جوهرهــا لــم يمســها

  )٥(لكافة الدول الأربعة 

على حكومة عبد الرحمن عارف  جرى انقلاب ١٩٦٨يوليو عام /تموز  ١٧وفي صبيحة   
 زيادة علىالداخلية  ى إلى حل جملة من المعضلاتحزب البعث العربي الاشتراكي الذي سع هقاد

ومـع .  المتسـارعةتطوير القدرة العسكرية العراقية ليكون قادرا على التأثير فـي الأوضـاع الخليجيـة 
، أدى هـذا التقـارب إلـى عرقلـة ١٩٧٢السُـوفيتية سـنة  -العراقيـة ) الصداقة والتعاون(توقيع اتفاقية 

 ، وعلاقات الولايات المتحدة الأمريكيـة مـع الخصـم السـوفيتيامع لبشكعلاقات الغرب مع العراق 
وأما التطور الأكثر جدية في تأزم العلاقات مع الغرب وأمريكيـا فقـد تمثـل فـي إقـدام ، صاخ بشكل

                                                           
 .  ٣٤ص ، نفسهُ المصدر    )(١

 .  ٨٣، ٨٢ص ص ، مصدر سبق ذكره، مايكل أ بالمر   )٢(

 .٢١ص ، مصدر سبق ذكره، سيف نصرت توفيق الهرمزي   )(٣

  
 . ٨٣صالمصدر السابق،  ،سيف نصرت توفيق الهرمزي        )٤(

 . ٨٧ص ، مصدر سيق ذكره، بالمر .مايكل أ   (٥)
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، وبقدر ما كان لهـذه الخطـوة ١٩٧٢يونيو من عام /العراق على تأميم نفطه في الأول من حزيران
آثـــاراً ســـلبية علـــى الجانـــب  نفســـهُ د العراقـــي، فإنهـــا تركـــت بالوقـــت مـــن آثـــار إيجابيـــة علـــى الاقتصـــا

 – ١٩٧٣لســنوات ولقــد اتســمت ا، )١(السياســي للعلاقــات بــين الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والعــراق
فـي حـرب تشـرين مـن العـام كسـلاح حداث بدأت مـع اسـتخدام العـرب للـنفط بسلسلة من الأ ١٩٨٠
وترافــق ذلــك فــي ذات العــام  مــع التــأميم ، بعــض الــدول مــن تقليــل العــرض إلــى منعــه عــن، ١٩٧٣

حداث الثـورة فـي أحصلت طفرة أخرى في الأسعار بتأثير  ١٩٧٩وفي العام ، قفزة الأسعار الأولى
ايضــا حـدث تطــور داخلــي فـي العــراق عنــدما ١٩٧٩وفــي عـام .  )٢(إيـران وانخفــاض الإنتـاج قلــيلا 

ات التلفزيون ليعلن تقاعده من رئاسة الجمهورية ظهر الرئيس العراقي احمد حسن البكر على شاش
ة وجيـز  عـد مـدةد الحكـم فـي العـراق وجـاء ذلـك بليتسـلم بـذلك صـدام حسـين مقاليـ*)(لأسباب شخصية

لقد أدركت الإدارة الأمريكيـة مـدى تـأثير سـقوط . )٣(إيران هشا) محمد رضا بهلوي (الإطاحة بـ  من
مــا لــه مــن تــأثير ســلبي علــى المصــالح الأمريكيــة فــي الشــاه وضــياع إيــران كمنطقــة نفــوذ أمريكيــة و 

ولتــدارك هــذا الوضــع الطــارئ فقــد طــورت ، المصــالح النفطيــة صاخــبشــك منطقــة الخلــيج العربــي و 
  Rapid Deployment Forcesقـوة الانتشـار السـريع( أدارة الـرئيس الأمريكـي جيمـي كـارتر 

يرة في نقل قـوة عسـكرية خفيفـة إلـى حيث تمنح هذه القوة مرونة كب، عرف بمبدأ كارتر – RDFأو
أعلــن  ١٩٨٠ابريــل عــام / ســانوفــي ني، ي لحمايــة حقــول الــنفط فــي المنطقــةمنطقــة الخلــيج العربــ

. )*(الرئيس الأمريكي كارتر مبدأ بخصوص منطقة الخلـيج العربـي والـذي  أطلـق عليـة مبـدأ كـارتر
  . )٤(ويعد هذا المبدأ تهديدا أمريكيا باحتلال منابع النفط 

                                                           
وآفاقهــا المســتقبلية، رســالة ماجســتير غيــر  ١٩٨٩ريبــور كــريم محمــود، العلاقــات العراقيــة الأمريكيــة منــذ    )(١

 . ٢٠، ص )٢٠٠٦ة العلوم السياسية، جامعة بغداد، كلي(منشورة، 

بيـت الحكمـة، : بغداد( الطبعة الأولى، ، احمد بريهي علي، اقتصاد النفط والاستثمار النفطي في العراق   (٢)
  ٩٢، ٩١ص ص ، )٢٠١١

أن موضوع استقالة الرئيس احمـد حسـن البكـر علـى شاشـات التلفزيـون وبـدون إعـداد مسـبق وبتـزامن مـع    )(*
وصـــول الخمينـــي إلـــى إيـــران مثيـــر للريبـــة ووضـــع غيـــر طبيعـــي؟  وتثـــار مســـالة الاســـتقالة بـــين الأوســـاط 

  )الباحث (.الشعبية انه تمت تحت ضغط زمرة صدام حسين 

 .٢١ص، المصدر السابق، رايبور كريم محمود   (٣)

تعـد انتهـاك للمصـالح   أن كل محاولـة تقـوم بهـا قـوى خارجيـة بهـدف السـيطرة علـى الخلـيج( مبدأ كارتر     )(*
الحيوية لأمن الولايات المتحدة الأمريكية وبصفتها تلك سـتلقي الصـد بكـل الوسـائل الممكنـة بمـا فـي ذلـك 

 www.aljazeer.net نوبل للسلام، موقع الجزيرة نت  ٠٠جيمي كارتر ، )استخدام القوة المسلحة 

  . ٦٠ صالوحدة والصراع في الخليج العربي، مصدر سبق ذكره، ، النعيمي عبد الرحمن   )٤(
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وفيما يخص منطقة الخلـيج فـأن هنـاك أزمـة قـد بـدأت تتزايـد يومـاً  بعـد يـوم، علـى الحـدود   
الإيرانيــة، إذ تحــول التلمــيح إلــى التصــريح بــين كــلا الطــرفين، ثــم تحولــت إلــى حمــلات  –العراقيــة 

إعلامية مُضـادة ومتبادلـة، وبالتـالي تحولـت إلـى تحـريض علنـي علـى الثـورة وتصـديرها إلـى خـارج 
وكان التحريض موجهاً إلى شيعة العراق، ثم بدأ صوت دوي المدافع على الحدود وانفجرت إيران، 

 –لقـــد وجـــدت الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة، مـــن الحـــرب العراقيـــة .  )١(الحـــرب بـــين العـــراق وإيـــران
، فرصــة لتكثيــف وجودهــا العســكري والأمنــي فــي ١٩٨٠ســبتمبر/الإيرانيــة التــي انــدلعت فــي أيلــول

. اد تجـاه الحـربيج العربي، مع تأكيد الولايات المتحدة الأمريكيـة علـى إتبـاع مبـدأ الحيـمنطقة الخل
إن سياسـتنا تقـوم علـى مبـدأ الحيـاد : (ولين الأميـركيين عـن هـذا الموقـف بقولـهسـؤ وقد عبر أحـد الم

لكل من إيـران والعـراق، ونحـن نعتقـد أيضـاً  بـأن أي انتصـار عسـكري لأي طـرف سـيكون عـاملاً  
  .)٢()استقرار المنطقة بكاملها في عدم

;-�رات /. ;�ر�: ا	����ت ا	�
ا��
 : ا	�-$,  ا	4�9.

 &�%  ا	��م���
 )٢٠٠٣إ	< =�م  ١٩٨٠( ا��

أو أسباب  سوّغاتدون ممن إلى حرب واسعة النطاق  لم يكن نظام الحكم العراقي ليذهب  
  .نحو الحرب مع إيران لكن التساؤل يبقى قائما عن أهمية الأسباب الحقيقية الدافعة 

وفــق التســاؤلات ت مغــزى سياســي وعســكري اســتراتيجي و ذا صــياغة هــذه الأهــداف ويمكــن  
  :  الآتية 

  من تلك الحرب  ؟  هسياسي في العراق يروم الوصول إليما الذي كان النظام ال
  هل كان الوضع السياسي والاقتصادي  العراقي مشجعا لشنها ؟ 

  بتحريك العامل الخارجي ضده ؟  هيي لشد الداخل إلهل كان النظام السياسي يرم
  أنها حرب بالوكالة خاضها الطرفان نيابة عن الآخرين ؟  وأ

العـراق قـام بـه  المؤمنـون بـان مـا، لون والخصومالموا، هذه جملة تساؤلات يطرحها الجميع  
أســهم بهــذا  وان جيشــه ومــن ثــم شــعبه بكــل تنوعاتــه قــد،للــدفاع عنــه هــو ســيادته الوطنيــة وكرامتــه 

ن قبــل قيادتــه لمعركــة لا مبــرر وأولئــك المؤمنــون بنظريــة المــؤامرة وبــان العــراق قــد ســيق مــ، الــدفاع
  .وسنحاول فيما يلي الإجابة عن هذه التساؤلات . لها

  
  

                                                           
، محمد حسنين هيكل، حرب الخلـيج أوهـام القـوة والنصـر، مركـز الأهـرام للترجمـة والنشـر، القـاهرة :ينظر   )١(

 . ١٢٩ص ، ١٩٩٢

لــى نــدوة ، بحــث مقــدم إ١٩٩٠-١٩٦٨علــي شــاكر علــي، السياســة الأمريكيــة تجــاه العــراق، : نقــلا عــن   )٢(
 . ٣٣–١٤المصالح الأمريكية ،جامعة الموصل، مصدر، ص ص 
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  : )١( الأسباب السياسية :أولاً 
حكم متسلط لنظام ن إيران قد خرجت للتو من ثورة عارمة كانت في حقيقة أمرها رفضا شعبيا ا –أ

مثله الشـاه والنخبـة المحيطـة بـه والتـي أثـرت علـى حسـاب الجمـاهير الفقيـرة ، مرتبطا بالأجنبي
  .التي تحركت بكل جهدها لتدمير هذا النظام ومرتكزا ته وقد تصدى رجال الدين لقيادتها

انون وتداعت الدولة القديمة ونشأت قناعات جديدة لم تؤطر بق، انفلات حبل النظام في إيران –ب
ونظرت القيـادة الإيرانيـة الجديـدة إلـى البيئـة الإقليميـة المحيطـة نظـرة فوقيـة معتبـرة ، ولا دستور

  . الأنظمة السياسية المحيطة بها أنظمة مرتبطة بالأجنبي
وجــد نظــام الحكــم فــي بغــداد أن إيــران فــي أضــعف حالاتهــا وان تصــفية الحســاب معهــا بوقــت  –ج

وقد كانـت هـذه القناعـة قـد أصـابت النظـام بـالغرور والتبـاهي  ،مبكر سيبعد شرورها والى الأبد
بــالقوة حــين أنفــرد بــالقرار وأنــدفع النظــام فــي حربــه مــع إيــران ماســكا بيديــه أوراق تأييــد إقليميــة 

  أهمها ورقة تأييد دول الخليج العربي وفي مقدمتها المملكة العربية  السعودية 
ريكي مع تحفظ سوفيتي بعد احتلاله لأفغانستان رضا وتوافق دولي وخصوصا من القطب الأم –د

  . صالح الاقتصادية في منطقة الخليجولأسباب أمنية إقليمية وأيديولوجية قدر تعلق الأمر بأمن الم
  

  : )٢( الإستراتيجيةالأسباب : ثانياً 
ول عــن العـــراق ود ثيرهأتــوإبعـــاد ، إيقــاف مــد تصــدير الثـــورة الــذي مثلــه عنفـــوان الثــورة الإيرانيــة –أ

  .الخليج العربية 
التــي وجــد النظــام العراقــي  فــي وهــن إيــران الــداخلي وانهيــار ) ١٩٧٥(إســقاط اتفاقيــة الجزائــر  –ب

أجهزة الدولة فرصة للتخلص من تنازل خطير قدمه لإيران الشاه عنـدما أختلـت علاقـات القـوة 
  مال العراق معها بفعل الاستنزاف الذي مثلته حركة العصيان الكردي غير المنتهية في ش

الاستفادة من حالة الطوارئ لقمع أية نوايا لإعلان عصيان جماهيري على الـنمط الإيرانـي أو  –ج
  .انتشار حركات دينيه عند الشيعة في العراق على أساس التجربة الإيرانية 

شد الداخل باتجاه المركز  باعتبار التهديد الذي تعرض له الوطن يتجاوز الخلافـات السياسـية  –د
  . الداخلية 

                                                           
احـتلال مـا بعـد الاسـتقلال التـداعيات الإسـتراتيجية للحـرب الأمريكيـة ، عبد الوهـاب عبـد السـتار القصـاب   )(١

 . ٨٢، ص)٢٠٠٧مركز دراسات الوحدة العربية، : بيروت(على العراق، 

لال مـا بعـد الاسـتقلال التـداعيات الإسـتراتيجية للحـرب الأمريكيـة احـت، عبد الوهـاب عبـد السـتار القصـاب  ) ٢(
 . ٨٤، ص السابقالمصدر  على العراق،
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عـداد الدرجة التي وصـلت إليهـا عمليـة الإوقياس ، فحص مستوى كفاءة القوات المسلحة قتاليا –ه
  . للقوات المسلحة العراقية

ـــى تصـــفيية خصـــومه حـــال اســـتلامه للحكـــم  -د ـــدفع النظـــام بقـــوة ال ، الاســـلاميين، الشـــيوعيين( أن
  .  كفيله بنسيان تلك الازمة  مما دفعه الى تصدير الازمه الى الخارج فالحرب) الأكراد

طرحت الحرب العراقية الإيرانية مجموعة من التساؤلات إمـام القـوى المحليـة والدوليـة فمـن   
ولا ترى فـي القـوى ،ناحية الولايات المتحدة الأمريكية ترى في الاتحاد السوفيتي المنافس الأساسي 

العــــالم الثالــــث ســــوى أدوات يمكــــن  السياســــية المتمــــردة علــــى الهيمنــــة الغربيــــة فــــي –الاجتماعيــــة 
وأعلنــت الإدارة الأمريكيــة بــان خطــر . للســوفيت اســتثمارها لانتــزاع مكاســب علــى حســاب الغــرب 

السوفيت على منطقة الخليج يكمن في إمكانيـة سـيطرته علـى نفـط الخلـيج أو الـتحكم فـي الممـرات 
يــه ســواء عبــر مضــيق هرمــز أو الغــرب بمنــع تــدفق الــنفط إل" خنــق " ومــن ثــم  الاســتراتيجيةالمائيــة 

كمضــيق بــاب المنــدب  ، الســيطرة علــى المحــيط الهنــدي أو المضــايق التــي تمــر فيهــا نــاقلات الــنفط
مـع تأكيـد الولايـات المتحـدة الأمريكيـة علـى  )١(، أو قناة السويس أو رأس الرجاء الصالح أو سـواها

إن : (كيين عـن هـذا الموقـف بقولـهولين الأميـر ؤ وقد عبـر أحـد المسـ. اد تجاه الحربإتباع مبدأ الحي
سياســـتنا تقـــوم علـــى مبـــدأ الحيـــاد لكـــل مـــن إيـــران والعـــراق، ونحـــن نعتقـــد أيضـــاً  بـــأن أي انتصـــار 

وھ���� �������� ا�������اء )عســـكري لأي طـــرف ســـيكون عـــاملاً  فـــي عـــدم اســـتقرار المنطقـــة بكاملهـــا

 ا���دوج
مـا كشـفت عنـه فضـيحة  وكان اكبر و ابرز تجسيد للسياسة الأمريكية ذات الـوجهين. )٢(

  .المشهورة  *)()كونترا –إيران (إيران كيت 
فــي العلاقــات العراقيــة الأمريكيــة لدرجــة تقــديم الولايــات  اً كبيــر  اً وقــد شــهدت تلــك الفتــرة تطــور   

وفــي ، )٣()كــونترا –إيــران (المتحــدة الأمريكيــة اعتــذارا رســميا للعــراق عنــدما فاحــت رائحــة فضــيحة 
ان مـــن شـــن هجـــوم اجبـــر العـــراق علـــى ســـحب اغلـــب قواتـــه مـــن تمكنـــت إيـــر  ١٩٨٢صـــيف عـــام 

                                                           
 . ٨٤-٨٣الصراع على الخليج العربي، مصدر سيق ذكره، ص ص ، عبد الرحمن محمد ألنعيمي   )(١

ذكـره، ص  ، مصـدر سـبق١٩٩٠ -١٩٦٨علي شاكر علي، السياسة الأمريكية تجاه العراق، : نقلاً عن  )٢(
 . ٣٣ –١٤ص 

اتفاقـاً مـع إيـران لتزويـدها " ريغـان"هي التي عقـدت بموجبهـا إدارة الـرئيس الأميركـي : قضية إيران كونترا   ) *(
بالأســلحة، بســبب حاجــة إيــران الماســة لأنــواع متطــورة منهــا إثنــاء حربهــا مــع العــراق، وذلــك لقــاء إطــلاق 

بنــان ،حيـث تـم الاتفـاق علــى ببيـع إيـران وعـن طريــق سـراح بعـض الأمريكـان الــذين كـانوا محتجـزين فـي ل
مــن ) ٥(المضــاد للــدروع، مقابــل إخــلاء ســبيل ) تــاو( صــاروخ مــن نــوع ) ٤٠٠(مــا مجمُوعــه ) إســرائيل(

الموســـوعة الحـــرة ويكيبيـــديا، إيـــران كـــونترا، شـــبكة المعلومـــات : يُنظـــر. الأمريكـــان المحتجـــزين فـــي لبنـــان 
 www.ar.wikipedia.org/wiki.                     .             الدولية الانترنيت 

 . ٨٤ص ، المصدر السابق   )(٣
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ـــة ـــى الهجـــوم، الأراضـــي الإيراني ـــدفاع إل ـــال مـــن ال أرعـــب هـــذا التحـــول فـــي مجـــرى الحـــرب ، والانتق
الأنظمــة الخليجيــة والولايــات المتحــدة الأمريكيــة فانــدفعت واشــنطن لنســج المزيــد مــن الشــباك حــول 

هـد الـرئيس رونالـد ريغـان قـد تقـدمت مـن قبـل برسـالة وكانـت الإدارة الأمريكيـة فـي ع، هذه الأنظمة
وعلــى . تتضــمن تصــورها للعمــل المشــترك مــع دول الخلــيج  *)(إلــى قــادة مجلــس التعــاون الخليجــي

) نيـورك تـايمز(فقد أعيد فتح السفارة الأمريكية في بغداد، إذ ذكرت صحيفة   –المستوى السياسي 
مــن أن الدبلوماســيين الأميــركيين  هـا مــن بغــداد،فــي تقريــر ل ١٩٨٤مــارس /آذار ٢٩الأمريكيـة فــي 

 كمـــا اصـــدر الــــرئيس يعربـــون عـــن رضــــاهم للعلاقـــات بـــين العــــراق والولايـــات المتحـــدة الأمريكيــــة،
، أكــد فيــه تصــميم الولايــات نفســهُ أبريــل توجيهــاً رئاســياً مــن العــام /نيســان  ٥فــي " Reaganريغــان"

حـدث مـا  ١٩٨٤وفـي عـام .  )١(حربـه مـع إيـرانفـي –) منع انهيـار العـراق(المتحدة الأمريكية على
ففــي محاولــة لكســر ، فقــد تصــاعدت حــدة الحــرب، ه أصــحاب القــرار السياســي الأمريكــيكــان يخشــا

وزادوا ) حـرب المـدن(علـى المـدن الإيرانيـة  بـدأ العراقيـون بشـن هجمـات جويـة وصـاروخية، الجمود
ورد ) حرب النـاقلات(منها التي تنطلق  من هجماتهم على السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية أو

وبينمــا . فقــد أغــارت طــائراتهم علــى بغــداد ومــدن عراقيــة أخــرى ، الإيرانيــون بأقصــى مــا يســتطيعون
ردت إيـران فـي نهايـة الأمـر بضـرب سـفن ، كانت حرب الناقلات في البداية عملا من جانب واحـد

الحــال علــى امتــداد الحــرب إلــى الخلــيج  دول الخلــيج العربيــة وردت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة فــي
ـــدولي رقـــم  ١٩٨٤تمـــوز /وســـاندت فـــي أول يونيـــو  ـــة الهجمـــات  ٥٥٢قـــرار مجلـــس الأمـــن ال بإدان

واســتمرت العلاقــات . )٢(الإيرانيــة علــى الســفن المتجهــة إلــى المــوانئ الكويتيــة والســعودية المحايــدة 
مــع انتهــاء  الحــرب العراقيــة الإيرانيــة،  العراقيــة الوديــة نوعــاً مــا، علــى هــذا النحــو حتــى –الأمريكيــة

والحقيقـة تؤكـد أن الولايـات المتحـدة الأمريكيـة . عندما أتى القرار الإيراني بقبول وقف إطلاق النار
لمــا لــه مــن عواقــب  بــأن لا يخــرج مــن هــذه الحــرب منتصــرٌ  كانــت تأمــل منــذ شــرارة الحــرب الأولــى

 Henryهنـــري كيســـنجر"ولرُبمـــا لـــم يكـــن  ،وخيمـــة علـــى المنطقـــة والمصـــالح الحيويـــة الأمريكيـــة

                                                           
وجدت المملكة العربية السعودية في اندلاع الحرب العراقية الإيرانية هي الفرصة التاريخيـة للقـبض علـى   ) *(

لإعـلان عـن تشـكيل مجلـس التعـاون الخليجـي عقـب مـؤتمر الطـائف الدول الخليجية الخمس، وهكـذا تـم ا
بعــد اقــل مــن نصــف عــام مــن  ١٩٨١شــباط عــام  –لــوزراء الخارجيــة للــدول الخليجيــة الســت فــي فبرايــر 

انـــدلاع الحـــرب، مســـتهدفة مـــن وراء ذلـــك توحيـــد موقـــف الـــدول الخمـــس معهـــا وإقامـــة صـــيغة مـــن صـــيغ 
للمزيـــد مـــن . ت السياســـية والأمنيـــة والعســـكرية والاقتصـــادية التعـــاون والتنســـيق فيمـــا بينهـــا فـــي المجـــالا

 . ١٧٢المعلومات يُنظر عبد الرحمن محمد النعيمي، مصدر سبق ذكره، ص 

 . ٢٣ريبوار محمود كريم، مصدر سبق ذكره، ص  :نقلاً عن   )١(

 .١٢١مصدر سبق ذكره، ص، مايكل  بالمر   (٢)
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Kissinger "هـذه أول حـرب فـي التـاريخ نتمنـى إلا يخـرج :(بعيداً عن هذه الحقيقـة كثيـراً حـين قـال
لـذا فـلا غرابـة أن نجـد الولايـات المتحـدة . )١()فيها منتصر، وإنما أن يخرج الطرفان كلاهمـا مهـزوم

  .ب وبما يتوافق ومصالحها في المنطقةتميل عكس ما تميل إليه كفة المُنتصر خلال الحر 
الإيرانية، خرج الجيش العراقي بقدرات عسكرية تؤهله لأداء  -بعد انتهاء  الحرب العراقية   

ـــدوره يهـــدد  التـــي تعـــد الحليـــف ) إســـرائيل(دور عســـكري وسياســـي علـــى صـــعيد المنطقـــة، والـــذي ب
السُـوفيتي  الاتحـادالبـاردة وانهيـار   ومـع  انتهـاء  الحـرب .للولايـات المتحـدة الأمريكيـة الاستراتيجي

الذي أدلـى   ،∗)()النظام الدولي الجديد(وبروز الولايات المتحدة الأمريكية كقطب واحد طرحت فكرة 
  . )٢(طبه وأحاديثه وتصريحاته المتكررةبه الرئيس الأميركي جورج بوش الأب في خ

انهيــار دول شــرق عواصــف شــديدة فــي المعســكر الاشــتراكي أدت إلــى  ١٩٨٩شــهد عــام   
أوربا وتخليها عن الاشتراكية والبحث عن موقع لها في المعسكر الرأسمالي ولـم يكـن هـذا الانهيـار 

ولـم يعـد ، بعيدا عن التوجه السوفيتي في التخلص من سياسة الهيمنة التي سار عليهـا طيلـة عقـود
ـــة والصـــعوبات الاقتصـــادية  قـــوة  عظمـــى بعـــد الولايـــات الاتحـــاد  الســـوفيتي أمـــام النزاعـــات القومي

إذ بــدأ ينكفــئ أكثــر فــأكثر نحــو الــداخل وســعت الــدوائر الامبرياليــة إلــى تحقيــق ، المتحــدة الأمريكيــة
 . )٣(ى الاشتراكية لإلغائها من الوجودنصر بلا حرب عل

ولعــل أبــرز نتــائج هــذا الانتصــار هــو الصــعود الســريع للقــيم الليبراليــة والرأســمالية، التــي    
رتين فــي هــذا القــرن، علــى النازيــة والفاشــية أولاً والشــيوعية بعــد ذلــك، وقــد بــدأ أكــدت انتصــارها مــ

التحول الفعلي على الصعيد العالمي، نحو تطبيق الليبرالية مذهباً سياسـياً واقتصـادياً ، فضـلاً عـن 
السُـــوفيتي جعـــل  الاتحـــادكمـــا إن الفـــراغ النـــاجم عـــن انهيـــار . تعزيـــز هـــذه القـــيم فـــي العـــالم الغربـــي

                                                           
محمد حسنين : سبق ذكره، وللمزيد من المعلومات يُنظر سيف نصرت توفيق الهرمزي مصدر: نقلاً عن  )١(

 . ١٢٣هيكل، مصدر سبق ذكره، ص 

إن فكــرة وجــود نظــام عــالمي جديــد، تفتــرض وجــود قــوة اقتصــادية وعســكرية غالبــة تملكهــا دولــة واحــدة أو   (∗) 
غيــر  تحــالف دول، فــي عصــر بعينــه، تســتطيع بــدورها أن تجعــل إرادتهــا فاعلــة أو مــؤثرة أو علــى الأقــل  
محمــد  :يُنظــرقابلــة للتجاهــل، فــي كــل بقعــة مــن بقــع العــالم الداخلــة فــي تفــاعلات، لمزيــد مــن التفاصــيل   
 .٥١ـ٥٠حسنين هيكل، مصدر سبق ذكره، ص ص   

 . ٣٢سيف نصرت توفيق، مصدر سبق ذكره، ص   )(٢

 . ١٢٦ص ، مصدر سبق ذكره، عبد الرحمن محمد عبد النعيمي   (٣)



  يوسياسية والمصالح الاقتصاديةهمية الجالأ -العلاقات الأمريكية العراقية : الفصل الأول
  

 

 ٢٢

يات المتحدة الأمريكية، تستبد بتصفية المشاكل الإقليمية، بالشكل الذي يتناسب مع توجهاتها، الولا
  .)١(وعلى النحو الذي يخدم صراعها في المستقبل

عد أن توقفت ولكن ب، لاشك أن صدام حسين خرج مزهوا بانتصاراته  من حربه مع إيران   
تحــــدة الأمريكيــــة مباشــــرة فــــي وضــــع بــــدأت الولايـــات الم، ١٩٨٨عــــام  بأ/الحـــرب فــــي أغســــطس 

قبـــل أن يتطـــور إلـــى قـــوه هائلـــة تهـــدد  هطاقســـإتـــواء النظـــام العراقـــي والعمـــل علـــى مخططاتهـــا لاح
  . )٢(المنطقة 
لجـــأت الإدارة الأمريكيـــة قبـــل كـــل شـــيء إلـــى الضـــغط ، وبعـــد أن نصـــبت لـــه الفـــخ بإحكـــام  

لكويـــت والإمـــارات ا( لاســـيمّاو ائهـــا مـــن دول الخلـــيج العربيـــة السياســـي والاقتصـــادي مـــن خـــلال حلف
ولقد تركزت تلك الضغوط أساسا بالعمل على إغراق السوق العالمية بنفط الخليج ) العربية المتحدة

وعلى هذا النحو ، دولار ١٥و ١٤ن النفط إلى ما بين مما أدى ذلك إلى انخفاض سعر البرميل م
  . )٣(بدأت الأزمة تتفاقم في العراق الذي أختنق اقتصاديا 

خاصــة المملكــة العربيــة الســعودية والجامعــة بيَتحــرك بــدورهِ إلــى دول الخلــيج،  بــدأ العــراق  
. ، الـذي أقـر مطالـب العـراق المشـروعة)اجتماع جـدة(العربية، وقد تمخضت تلك الجهود عن عقد 

ه تجــاه العــراق، الــدعم الــذي قدمتــه الولايــات المتحــدة ئــثناأوممــا زاد مــن موقــف دولــة الكويــت فــي 
  .)٤(كية  والذي كان يحمل إشارة التلويح باستخدام القوة العسكريةالأمري

بان بأسعار النفط وكميات المنطقة عندما أعلن العراق أن الكويت والإمارات تتلاعاهتزت   
ة الشـــمالية لـــوتصـــاعد النـــزاع الكـــويتي العراقـــي عنـــدما أثيـــرت قضـــية الحـــدود وحقـــل الرمي، الإنتـــاج
  . مما قلب كافة المعادلات في المنطقة*)(ويت للاجتياح العراقي للك مدخلاً 

                                                           
ـــراهيم أبـــو خـــزام،   )١( ـــوازن القـــوى فـــي القـــرن الحـــادي والعشـــرين، دراســـة لواقـــع القـــوى العظمـــى إب العـــرب وت

، ١٩٩٧وانعكاسات هـذا الواقـع علـى الـوطن العربـي والعـالم، طـرابلس، مكتبـة طـرابلس العلميـة العالميـة، 
 .١٨٦ص 

 .١١مصدر سبق ذكره، ص، أياد الجصاني  (٢)

 . ١١المصدر السابق، ص    (٣)

اح العـــاني، الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة وامـــن الخلـــيج العربـــي، دراســـة فـــي تطـــور فكـــرت نـــامق عبـــد الفتـــ  )٤(
السياســة الأمريكيــة فــي منطقــة الخلــيج العربــي منــذ الثمانينيــات وأفــاق المســتقبل، بغــداد، أطروحــة دكتــوراه 

؛ سـيف نصـرت توفيـق مصـدر ١٨١ــ١٨٠، ص ٢٠٠١منشورة، جامعة النهرين، كلية العلـوم السياسـية، 
  . ٣٥ صه، سبق ذكر 

 ٢٥التقـى الـرئيس العراقـي السـابق صـدام حسـين مـع أبريـل غلاسـبي السـفيرة الأمريكيـة فـي بغـداد بتــاريخ    (*)
الكـويتي بشـأن الحـدود  –ودار الحوار حول العلاقـات بـين البلـدين والخـلاف العراقـي  ١٩٩٠تموز يوليو 
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دخلـــت القـــوات العراقيـــة إلـــى الكويـــت وقـــد شـــقت  ١٩٩٠أغســـطس /آب ٢فـــي فجـــر يـــوم الخمـــيس 
، وقد بررت الحكومة العراقية عملية الاجتياح فـي اليـوم )١( طريقها نحو العمق في المدن الكويتية 

علــــى الأراضــــي الكويتيــــة، وفــــي اليــــوم الأول، بأنهــــا عمليــــة لصــــد مــــؤامرة أمريكيــــة ترتــــب ضــــدها 
وطلبـت ) الصـباح(كانت الذريعة هي مساعدة عناصـر ثوريـة قـادت انقلابـاً  علـى أسـرة  أل :التالي

إلــى ) الكويــت(معونــة العــراق، وفــي اليــوم الثالــث كانــت الذريعــة هــي الحــق التــاريخي وعــودة الجــزء
إذ ، ســريعا علــى جبهــات سياســية عــدة  وقــد تحركــت الولايــات المتحــدة الأمريكيـة. )٢()العــراق(الكـل 

                                                                                                                                                                      

، كــان قــد وصــل الســعر فــي هــذه الــرئيس صــدام حســين(والــنفط والموقــف الأمريكــي إزاء تطــور الإحــداث 
  .مليارات فان هذا تدمير ٧ – ٦فعندما تنخفض من ميزانية العراق المتواضعة . دولار ١٢المرحلة إلى 

أعتقد أنا افهم هـذا وعشـت هنـا وأنـا أعجـب بجهـودكم غيـر الاعتيـادي مـن اجـل ، وقالت السفيرة غلاسبي   
ن أولـدينا رأينـا فـي هـذا الموضـوع وهـو . ل وهـذا نفهمـه إعادة البناء وأفهم إن هذا البنـاء يحتـاج إلـى أمـوا

العربيــة  –ولكــن الــذي لا يتــوفر لــدينا رأي حولــه هــو الخلافــات العربيــة ، تتــاح لكــم الفرصــة لإعــادة البنــاء
إنــا خــدمت فــي أواخــر الســتينات فــي ســفارة أمريكــا بالكويــت وكانــت . مثــل خلافكــم الحــدودي مــع الكويــت

وقـد وجـه  . ن لا علاقة لكـم بهـذه القضـية ولا علاقـة لأمريكـا بهـذه القضـية أترة التوجيهات لنا في تلك الف
ونتمنــى إن تتمكنــوا مــن حــل هــذه . جــيمس بيكــر متحــدثنا الرســمي لان يعيــد التأكيــد علــى هــذا التوجيــه 
كــل مـا نأملــه إن يجــري حــل هــذه . المشـكلة وبأيــة طريقــة مناســبة، عــن طريـق ألقليبــي أو الــرئيس مبــارك 

إن . ومــع كــل هــذا هــل اطلــب مــنكم إن تنظــروا فــي كيــف يبــدو هــذا الأمــر بالنســبة لنــا . بســرعة  الأمــور
نــا أ. ن تلقــى أهــدافكم الــدعم القــوي مــن إخــوانكم العــرب أهــو ، ســنة خدمــة فــي المنطقــة ٢٥تخمينــي بعــد 

احة لا قـاتلتم بحـق حربـا أليمـة مرعبـة ونحـن بصـر ، ولكن انـتم يـا سـيادة الـرئيس. أتحدث ألان عن النفط 
. بالشـكل الاعتيـادي هـذا لـيس مـن شـأننا . نكـم قـد نشـرتم قطعـات كبيـرة فـي الجنـوب ان نـرى أيمكن إلا 

ولكن عندما نرى إن هذا الشيء يحصل في سياق الكلمة التي ألقيتموها في ذكرى الثورة، ثم نقـرأ ونطلـع 
لعراقيــة، مــن إجــراءات ومــن ثــم نطلــع علــى وجهــة النظــر ا، علــى التفاصــيل فــي رســالتي وزيــر الخارجيــة

ن مـن أالإمارات والكويت هي من حيث التحليل النهـائي لهـا موازيـة لعـدوان عسـكري علـى العـراق، يبـدو 
ولهذا السـبب تلقيـت توجيهـا بـان أتوجـه بالسـؤال بـروح الصـداقة ولـيس ، قلقأن أ، المعقول لي على الأقل

نــا لا اقصــد إن ا. لــذي ينتــاب حكــومتيهــذا هــو الوصــف البســيط للقلــق ا. عــن نوايــاكم، بــروح المواجهــة
  . إنما قلقنا هو قلق بسيط، الوضع هو وضع بسيط

وان لا يقلــق عنـــدما يـــرى الســـلام . لا نطلـــب مـــن احــد إن لا يهـــتم بالســـلام: وقــال الـــرئيس صـــدام حســين  
 =لكن الذي. وانتم كدولة عظمى أمر طبيعي إن تقلقوا، نساني صميم نحن نشعر بهاهذا شعور . يتكدر

نقــلا ) ن لا يعبــر عــن هــذا القلــق بطريقــه تشــعر المعتــدي إن هنالــك مــن يعاونــه علــى العــدواناقصــده ن=
مركـز دراسـات الوحـدة (  ٢٠٠٥ – ١٩٩٠، تقـارير –وثـائق  –الحرب على العـراق يوميـات، كتاب: عن

 . ١٦٧، ص ) ٢٠٠٧بيروت ، العربية

 . ١٧٧مصدر سبق ذكره، ص ،الصراع على الخليج العربي، عبد الرحمن محمد ألنعيمي   )(١

 .٥٠محمد حسنين هيكل، مصدر سبق ذكره، ص   )٢(
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. لقبول تدفق هائل للقـوات الغربيـة ، خلافا لرأيها السابق، ضغطت واشنطن على العربية السعودية
وفرضـت عقوبــات اقتصــادية شــاملة علـى العــراق برعايــة الأمــم المتحـدة  مســتفيدة مــن الانقســام فــي 

 –مريكيـــــة فـــــي التحـــــريض المتواصـــــل وشـــــرعت الولايـــــات المتحـــــدة الأ. النظـــــام الإقليمـــــي العربـــــي 
ن ا. )١(للـدول الأعضـاء فـي مجلـس الأمـن والـدول المسـتفيدة الأخـرى  –باستعمال التهديد والرشـوة 

  . الحرب الأمريكية على العراق قدمت خدمة  للاستراتيجيين الأمريكيين من خلال
 ومية المحرمة دولياولوجية والجرثاختبار مجموعات جديدة من الأسلحة غير المجربة ومنها البي - 
 في بيئة حقيقية   ةتجربة نظم الاتصالات غير المجرب - 
 .تحسين حظوظ حكومة بوش الأب التي كانت قليلة الشعبية  - 
 .توجيه هزة أخرى إلى الإمبراطورية السوفيتية المتداعية  - 
 .*)(النفقات العسكرية الأمريكية الضخمة  سويغت - 
 .ة على نحو جلي عرض الهيمنة العسكرية الكونية الأمريكي - 

لـيس ضـروريا أن ينطـوي المشـروع ، وبفضل جولة ناجحة من دبلوماسية استجداء الأموال  
كانت الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة لتولي دور المرتزق فـي ، على تبديد أموال أمريكية طائلة

  . )٢(منيالسياسي والأ هعام وصاغت خطابالنظام العالمي الجديد التي هي من وضعت إطاره ال
انـــدلعت الحـــرب فـــي الخلـــيج بعـــد  ١٩٩١/ينـــاير -كـــانون الثـــاني/ ١٧وفـــي يـــوم الخمـــيس   

مـــن ســقوط جهــود التســـوية لإيجــاد حــل ســـلمي للازمــة وانتهـــاء المهلــة المحــددة للعـــراق للانســحاب 
ــــاني ــــاير الجــــاري / الكويــــت فــــي منتصــــف كــــانون الث ــــة . ين ــــات الطــــائرات الأمريكي ــــد قامــــت مئ وق

العراقيـة الأخـرى  لفرنسية وطـائرات الـدول المتحالفـة بغـارات كثيفـة علـى بغـداد والمـدنوالبريطانية وا
المطـــارات ومراكـــز الاتصـــالات  زيـــادة علـــى والاقتصـــادية والعســـكرية  ت النفطيـــةآاســـتهدفت المنشـــ

ثنـاء الحـرب إلـى مـا يعـادل قنبلـة ذريـة واحـدة اوهكذا تعرض العراق  )٣(السلكية واللاسلكية العراقية 
                                                           

 . ٣٠مصدر سبق ذكره، ص، جيف سيمونز، التنكيل بالعراق   (١)

إن الاقتصــاد الأمريكــي قــد أفنــى عصــر شــبابه ونضــج بســرعة، وبانــت عليــه الشــيخوخة المبكــرة إذ كــان   ) *(
ة اســتراتيجيا، لبنــاء الإمبراطوريــة الأمريكيــة، وهــي منتظــرا إن يتحمــل هــذا الاقتصــاد التطلعــات المفترضــ

فـــي إن تكـــون ) العســـكرية  –السياســـة  –الاقتصـــاد (الســـاعية أخطبوطيـــا إلـــى الإمســـاك بكـــل ممكنـــات 
)Super Power ( كشرط وحيد وكاف لإثبات القدرة والأحقية في سيادة العالم وهيمنة علية.  
فان القادم توالد ألازمات في الاقتصـاد الرأسـمالي، الطبعـة الطو ، عبد علي كاظم المعموري: للمزيد يُنظر  

 . ١٨ص ، )٢٠١٢دار الحامد للنشر والتوزيع، : عمان(الأولى، 

 . ٥٠ص، المصدر السابق ،جيف سيمونز، التنكيل بالعراق   )(٢

مركـــز دراســـات الوحـــدة (  ٢٠٠٥ –١٩٩٠تقـــارير  –وثـــائق  –موســـوعة الحـــرب علـــى العـــراق، يوميـــات    (٣)
 . ٣٩٩ص، ) ١-٦(، الوثيقة رقم)بيةالعر 
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حيـث اسـقط بـين ،إي إلى نطاق من الدمار ليس له مثيل في تـاريخ الحـروب التقليديـة ، أسبوعكل 
لـف طـن مـن القنابـل أيـر مـا زنتـه زهـاء ثمانيـة وثمـانين فبرا/ شـباط ٢٧يناير و/ كانون الثاني  ١٦

. )١(على العراق إي ما يعادل القوة التفجيرية لسبعة من القنابل التي ألقيت على مدينة  هيروشيما 
العراقيـــة، وبعـــد أن خاضـــت  -لـــذا تعـــد أزمـــة الخلـــيج بمثابـــة القطيعـــة الكاملـــة للعلاقـــات الأمريكيـــة 

  . الولايات المتحدة الأمريكية الحرب ضد العراق وشعبه 
حققت الولايات المتحدة في هذه الحرب ما كانت تصبو إليه من التواجد العسكري الكثيف   

لها مع دول الخلـيج بعـد تـدمير الجـيش العراقـي وبنيـة العـراق في المنطقة، وعقدت اتفاقات دفاعية 
ثـم مـا لبثـت  .التحتية، فضلاً عن ذلـك عقـدت صـفقات ضـخمة مـع دول الخلـيج لبيـع الأسـلحة لهـم

أن استصــدرت مــن مجلــس الأمــن قــرارات تفــرض علــى العــراق نــزع جميــع أســلحة الــدمار الشــامل 
لايــات المتحــدة متمســكة باســتمرار هــذا الحصــار وظلــت الو . ومقاطعتــه اقتصــادياً لحــين تحقيــق ذلــك

ـــل كلنتـــون"حتـــى مـــع وصـــول  ـــة "بي ـــى رئاســـة الجمهوري ـــات المتحـــدة متمســـكة .)٢(إل واســـتمرت الولاي
باســتمرار العقوبــات الاقتصــادية علــى العــراق، حتــى مــع تعــالي الأصــوات المطالبــة بــالتخفيف مــن 

ى الجانب الإنساني للشعب العراقـي، ورداً ثار كارثية علآعقوبات الاقتصادية التي كان لها وطأة ال
على المعارضة الدولية المتنامية للحظر المفـروض، ضـاعفت الولايـات المتحـدة جهودهـا مـن أجـل 

وارن "، حــــــث وزيــــــر الخارجيــــــة الأميركــــــي ١٩٩٤أبريــــــل /نيســــــان ٢٩اســــــتمرار العقوبــــــات، وفــــــي 
ن يمــاءات الوهميــة لحســالــدول الأخــرى بعــدم الانخــداع بالإ" Warren Christopherكريســتوفر

فائــدة الشــك أو " النظــام"إن المخــاطر عاليــة جــداً لا تســمح بمــنح ( :النيــة الصــادرة عــن بغــداد قــائلاً 
وقـــد واصـــلت الولايـــات المتحـــدة . )٣()جعـــل المصـــالح التجاريـــة أو الإرهـــاق البســـيط يملـــي سياســـتنا

ي الأجـواء العراقيـة شـمالاً وحلفاؤها بتضييق الخناق على العراق حتى إنهـا اسـتمرت فـي التحليـق فـ
خاصـة المضـادات ب، لا بل تعدى الأمر أكثر من ذلك وهو قصـف العديـد مـن الأمـاكن و )*(وجنوباً 

                                                           
  . ٣١ص، المصدر السابق، التنكيل بالعراق، جيف سيمونز   (١)

 

الجــزء الأول، (، ١رامــزي كــلارك وآخــرون، الإمبراطوريــة الأمريكيــة، صــفحات مــن الماضــي والحاضــر،ط  )٢(
 . ٣٠٦، ص )٢٠٠١مكتبة الشرق، القاهرة،  

 .٩٠ـ  ٨٩ص  المصدر السابق،، جيف سيمونز، التنكيل بالعراق: عن نقلاً   )٣(

والحقيقة أن اللجنة الخاصة للتفتيش عن أسلحة الدمار الشامل قد دخلت العراق ودحضـت إشـاعة وجـود    )*(
مفاعل نووي عراقي سري، وقد حصل توتر جديد بسـبب تـردد العـراق فـي الموافقـة علـى المراقبـة الطويلـة   
منـــع مفتشــوا الأمـــم المتحــدة مـــن نصــب آلات تصـــوير  ١٩٩٣يونيــو /الأمــد لمواقــع منتقـــاة، وفــي حزيـــران  
يوليــو مــرة أخــرى مــن /لمراقبــة مــوقعين لتجــارب الصــواريخ، ومــن هنــا حــذرت الولايــات المتحــدة فــي تمــوز  
إن اضطرار المفتشين إلى مغادرة بغـداد قبـل انجـاز " وران كريستوفر"احتمال نشوب مواجهة جديدة وقال   
  ١١٨يف سيمونز، مصدر سبق ذكره، ص ج". علامة سيئة"مهام المراقبة   
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إذ تم فرض الحظر الجوي في شـمال العـراق فـي . الجوية، استنادا إلى قانون فرض الحظر الجوي
التركيةـــــ  علــــى الحــــدود) كــــم١٥(فــــي منطقــــة حظــــر عرضــــها ١٩٩١ابريــــل /نيســــان ٢٣ـــــ١٧المــــدة 

علــــــى الحــــــدود بمســــــاحة ) كــــــم٦٠(وطــــــول) كــــــم٤٠(العراقيــــــة، وفــــــي  وادي نهــــــر دجلــــــة لمســــــافة 
، وتمركـــزت )شـــمالاً  ٣٦(، كمـــا فرضـــت حظـــراً جويـــاً عراقيـــاً عنـــد خـــط عـــرض)٢كـــم ٢٤٠٠(قـــدرها

  .)١(في تركيا" انجر ليك"الطائرات الأمريكية في قاعدة 
هــا أيضــاً  بوضــع خطــة إنشــاء منطقــة ؤ افقــد قامــت الولايــات المتحــدة وحلفأمــا فــي الجنــوب   

جنوباً بمساحة ) ٣٣(إلى خط عرض  ١٩٩٦عدلت عام ) ٣٢(حظر الطيران جنوبي خط عرض 
واستمرت العلاقات بـين العـراق  .، أي ثلث مساحة العراق تقريباً ٢ألف كم ١٥٠إجمالية تزيد على 

/ ديسـمبر  –كـانون أول /  ١٦وفـي يـوم ، والولايات المتحدة الأمريكية في حالة من التـوتر الشـديد
قامـــت كـــل مـــن الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة وبريطانيـــا بضـــربة جويـــة اســـتمرت أربعـــة أيـــام  ١٩٩٨

أطلــق عليهــا ثعلــب الصــحراء وذلــك بــدعوى عــدم تعــاون العــراق مــع مفتشــي الوكالــة الدوليــة للطاقــة 
ت الولايــــات المتحــــدة وبعــــد أن أدركــــ )٢(الذريــــة فــــي البحــــث عــــن أســــلحة الــــدمار الشــــامل العراقيــــة 

الأمريكية بأن سياستها تجاه العراق المتمثلة في فرض الحصار الشـامل، ومنطقتـي حظـر الطيـران 
قـد فشـلت فـي إسـقاط النظـام العراقـي  .*)(في شـمالي العـراق وجنوبـه، وان سياسـة الاحتـواء المـزدوج

ث تغيير نوعي في سياستها حداإة الأمريكية في هذه المرحلة إلى الحاكم، فاتجهت الولايات المتحد
في العراق عن طريق استخدام القـوة  "صدام حسين"تجاه العراق، وذلك بإعلان نيتها بإسقاط نظام 

حــداث احــتلال العــراق الأمريكــي للعــراق أويمكــن ترتيــب مــا يعــرف بــالاحتواء ألتمــايزي،  واســتخدام
  : بجانبين 

                                                           
ـــى شـــبكة    )١( ـــار، بحـــث منشـــور عل ـــه، المبـــررات، الأهـــداف والآث ـــى شـــمال العـــراق وجنوب الحظـــر الجـــوي عل

  : ٣/١٠/٢٠٠٤المعرفة، بتاريخ /، موقع الجزيرة نت )الانترنيت(المعلومات الدولية   
http://www.aljazeera.net/nr/exeres/6e2f 

  :على الرابط، أيهاب سليم، عملية ثعلب الصحراء، وكالة الإخبار العراقية   )(٢
www Iraq 4 allnews . php  ? id = 6835                                                                                        

مساعد مستشار الأمن القومي ) مارتن أندريك(هو عنوان التقرير  الذي قدمه : اء المزدوجسياسة الاحتو   ) *(
، أشــار التقريــر إلــى السياســة الأمريكيــة المقترحــة فــي ١٩٩٣عــام ) بيــل كلينتــون( الأمريكــي إلــى الــرئيس   
 أن أســلوب واهــتم بجانــب كبيــر علــى العــراق ثــم إيــران ألا. الشــرق الأوســط بعــد انهيــار الاتحــاد الســوفيتي  
وذلـك للفـارق الشاسـع . أختلف بين العراق وإيران، وان كان المبدأ واحد) سياسة الاحتواء المزدوج(تطبيق   
بــين ظــروف البلــدين، فــالعراق مهــزوم عســكرياً وقدرتــه واهنــة، وهــي بالجملــة مؤشــرات تختلــف نوعيــاً عــن   
واســتخدمتها الولايــات ) ء الانفــراديالاحتــوا(علــى هــذا الأســاس تحولــت هــذه السياســة إلــى  .ظــروف إيــران  
 .٢٢ريبوار كريم محمود، مصدر سبق ذكره، ص  :يُنظرللمزيد من التفاصيل . المتحدة على العراق  
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  . إعلان الحرب على العراق واحتلاله : أولاً 
التفــوق جديــدة أكثــر تناســبا مــع  اســتراتيجيةفرصــة للانتقــال إلــى  ٢٠٠١أيلــول  ١١وجــاء   

الــرئيس الأمريكــي الجديــد جــورج ووكــر بــوش فــي تصــنيف  لــم يتــوانَ الأمريكــي العســكري عالميــا، 
الحرب  استراتيجيووقد تبنى ، )١(عن كوريا الشمالية العراق وإيران ضمن مثلث محور الشر فضلا ً 

الجديدة لما بعد إحداث سبتمبر  الاستراتيجيةلنشر ، مسوغاً   ستباقيةالإالضربة ب مبدأ على الإرها
وقد بدأتها في أفغانستان كـي تبررهـا فـي العـراق بهـدف الاحـتلال وبلـوغ الغايـة الجوهريـة مـن عـزل 

إبـان حـرب تحريـر الكويـت وعلـى أنهـا مرحلـة انتقاليـة لفـرز  ١٩٩١العراق إقليميا ودوليا منذ العـام 
  . ستباقيةالإالضربة  استراتيجية: الأمريكية الجديدة الاستراتيجيةداء وضم الحلفاء ضمن الأع

ورأت انه ضروري لأربعة أسـباب ، وقد ناقشت أدارة بوش الابن فكرة تغيير النظام العراقي  
  :)٢(هي
وان امتلاكــه لهــذه الأســلحة شــجعه علــى غــزو الكويــت ، ن العــراق كــان يطــور أســلحة نوويــةإ .١

 .وسوف يعيق جهود الولايات المتحدة في فرض سيطرتها على المنطقة ، الخليجيةوالدول 
كمـا ، أكدت الإدارة الأمريكية أنها تمتلك الدليل على وجود صلات وثيقـة بـين العـراق والقاعـدة .٢

عبـرت الولايــات المتحـدة عــن قلقهــا بـان العــراق ربمـا يــزود تنظــيم القاعـدة بأســلحة بيولوجيــة أو 
 .حة نووية كيماوية أو أسل

وقـد يلجـأ إلـى أفعـال تضـر ، ن النظام العراقي نظام خطر بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكيـةإ .٣
 .بمصالحها في المنطقة 

إقامة دعائم الديمقراطيـة ونشـر الحريـة وتعمـيم القـيم الأمريكيـة فـي العـراق وفـي منطقـة الخلـيج  .٤
  . العربي 

بأغلبيــــة (مجلــــس النــــواب ) مريكــــيالكــــونغرس الأ(فــــوض  ٢٠٠٢تشــــرين الأول  ١٠وفــــي   
بـوش ) صوت ٢٣صوت مقابل  ٧٧بأغلبية (ومجلس الشيوخ ) صوت  ١٣٣صوت مقابل  ٢٩٦

  )٣(باستخدام القوة العسكرية ضد العراق إذا اقتضت الضرورة 

                                                           
علــــى الموقـــــع ، ياســــين الحـــــاج صــــالح، احـــــتلال مــــن بـــــاطن نظــــام إقليمـــــي جديــــد فـــــي الشــــرق الأوســـــط   )(١

 www.mokarabat.comالالكتروني،   

رســـالة ، اثـــر التحالفـــات الدوليـــة فـــي تطـــور الفكـــر الاســـتراتيجي الأمريكـــي، مـــودمحمـــد ميســـر فتحـــي مح   )(٢
 .١٢٤، ١٢٣ص ص ، )٢٠١٠، جامعة النهرين، كلية العلوم السياسية: بغداد(، ماجستير غير منشورة  

 المصــدر ، اثــر التحالفــات الدوليــة فــي تطــور الفكــر الاســتراتيجي الأمريكــي، محمــد ميســر فتحــي محمــود   )٣(
 . ١٢٥ص ، السابق  
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بتوقيــت كــرينيتش إي بعــد انقضـــاء  ٣٠:٠٢وفــي الســاعة  ٢٠٠٣/آذار/مــارس  ٢٠وفــي   
سـمعت ، بوش لصدام حسين ونجليه لمغادرة العـراق .ا جورج ودقيقة على المهلة التي أعطاه ٩٠

ضـربة " دقيقـة صـرح الـرئيس الأمريكـي انـه اصـدر أوامـره بتوجيـه  ٤٥دوي انفجار في بغداد وبعـد 
التي علم فيما بعد أنها كانت ضربة استهدفت منزلا كان يعتقد أن صدام حسـين متواجـد " الفرصة 

  .)١(فيه 
ة فكـان التوقـع السـائد هـو أن تسـبق أريكـي علـى عنصـر المفاجـالجـيش الأم اعتمـدت قيـادة  

الحملــة البريــة حملــة جويــة كمــا حــدث فــي حــرب الخلــيج الثانيــة فكــان عنصــر المفاجئــة هــو البــدء 
 Shock" (الصـدمة والترويـع"بـالحملتين فـي أن واحـد وبصـورة سـريعة جـدا أطلقـت عليهـا تسـمية 

and Awe (ريكي انه باستهداف القيادة العراقية والقضاء عليهـا وكان الاعتقاد السائد للجيش الأم
  . )٢(فأن الشعب العراقي سوف ينظم للحملة وسوف يتم تحقيق الهدف بأقل خسائر ممكنة 

وخوفا من تكرار مـا حـدث ، نظامأسابيع سقط ال )٣(كان الغزو سريعا بالفعل فبعد حوالي   
نفط قامـــت القـــوات البريطانيـــة بإحكـــام فـــي حـــرب الخلـــيج الثانيـــة مـــن إشـــعال النيـــران فـــي حقـــول الـــ

  . )٣(سيطرتها على حقول نفط الرملية و أم قصر والفاو بمساعدة القوات الاسترالية
فقد توغلت الدبابات الأمريكية في الصحاري العراقية وتجاوزت المدن الرئيسية في طريقها   

جـيش العراقـي بـالقرب مـن واجهت القوات الأمريكية مقاومـة شرسـة مـن ال، تجنبا منها لحرب المدن
ثنــاء هــذه الإحــداث فــي وســط العــراق وبعــد أن اواقعــة بــالقرب مــن النجــف والكوفــة و منطقــة الكفــل ال
تحــت ســيطرة القــوات البريطانيــة نقلــت شاشــات  لمــراقبين أن الجنــوب العراقــي أصــبحتصــور جميــع ا

وتـم أيضـا إطـلاق  التلفزيون مشاهدا لمقاومة شرسة في أقصى الجنوب بالقرب من مينـاء أم قصـر
  . )٤(صاروخ من تلك المنطقة على الأراضي الكويتية

  

  .احتلال  بغداد وسقوط النظام السياسي :  ثانياً 
كـــان . بعـــد ثلاثـــة أســـابيع مـــن بدايـــة الحملـــة بـــدأت القـــوات الأمريكيـــة تحركهـــا نحـــو بغـــداد   

رب شــوارع بإســناد مــن التوقــع الأولــي أن تقــوم القــوات المدرعــة الأمريكيــة بحصــار بغــداد وتقــوم بحــ

                                                           
 .١٢٦ص ، نفسهُ المصدر    )(١

تقرير ملخص حول غزو العـراق، مبرراتـه الأمريكيـة، الـدول المشـاركة فيـه والعمليـات ) ١-١٣(التقرير رقم    )٢(
 –١٩٩٠تقـــارير  -وثــائق –العســكرية والخســائر البشــرية، مــن كتــاب معجـــم الحــرب علــى العــراق يوميــات 

  .١٠١٨، ص )٢٠٠٧عربية، مركز دراسات الوحدة ال: بيروت(، ٢٠٠٥
 . ٤١ صمصدر سبق ذكره، ، سيف نصرت توفيق   )(٣

 . ١١١٨، ص المصدر نفسهُ    )(٤
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قامـــــت مجموعـــــة مـــــن المـــــدرعات   ٢٠٠٣/ نيســـــان / ابريـــــل  ٥و فـــــي .القـــــوة الجويـــــة الأمريكيـــــة 
 Fighting Vehicles Bradley(مدرعــة نــوع برادلــي  ١٤دبابــة و ٢٩الأمريكيــة وعــددها 

Armored ( بشن هجوم على مطار بغداد الدولي قوبلت هذه القوة بمقامة شديدة من قبـل وحـدات
نيســان قامـت قــوة مدرعــة أخــرى / ابريــل  ٧وفـي . ش العراقــي التــي كانـت تــدافع عــن العاصــمةالجـي

بشـــن هجـــوم علـــى القصـــر الجمهـــوري واســـتطاعت مـــن تثبيـــت مـــوطئ قـــدم لهـــا فـــي القصـــر وبعـــد 
إذ ) نقـاش (حـدث انهيـار كامـل لمقاومـة الجـيش العراقـي لأسـباب لا تـزال محـط ،ساعات مـن هـذا 

الجــيش الأمريكــي تمكنــت مــن إبــرام صــفقات مــع بعــض قيــادات الجــيش أن هنــاك مــزاعم أن قيــادة 
  . )١(العراقي الذي اضمحل فجأة بعد أن كان الجميع يتوقعون معارك عنيفة في شوارع بغداد 

ــــي    ــــل  ٩ف ــــى معظــــم  ٢٠٠٣/نيســــان /ابري ــــة بســــط ســــيطرتها عل ــــوات الأمريكي ــــت الق أعلن
ول الإطاحـــة بتمثـــال الـــرئيس العراقـــي المنـــاطق ونقلـــت وكـــالات الإنبـــاء مشـــاهد لحشـــد صـــغير يحـــا

ينز ناقلــة دبابــات أمريكيــة وقــام المــار صــدام حســين فــي وســط بغــداد والتــي قــاموا بهــا بمســاعدة مــن 
بوضع العلم الأمريكي علـى وجـه التمثـال ليسـتبدلوه فيمـا بعـد حـين أدركـوا للأمـر رمـوزا ومعـاني قـد 

  . تثير المشاكل
غابــت ، ودخــول قــوات الاحــتلال الأمريكــي مدينــة بغــداد ،ومنــذ الســاعات الأولــى لاحــتلال العــراق
لاف مــن المرتزقــة االحدوديــة والتــي شــهدت دخــول بضــعة  ســلطة الدولــة العراقيــة عــن منافــذ البلــد

  . )٢(وبالا خص عبر الكويت وإيران ، وغيرهم من عناصر التخريب من دون رقيب
دة الأمريكيـة ولايـات المتحـومن أهـم المجـاميع التـي دخلـت تلـك التـي تـدربت فـي المجـر وال  

وبعض ضعاف النفوس ، يضاف إليهم عناصر الجريمة المنظمة، لف عنصراوالبالغ عددها نحو 
  .)٣(بشهور"  ٢٠٠٣حرب "من العراقيين أو المجرمين المحترفين الذين أطلق سراحهم قبل 

يـة وزارة مـن قبـل القـوات الأمريكيـة التـي لـم تقـم إلا بحما ةوبتواطؤ مكشوف وتسهيلات بين  
حيـث تـم تـدمير وإحـراق متعمـد لـدوائر الدولـة ، النفط تمت اكبر عملية تدمير في التاريخ المعاصر

وطالت عمليات التدمير المكتبات العامة والمتاحف والبنى ، ومؤسساتها بشكل ممنهج اعد له سلفا
ريمـــة بـــل عمـــدت إلـــى حـــل الجـــيش العراقـــي وتركـــت مخـــازن أســـلحته نهبـــا لعصـــابات الج، التحتيـــة

                                                           
  :منشور على الموقع الالكتروني تقرير ٢٠٠٣غزو العراق    (١)

http;//ar.wikipedia.org/wiki%D8%BA%D8%B2%D9%88-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-2003> 

  ٦٧صدر سبق ذكره، صرائد حامد، م   (٢)

 ٦٧ص، نفسهُ المصدر    )(٣
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التصــنيع العســكري ومــن ثـــم  تمنشــئاوســمحت بتفكيــك ، الدنيئــة الأغــراضالمنظمــة وبعــض ذوي 
  . )١(بيعها إلى الدول المجاورة 

وتقـدر التكـاليف . وقد تبين في حقيقة الأمر أن هذه حرب مكلفة جدا بالدم كما في المال   
دولار  اتثلاثــة تريليونــمــن يقــرب  الإجماليــة ســواء بأرقــام الميزانيــة أم بالأفعــال الاقتصــادية إلــى مــا

  .  )٢(على عاتق الولايات المتحدة الأمريكية وحدها 
حــداها قطعــت بوجــود إ، علــى عـدد مــن المقــدمات المغلوطـةكـان القــرار بالــذهاب إلـى الحــرب مبنيــا 

علــى مركــز  ٢٠٠١ســبتمبر / أيلــول /  ١١صــلة مــا بــين صــدام حســين والهجمــات الإرهابيــة فــي 
كمـا أن العمـل ألاسـتخباراتي الخـاطئ أدى إلـى الـزعم بـامتلاك .  نالبنتـاغو ومبنـى التجارة العـالمي 

وكانت هنالك نظريـات تقـول أن الحـرب علـى العـراق غيـر مكلفـة كثيـرا ، العراق أسلحة دمار شامل
أنهــا حــرب ، ا ولكــن الحقيقــة علــى ارض الواقـع أكــدت عكــس ذلـك تمامــانفسـهُ ا بنفســهُ وإنهـا ســتمول 

لذا عمدت الولايات المتحدة ومن خلال عدم الاستقرار الامنـي فـي . )٣(ل والأرواح مكلفة جدا بالما
المنطقــة إلــى إضــعاف اقتصــاديات دول المنطقــة ذات العجــز أو الفــائض المــالي علــى حــدا ســواء 

إغـراء  علـىوبهـذا مـن السـهل عليهـا أن تقـدم ، لبقاء تلك الـدول علـى التبعيـة وتعميـق حـدة التخلـف
الذي لن يكون متكافئـا أبـدا مـع الـدول التـي يفتـرض أن ) سباق التسلح ( بنوع من الدول الخليجية 

تكــون مهــددة أو معاديــة لهــا ممــا يجعــل ســلعة الــنفط الخليجــي مرتهنــة دومــا بهــذا التــاجر الأمريكــي 
  . )٤()السلاح مقابل النفط (الذي يشعر خوف الخليج ببيعه 

لا الـــذي كـــان يواجـــه أصـــ، الـــبلاد ســـددت الحـــرب فـــي العـــراق ضـــربة عنيفـــة إلـــى اقتصـــاد  
ء لا يتجـزأ مـن الكارثـة لا ريب  أن الكارثة الاقتصادية هي جـز ، متاعب خطيرة حتى ما قبل الغزو

  : )٦(سواء  انت لها أسبابها ونتائجها على حدٍ وقد ك. )٥( هاكلالعراقية 
 . زيادة معدلات التمرد كنتيجة لتردي الأوضاع الاقتصادية  - 
 . مار عالدمار يسبق الإ  - 

                                                           
  ٦٨، ص نفسهُ المصدر    )١(

: حـــرب الثلاثـــة تريليونـــان دولار الكلـــف الحقيقيـــة لحـــرب العـــراق، ترجمـــة، جوزيـــف ســـتغلتز ولينـــدا بيلمـــز   )(٢
 . ١٢، ص )٢٠٠٩دار الكتاب العربي : بيروت(، ١ط، سامي الكعكي  

 . ١٢ص ، نفسهُ المصدر        )٣(

اتجاهات الإنفـاق العسـكري فـي الشـرق الأوسـط لمـا بعـد الحـرب البـاردة دراسـة ، ور صبحي علي النجارن   )(٤
، ٢٠١٢، رســالة ماجســتير غيــر منشــوره، كليــة العلــوم السياســية جامعــة النهــرين، فــي الآثــار الاقتصــادية  
 . ٣٦ص   

  ١٨٨ص ، نفسهُ المصدر    (٥)

 . ١٨٨ص ، صدر سبق ذكرهم، جوزيف ستغلتز وليندا بيلمز: نقلاً عن   (٦)
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أخفقت الحكومة المدعومة من قبل الولايات المتحدة في توفير فرص عمل حيث هنالـك نسـبة  - 
عالية من الذكور العاطلين عـن العمـل مـا بـين سـن الثامنـة عشـر والخامسـة والثلاثـين ونتيجـة 

 .لهذا فان أغلبيتهم على استعداد لحمل السلاح 
وره علــى اســتحالة إعــادة بنــاء الاقتصــاد الإخفــاق فــي تــامين درجــة كافيــة مــن الأمــن يحكــم بــد - 

 . العراقي 
لقد سعت الولايات المتحدة إلى إدخال رأسمالية السـوق الحـر إلـى العـراق حتـى قبـل إحـراز إي  - 

 . تقدم في الأعمار 
وترتـــب مـــن جـــراء هـــذا الاحـــتلال انفـــاق عســـكري كبيـــر ارهـــق الميزانيـــة الامريكيـــة ناهيـــك عـــن   

  . ٢٠٠٩ولغاية  ٢٠٠٣ي يبين حجم الانفاق العسكري من الخسائر البشرية والجدول الات
   

  
  
  
  
  
  )١(جدول 

  )١()مليار دولار( ٢٠٠٩ –  ٢٠٠٣اق العسكري الأمريكي للسنواتالإنف

 GDP/ نسبة الإنفاق  ٢٠٠٥الإنفاق بأسعار  الإنفاق الجاري السنة

٣,٨ ٤٤٠,٨١٣ ٤١٥,٢٢٣ ٢٠٠٣  

٤ ٤٨٠,٤٥١ ٤٦٤,٦٧٦ ٢٠٠٤ 

٤ ٥٠٣,٣٥٣ ٥٠٣,٣٥٣ ٢٠٠٥ 

٥,١ ٥١١,١٨٧ ٥٢٧,٦٦٠ ٢٠٠٦ 

٦ ٥٤٦,٧٨٦ ٦٤٠ ٢٠٠٧ 

٦٠٣ ٢٠٠٨   

٦٧٥ ٢٠٠٩   

  

  

  

                                                           
دار : عمـــان(، ١ط، الطوفـــان القـــادم تولـــد الأزمـــات الاقتصـــادية الرأســـمالية، عبـــد علـــي كـــاظم المعمـــوري        (١)

  . ٩٦، ص )٢٠١٢، الحامد للنشر والتوزيع  
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ـــدول الحديثـــة يجـــد أن المقومـــات الجغرافيـــة   ـــع لنشـــوء ال ـــة تشـــكل الحجـــر  إن المتتب المختلف
وممـا لاشـك .  )١(الأساس مع نهوض الجيوبوليتكس في الدراسات الجغرافية والسياسـية والعسـكرية 

فيــه إن هنــاك علاقــة وثيقــة بــين العامــل الجغرافــي وبــين سياســة الدولــة وتطورهــا فــي ذلــك النشــوء 
للدولـــة وتـــأثيره فـــي والتطـــور وعنـــد دراســـة تلـــك المقومـــات بشـــكل تفصـــيلي يبـــرز الموقـــع الجغرافـــي 

  . )٢(تاريخها السياسي
كانــت ولا تــزال تشــكل وبعمــق الضــوابط الراســخة التــي تســتند عليهــا ،إن الأســس الجغرافيــة   

ويعـــد العامـــل الجغرافـــي مـــن ابـــرز العوامـــل التقليديـــة المـــؤثرة فـــي .  )٣(أيـــة سياســـة خارجيـــة ناجعـــة
كــان رائـدا فــي تـأثيره علــى  والمنطقـة لعـراقومــن هنـا فــأن الموقـع الجغرافــي ل.  )٤(العلاقـات الدوليـة 

                                                           
 . ١٢ص ، ١٩٨٨، جامعة بغداد كلية العلوم السياسية، الاستراتيجيةكاظم هاشم نعمة، الوجيز في    )(١

 . ١١٦ص ، نفسهُ  مصدرال   (٢)

، ٤٣وزارة الثقافـة دار الثقافـة والنشـر الكرديـة التسلسـل (الجيوبولتكس المفهـوم والتطبيـق ، أمين هفؤاد حم   (٣)
 . ١٧٩ص ،) ٢٠٠٩بغداد 

 . ٢٠٢ص ، مصدر سبق ذكره، مبادئ العلاقات الدولية، سعد حقي توفيق   (٤)
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كــل متغيــرات الحيــاة السياســية والاقتصــادية والاجتماعيــة فيــه ولقــد بــات هــذا الموقــع يشــكل مفتــاح 
بناء المشاريع السياسية التي تطمح تلك القوى من إنتاجهـا خدمـة لمصـالحها فهـو في  استراتيجيات

شروع ما يسمى بإسرائيل الكبرى سواء  أكانت هـذه التي لابد منها لم للوطن العربيالجهة الشرقية 
الأهميـــة بالضـــم أم بالتـــأثير، فضـــلا عـــن أهميتـــه هنـــا فـــي التـــأثير الشـــعوري والعقائـــدي للمســـلمين 
والعرب ناهيك عن أنه أفضل موقع تختاره القوات العسكرية التي تبحث لها عن موطأ قـدم فـي مـا 

العــراق المعاصــر مــن تواجــد للقــوات الأجنبيــة  يســمى بالشــرق الأوســط الكبيــر ومــا حــدث فــي تــاريخ
علـــى أراضـــيه لهـــو اكبـــر دليـــل علـــى نوايـــا الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة فـــي إحكـــام هيمنتهـــا علـــى 

الـذي يتوسـط العـراق " الـنفط" فطاقة العالم المحركة لكل مفاصل الحياة تعتمد أساسا على ، الموارد
  .قاً فيه المنطقة التي تختزن مخزوناً نفطياً عملا

كمــا أن الجــدار الــذي اســتطاعت الولايــات المتحــدة أكمالــه بتواجــدها فــي العــراق قــد شــكل   
عالم تريده أن يدور في فلكها وعالم آخر .... حائطاً نفسياً وعسكرياً واقتصادياً يفصل بين عالمين

متحـدة تريد أن تتحكم بكل مـوارده التـي مـن شـأنها أن تصـب فـي خدمـة المصـالح العليـا للولايـات ال
  .الأمريكية

وهكذا تتجدد على الدوام أهمية الموقع الجغرافي للعراق بشكل يسفر عن حقيقة أن هذا الموقع     
آسـيا وأوربـا " كان وسيظل مفتاح السيطرة على العالم في قلب منطقة الالتقاء بـين القـارات الـثلاث 

 طبيعيـةليس لكونه غني بثرواته ال، اً وللعراق مكانة مهمة في العالم القديم والحديث مع .)١("وأفريقيا
أو أهميته العسكرية فحسب، بل لكونه يتمتع بموقع جغرافي متميز اكسبه سمة السيطرة والإشـراف 

كمـا . ، ويوصل بين البحر المتوسط والمحيط الهندي ، )٢(على القسم الشرقي من الشرق الأوسط 
البحــر المتوسـط طريقــاً ســوقياً مهمــاً،  مــوانئإن شـط العــرب ووادي الرافــدين يؤلفــان بامتـدادهما إلــى 

ومــع تقــدم المواصــلات الجويــة ازدادت أهميــة العــراق الدوليــة  )٣(ويزيــد مــن الأهميــة الســوقية للعــراق
تبعاً لمساعدة أراضيه وأجوائه على الطيران، وموقعه المتوسط، فضلاً عن المطارات الموجودة فيه 

فهو يقع في ، بالغة استراتيجيةبموقع جغرافي ذي أهمية  كما حظي العراق، وفيما يتعلق بالعراق. 
القســم الجنــوبي الغربــي مــن قــارة أســيا محــتلاً القســم الشــمالي الشــرقي مــن الــوطن العربــي مــا بــين 

- ٤٥و  ْ ٣٨- ٤٥وخطــي طــول ، شــمال خــط الاســتواء ٣٧ - ٢٢و  ْ ٢٩- ٢٥دائرتــي عــرض 

                                                           
على  ٢٨/٧/٢٠١١لموقع العراق في ضوء المتغيرات الدولية  ظلال جواد كاظم الأهمية الجيوستراتيجية   )(١

 q.netalshar-www.asra  :الرابط 

الأمــن القــومي فــي العــراق، رســالة  الاســتراتيجيةعلــي عبــد العزيــز مــرزه نــور الياســري، الإبعــاد السياســية    )٢(
 .٦٤ص ، ٢٠٠٩م السياسية جامعة بغداد، ماجستير غير منشوره، كلية العلو 

 . ٦، ص ) ١٩٦٨مطبعة الإرشاد، : بغداد(محمد حسن شديد، الجغرافية العسكرية،    )٤(
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انظــر (ل الجــوار الجغرافــي ســاحة بالنســبة لــدو كمــا يحتــل المرتبــة الرابعــة فـــي حجــم الم،  شــرقاً  ْ ٤٨
وبذلك أصبحت له حدود طويلة مع جيرانه  إن هذا الموقع الجغرافي للعراق جعـل منـه ، ) ٢جدول

كمــا يمثــل ، وممراتهــا البحريــة وارتباطاتهــا القاريــة، منفــذاً اســتراتيجيا يطــل علــى أبــار الــنفط العربيــة
وتفصـل أوربـا عـن المنطقـة العربيـة وإفريقيـا، ، عاليهـادولة أسيوية تفصل أسيا غربـاً عـن وسـطها وأ

، ومتوســطاً بـذلك أهــم الأديـان الرئيســية )١(لـذلك يعــد العـراق حلقــة الوصـل بــين قـارات العــالم القـديم 
  .في العالم  

 ،بين الغرب والشـرق الاستراتيجيةت ومن يتحكم بهذه الحلقة يتحكم بسائر طرق المواصلا  
ولهـذا . )٢(يعد هذا اقصر الطرق البريـة بـين غـرب أوربـا وجنـوب شـرق أسـيا، و ، وبين أسيا وأفريقيا

احـد نهريـه العظيمـين  الفـرات  فعبـر، الجغرافـي مثـل قلـب الشـرقومحيطـه يمكننا عـد موقـع العـراق 
كـل هـذا دون إن . )٣( الوصول إلى سـوريا والبحـر المتوسـط، أو إلـى تركيـا ثـم البحـر الأسـوديمكن 

، تمتـد مـن قليميـة متكاملـة جغرافيـاً وبشـرياً ن العربي الـذي يشـكل منظومـة إننسى انه جزء من الوط
  .  )٤(المحيط الأطلسي إلى الخليج العربي والمحيط الهندي الذي يربطها بالشرق الأقصى 

 )٥()٢(جـدول 
  )٢كم(مؤشر حجم مساحة العراق ودول الجوار الجغرافي 

 الدولة )٢كم(المساحة 

 ةالسعودي 2,149,690مليون 

 إيران 1,648,000 مليون

 تركيا 779,452إلف 

 العراق 434,924إلف 

 سوريا 185,180إلف 

 الأردن 88.091إلف 

 الكويت 81.817 إلف 
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         دعـــوة إلــى امــن عربــي إســلامي : واقــع وخيــارات : ـين ســويد، الوجــود العســكري الأجنبــي فــي الخلــيج ياســ  (٥)
 . ١٦٧ص)  ٢٠٠٤مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت (، ١في الخليج، ط  
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  )١(تبين موقع العراق بالنسبة للشرق الأوسط )١(الخارطة 

  

  
  
  
  
  
  
  
  

ارضياً يـربط  ، فقد شكل جسراً الشمالي الشرقي من الوطن العربي ولوقوع العراق في الجزء  
وبـالبحر ، التـي تعـد مـدخلاً للشـرق الأوسـط مـن جهـة، الخليج العربي بـالبحر المتوسـط عبـر سـوريا

وهــذا مــا يتــيح لــه فرصــة المســاهمة بفعاليــة فــي صــد إي . )٢(الأحمــر عبــر الأردن مــن جهــة أخــرى
ن للبلــدا ، ويعــد عمقــاً اســتراتيجيا عســكرياً لــوطن العربــي عــن طريــق هــذه المنافــذعــدوان يقــع علــى ا
، ورصيداً استراتيجيا للطرف العربي الفلسـطيني فـي الصـراع العربـي )لإسرائيل ( العربية المواجهة 

  .           الصهيوني  –
تجعلــه فــي قلــب النظــام الفرعــي للصــراع ، (*)إن مجــاورة العــراق لســوريا والأردن فضــلاً عــن      
، كيـد مشـاركته لصـد إي عـدوان يقـع عليهمـاالأمـر الـذي سـهل ويسـهل بالتأ، )الإسـرائيلي( -العربـي

.                                                                      )١(١٩٧٣و١٩٦٧و ١٩٤٨وهو ما تجلى في مشاركته وإرساله قواته في حروب 

                                                           
(1)

  Atlas des relations internationales, Hatier- Paris, Sep. 1997. P. 63 . 
مجلة " (القوة الشاملة للعراق في ضوء التطورات الراهنة: للعراق  الاستراتيجيةمكانة ال"مصطفى علوي،    (٢)

) ٢٠٠٠، ،بالأهرام  والاستراتيجيةمركز الدراسات السياسية : القاهرة(، )١٣٥(السياسة الدولية، العدد   
 .٨٧ص  

 اعتـداء إي إمـام دفاعيـاً  ااسـتراتيجي عمقـاً  منـه شكل العربي الخليج رأس على العراق موقع إن عن ناهيك   (*)
 والخلــيج الهنــدي المحــيط مــن تتقــدم التــي القــوات هـذه بمــرور تحكمــه عبــر، العربــي الــوطن علــى عسـكري
 بــين مــا حيويــاً  موقعــاً  يحتــل العــراق جعلــت الأخيــرين العنصــرين هــذين إن. روســيا أو، إيــران إلــى العربــي

 للمشــرق وبوابــة اســتراتيجيا وعمقــاً ، شــرقال جهــة مــن العربــي الخلــيج ودول، الغــرب جهــة مــن) إســرائيل(
 لموقـع الجيوسـتراتيجية الأهميـة، كـاظم جواد ظلال، العـراق فأن الجوي، الاتصال حيث من إما.  العربي
 . ذكره سبق مصدر، الدولية المتغيرات ضوء في العراق



  يوسياسية والمصالح الاقتصاديةهمية الجالأ -العلاقات الأمريكية العراقية : الفصل الأول
  

 

 ٣٦

إذ ، يقع ضمن نقاط التمركز الحيوية التي تمر بها طرق الملاحة الجوية العالمية الرئيسية  
وعليه ، بيروت –يربط بين أسيا ومنطقة الشرق الأوسط بأوربا ومنطقة البحر المتوسط عبر بغداد 

فـــي ) الحبانيـــة والشـــعيبة(قامــت الـــدول الاســـتعمارية بإنشـــاء قواعــد عســـكرية جويـــة لهـــا فــي العـــراق 
ة بالإضـافة إلـى التواجـد البحـري الأمريكـي فـي منطقـ، والخمسينات من القرن الماضـي، الأربعينات

.                                                                        )٢(الأمريكية  الاستراتيجيةالخليج العربي الذي كان بمثابة جزء متقدم من القيادة الجوية 
فأن العراق يتمتع بموقع شديد الأهمية والحساسية،  كونه الدولة العربية ، وفضلا عن  ذلك       
ومن ثم فهو نقطة الربط والالتقاء مـا بـين إيـران وبـاقي دول ، ة التي لها حدود برية مع إيرانالوحيد

وهــو بوابــة العــرب الشــرقية لأنــه يــربط دول الخلــيج العربــي بقــارة أوربــا عبــر تركيــا ، الخلــيج العربــي
 وهذا الموقع ألتخومي مع كل من إيـران وتركيـا، العضو في حلف شمال الأطلسي من جهة أخرى 

ــــي ، أســــهم وبــــدعم أمريكــــي متواصــــل فــــي عــــدم الاســــتقرار السياســــي والاجتمــــاعي والاقتصــــادي ف
  .    )٣(العراق

يتمتع الموقع الاستراتيجي للعراق بضيق السـاحل العراقـي علـى الخلـيج ، ومن ناحية أخرى  
أو بـديل سـوى إطلالتـه علـى الخلـيج العربـي مـن خـلال ، وعدم وجـود إي منفـذ بحـري أخـر، العربي

فضـلاً ،  ميلا على الخلـيج العربـي ) ٥٥(افظة البصرة وساحل الفاو وأم قصر الذي يبلغ نحو مح
وضــمن الأراضــي التركيــة ممــا أتــاح لهــا ، خــارج أراضــيه) دجلــة والفــرات(عــن وقــوع مصــادر أنهــاره 

إمكانيــة الــتحكم فــي اســتغلاله كــأداة ضــغط سياســية فــي مواجهــة العــراق وعلــى نحــو يترتــب عليــه 

                                                                                                                                                                      
،  منشــورة غيــر اجســتيرم رســالة، التســعينات منــذ العــراق حيــال الأمريكيــة السياســة، حســن االله عبــد أزهــار   (١)

 . ١٣ ص، ٢٠٠٦ بغداد، النهرين جامعة، السياسية العلوم كلية

البريطانيــة أواخــر القــرن  الاســتراتيجيةأن مفهــوم الشــرق الأوســط وان كــان قــديما طــرح مــن لــدن المؤسســة    )(٢
عـد الحـرب عشر، ولكن حينما انتقلـت زعامـة  المعسـكر الغربـي إلـى الولايـات المتحـدة الأمريكيـة بتاسع ال

العالميــة الثانيــة، اعتمــدت هــذا المصــطلح لتشــير بــه جغرافيــا إلــى مســائل منهــا، علاقتهــا بإســرائيل ومنهــا 
ارتبــــاط الولايــــات المتحــــدة الأمريكيــــة بالمصــــالح النفطيــــة فــــي المنطقــــة، وقــــد حاولــــت الولايــــات المتحــــدة 

، ر تحالفـات ومسـميات متعـددةالأمريكية جاهدة لإقامة نظام شرق أوسطي في مرحلة الحرب الباردة، عبـ
 =مـن هنـا. إلا أنها باءت بالفشل لتنامي سياسة عدم الانحياز وتنامي المد القومي والـوطني والإسـلامي 

وإنمـا الاهتمـام "  ٢٠٠١سـبتمبر " لم يكن الاهتمـام الأمريكـي بالمنطقـة وليـد اليـوم، ولـيس وليـد إحـداث =
طقــة الشــرق الأوســط الكبيــر فــي الفكــر الأمريكــي وتشــمل من. مضــت =بهــا يعــود لأكثــر مــن ســتة عقــود 

المعاصــر دول العــالم العربــي جميعــا وإســرائيل وتركيــا وإيــران وأفغانســتان وباكســتان ودول أســيا الوســطى 
مصـدر ، محمـد ميسـر فتحـي محمـود: نقلا عن. الإسلامية والأرجح أن تمتد إلى دول  القوقاز الجنوبي 

 .١١٨سبق ذكره، ص 

  . ٧٨تحي محمود، مصدر سبق ذكره، المصدر السابق، ص محمد ميسر ف   (٣)
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الأمر الذي جعله أكثر تأثرا وتـأثيرا لأي ضـغوط خارجيـة نتيجـة لشـعوره ، الحه الوطنيةضرراً بمص
  .                      وهو ما اثر بدوره في سياساته وعلاقاته الإقليمية، بالتهديد من الخارج

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  )٣(جـدول 

  )١(ل سواحل الدول المطلة على الخليج العربياأطو 

 نسبة الطول
حل على الخليج طول السا

 كم/العربي 
 الدولة

 عمان ٩٠ ٢,٦

 السعودية ٥٥٠ ١٦,٠

 الكويت ٢٠٠ ٦,٠

 قطر ٣٨٠ ١١,٠

 البحرين ١٣٠ ٤,٠

 الإمارات ٨٠٠ ٢٤,٠

 العراق ٨٨,٥ ٠,٤

 ∗إيران ١٢٠٠  ٣٦,٠

وحتــى الوقــت ، أصــبح العــراق محــط اهتمــام وتنــافس القــوى الدوليــة منــذ القــدم، وتبعــاً لــذلك  
ومـن ثــم ، التـي يتمتــع بهـا العــراق جعلتـه أكثـر ثباتــاً  -كـون هــذه الميـزات ، المســتقبل الحاضـر وفـي

التــي عدتـــه مــن أهـــم ، -وبالــذات الأمريكيـــة -فهــو علــى قمـــة الاهتمامــات للاســـتراتيجيات الدوليــة 
لـذا تزايـد الاهتمـام الأمريكـي بـالعراق منـذ نهايـة  المناطق في العـالم لمصـالحها الحيويـة والمتشـعبة،

                                                           
         مركـز : القـاهرة(، مجلـة السياسـة الدوليـة، )١١٤(النظـام الإقليمـي الخليجـي، العـدد  ،االله عبد الخالق عبـد  )(١

  . ٣٣، ص)١٩٩٣أكتوبر ، بالأهرام والإستراتيجيةالدراسات السياسية   
  .٣٣ص ، 
'�>ُ ا���در  ،) ١٠٣٨(ا��وا1ل ا��ر��� �ـا��وا1ل ا�9را
�� ا��ر �ن         )*(
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رب العالمية الثانيـة؛ لكونـه يتوسـط القـوس الممتـد مـن وسـط وشـبه جزيـرة الأناضـول حتـى بحـر الح
الأمريكيــة لتــربط بــين منطقــة  الاســتراتيجيةالتــي اســتندت إليــه ، العــرب جنــوب شــبه الجزيــرة العربيــة

،والتواجــد فــي القــرن )المنــاطق التــي دخلــت ضــمن نطــاق حلــف شــمال الأطلســي( الــدفاع الأطلســي
فضــلاً عــن وقوعــه فــي منطقــة الامتــداد الجغرافــي البــري مــن منطقــة القوقــاز، ، مــن جهــة الإفريقــي

وحتى مشارف المحيط الهندي، إي انه يتحكم فـي الأرض التي تفصـل الخليج العربـي عـن الإقلـيم 
  . )١(الروسي مـن جهـة أخرى

وهــو مــا ، يولـذلك عــد العــراق جــزءاً مـن الحــزام الشــمالي المحــيط  بجنـوب الاتحــاد الســوفيت  
وقــد أكــد ، منحــه القــدرة علــى تهديــد القــوس الــدفاعي الســوفيتي الممتــد مــن القوقــاز حتــى أفغانســتان

  .                                    حلف بغداد هذه الحقيقة 
، )قوس الأزمات(فأن العراق يدخل ضمن إطار المنطقة التي يطلق عليها ، وفضلا عن ذلك     

، ت موقعــاً لعــدم الاســتقرار السياســي بحكــم طبيعتهــا التــي تتســم بالتــأزم الــداخليالتــي كانــت ومــا زالــ
ممـا يـؤدي إلـى سـباق التسـلح وكثافـة التناقضـات ، والاستنفار السياسي والتوتر في علاقات الجوار

لــذلك ، إســتراتيجية والجيوبوليتيكيــة –إلــى جانــب أهميتهــا الجيــو، الــخ...والاقتصــادية  الأيديولوجيــة
لايات المتحدة الأمريكية إن تدعيم وجودها في هذه المنطقة ضروري للرد على أي تحولات رأت الو 

    . )٢(تستهدف النفوذ الأمريكي

الـذي جعلــه ، نجـد مـا لموقـع العــراق الجغرافـي مـن أهميـة فــي الاسـتراتيجيات العالميـة، وهكـذا      
ليم الخلــيج العربــي مــن قبــل لكونــه مســتهدفاً أكثــر مــن غيــره مــن أقــا، يعــيش علــى الــدوام فــي خطــر

الدول ذات المصالح التي رأت فيه مفتاح المنطقة ومكمن قوتها إذا ما سيطرت عليها قوة خارجيـة 
وتحكمــت بهــا وبخيراتهــا، لــذا حظــي العــراق والمنطقــة العربيــة عمومــاً بأهميــة حيويــة واســتثنائية فــي 

زال تســعى جاهــدة إلــى إن تضــع هــذه الاســتراتيجيات العالميــة وبالــذات الأمريكيــة التــي كانــت ولا تــ
  . المنطقة في فلك سيطرتها بشكل أو بأخر

وتبـــوء الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة مركـــز القـــوى العظمـــى ، وعلـــى أثـــر انتهـــاء الحـــرب البـــاردة     
فقـد ، وما يتطلبه ذلك من إعادة ترتيب جغرافية العالم وعلى نحو يضمن هيمنتها العالمية، الوحيدة

علـــى حلفائهـــا المنطقـــة إلـــى جانـــب الاعتمـــاد  يـــف وجودهـــا العســـكري المباشـــر فـــيســـعت إلـــى تكث
ــــين  ــــا(الإقليمي ــــربط )٣() ، الســــعوديةصــــر، الأردن، مإســــرائيل، تركي ــــي ل ــــيج العرب ــــة دول الخل ، وبقي

                                                           
 .١٥أزهار عبد االله حسن، مصدر سبق ذكره، ص : عن نقلاً           (١)

، رســـالة ٢٠٠١أيلـــول  ١١الأمريكيـــة فـــي منطقــة الشـــرق الأوســـط بعــد  الاســتراتيجية، مؤيــد حمـــزة عبـــاس   )٢(
 .١٠٢، ص ٢٠١٢ين، بغداد ماجستير غير منشورة، كلية العلوم السياسية جامعة النهر   

  .١٦، ص المصدر نفسهُ   ) ٣(
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عســـكري بقيادتهـــا وتنفيـــذ مشـــروع الشـــرق الأوســـط  –اقتصـــادي  –المنطقـــة العربيـــة بتحـــالف أمنـــي 
قطــة انطــلاق هــذا المشــروع مــن العــراق بهــدف ضــم منظومــة دول مجلــس والــذي يعتقــد أن نالكبيــر 

  .)١(التعاون الخليجي ضمن شراكة اقتصادية مع إسرائيل كلاعب رئيسي وفاعل في المشروع
) بـروس رايـدل(عبـر عنـه ، ولهذا تأكدت أهمية العراق في الأجندة الأمريكية بشكل واضح   

نتون لشؤون الشرق الأوسط وجنـوب شـرق أسـيا فـي المساعد الخاص للرئيس الأمريكي الأسبق كلي
إن " ذات التــأثير فــي السياســة الخارجيــة الأمريكيــة قــائلاً ، )ايبــاك(تصــريحه إمــام جماعــة يهوديــة 

والمنطقـة والعـالم ، الأسباب التي تجعل من العراق مهمـاً إلـى هـذا الحـد للولايـات المتحـدة الأمريكيـة
حيــث يقــع علــى حــدود إيــران وتركيــا وســوريا والأردن ، اتيجيأنــه يتمتــع بموقــع جغرافــي اســتر ، بأســره

ــاً بوابــة الجيــوش والتجــار المتجهــين إلــى الشــرق ، والعربيــة الســعودية والكويــت وكــان العــراق تاريخي
مازالت اليوم  الإستراتيجيةإن هذه الأهمية الجغرافية ، الأوسط والخارجين منه باتجاه أسيا الوسطى

، فحسـب) العربـي(يحدث فـي العـراق لا يحظـى بأهميـة هائلـة للخلـيج وما ، كما كانت في الماضي
الإســرائيلية ومســتقبل حليفتهــا تركيــا والخلافــات الطويلــة الأجــل بــين  –بــل لعمليــة الســلام العربيــة 

للعــراق  اســتراتيجية -وهكــذا تتضــح لنــا معــالم الأهميــة الجيــو. )٢(الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وإيــران
 اســتراتيجيةوالتــي تــدفعنا بــدورها للنظــر إليــه علــى انــه منطقــة مصــالح ، يكيــةفــي المخططــات الأمر 

أصـبحت تركـز  الأمريكيـة فالاسـتراتيجية، ولـيس مجـرد منطقـة جغرافيـة، للولايات المتحدة الأمريكية
وتحويلها إلى مرتكز لتحركها فـي القـرن الحـادي والعشـرين ، وتسعى من اجل الانفراد بهذه المنطقة

    .) ٢(انظر خارطة، واقتصادية عدة يجيةاستراته المنطقة من مراهنات لما تمثله هذ
  

  )٣()٢(الخارطة 
  

 
      

  
  
  
  
  
  

                                                           
 .١٦ ص ،نفسهُ المصدر    (١)

 

(3) Atlas des relations internationales, Hatier- Paris, Sep. 1997.P.61. 
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 ا	���	� ا�����د����
 ا��

  النفط :  أولاً 
، إلى العالم على انه وحدة متكاملةكونية، إذ تنظر  استراتيجيةالأمريكية  الاستراتيجيةتعد   

الــرغم مــن إن تحركهــا يســتند إلــى مواقــع إقليميــة، إلا انــه يفتــرض ترابطــا عالميــا وتنافســا كليــا علــى 
، وهـــي تنظــر إلـــى أهميــة هـــذه المنطقــة أو تلـــك علــى أســـاس أهميتهــا لمصـــالحها )١(وتوازنــا شــاملا

مـــن المؤكـــد أن الـــرأي العـــام العـــالمي والأمريكـــي بالـــذات قـــد تـــأثر تحـــت ضـــغط وهيمنـــة . الكونيـــة
كمـا أن هـذا الأعـلام فـي اغلبـه يقـع تحـت ، المدار بكفاءة عالية مـن قبـل الإدارة الأمريكيـة الأعلام

فــي كــل أنحــاء ، ســطوة المنظمــات والمؤسســات اليهوديــة و التــي ســاهمت بقــوة وفعاليــة قــل نظيرهــا
فـــي ظـــل القبـــول بتـــراث ، وإســـناد توجهـــات الإدارة الأمريكيـــة، العـــالم بالـــدفع باتجـــاه احـــتلال العـــراق

عقابـا ، التـي تعنـي العـراق) دولة بابل ( بوجوب تحطيم ، عاليم اليهودية وبخاصة التلمودية منهاالت
مـع التــذكير أن اللــوبي ، علـى احــتلال أورشـليم وســبي اليهـود علــى يـد الملــك البـابلي نبــو خـذ نصــر

 . )٢(اليهودي يسيطر بقوة على اغلب مفاصل الأعلام في أمريكا وأوربا

                                                           
 .٢١، ص١٩٧٨حامد الربيع، امن الخليج العربي والصراعات الدولية حول الوطن العربي، بغداد،    )١(

  ١٠٧مصدر سبق ذكره، ص ، الطوفان القادم، لمعموريعبد علي كاظم ا   )(٢
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احــد ، تصــور فــأن منطقــة الشــرق الأوســط مــن وجهــة النظــر الأمريكيــةوانطلاقــا مــن هــذا ال  
المحــاور الإســتراتيجية الحيويــة للولايــات المتحــدة الأمريكيــة التــي تشــكل قوتهــا الاقتصــادية المتمثلــة 

الأمريكيـــة، والتـــي حاولـــت الولايـــات  الاســـتراتيجيةبـــالنفط أساســـا، فهـــي أهـــم الأهـــداف الرئيســـة فـــي 
مــن ابــرز الــدعاة ) هنــري كيســنجر(يقــه فــي العديــد مــن المناســبات إذ كــان المتحــدة الأمريكيــة تحق

  . )١(لغزوا المنطقة العربية والسيطرة على منابع نفطها
ولعـــل ، )٢(إن اغلـــب المنـــاطق الســـاخنة فـــي العـــالم تجلـــس علـــى مخـــزون نفطـــي أو غـــازي  

إن أمريكـا تعـرف أنهـا . مـا يؤكـد ذلـك الوجود الأمريكي في منطقة الخليج العربي واحتلاله للعـراق 
ولا ، ، لأنه ليسـت هنـاك ديمقراطيـة فـي العـالم العربـي)ضد العراق(لا تحارب من اجل الديمقراطية 

لا، لقـــد تحركـــت الولايـــات المتحـــدة نحـــو الحـــرب لمنـــع العـــراق مـــن …الكويـــت…تحـــارب مـــن اجـــل 
ـــاة ا ـــين الحي ـــد تعنـــي الفـــرق ب ـــى ثـــروة هـــي الوقـــود الأساســـي للصـــناعة، وق لاقتصـــادية الســـيطرة عل

  .)٣(والاندثار
لقــد أدركــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة إن هيمنتهــا علــى الــنفط العربــي بــات لا يقــف عــن   

 اسـتراتيجيةكونه خيارا مفضلا لها، بل أضحى ضـرورة مـن مسـتلزمات أمنهـا القـومي وذات أهميـة 
يتعلــق أو  ، فــالأمر١٩٩٠كبــرى، ولــم يكــن إمامهــا فرصــة أفضــل مــن تلــك التــي أتيحــت لهــا عــام 

لعمليــات الســيطرة علــى الــنفط فقــط، فمخطــط الحــرب ضــد " المشــاهد المســرحية"ينصــب فــي ترتيــب 
العـــراق وضـــعت مســـودتها فـــي البنتـــاغون، كمـــا إن كثيـــرا مـــن المقـــالات قـــد نشـــرت فـــي المجـــلات 

فـي عـددها الصـادر " فـورت شـن"الأمريكية تتحدث عن احتمالية من هذا القبيل، فلقد نشرت مجلة 
سيناريو حرب تضمن تفصيلا، رد الفعل العسـكري الأمريكـي فـي  ١٩٧٩لسابع من أيار عام يوم ا

إذا "حالة دخول العراق إلى الكويت قائم على نـزاع حـدودي أو حـول أمـور أخـرى، وذكـرت المجلـة 
طلـــب منـــا تقـــديم المســـاعدة فســـوف تشـــمل ضـــربات جويـــة تكتيكيـــة ضـــد العـــراق وتـــدميرا للمنشـــآت 

ـــــة  ـــــرتبط بنشـــــاطات فـــــان جـــــزاء كبيـــــرا مـــــن النشـــــاطات ، )٤("وغيرهـــــاالنفطيـــــة العراقي الاقتصـــــادية ت

                                                           
هنري كيسنجر، مكوك السياسة الاستعمارية في أزمة حرب الخليج، مترجم، مجلة وزارة الثقافة والإعلام،     )١(

 .١٣٣، ص٢٠٠٠، بغداد،)٢٤(العدد  

شـركة : بيـروت(، ١فيصل حميد، النفط والحرب والمدينـة مصـير الحيـاة الحضـرية إلـى طريـق مسـدود، ط   )(٢
 .١٣٨، ص ) ٢٠٠٧،المطبوعات للتوزيع والنشر  

 .١٩٣ص) ١٩٩٩المؤسسة العربية للدراسات والنشر، عمان، ، عبد الحي زلوم، نذر العولمة     )٣(

 .  ١٩٨، صنفسهُ المصدر     )٢(
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 ٤٢

وهــذا يوضــح أهميــة الــنفط العربــي والعراقــي بصــوره خاصــة  فــي الإدراك الاســتراتيجي ، )١(عســكرية
  . الأمريكي 

فمن أصل حقوله النفطية الأربعة والسبعين المكتشفة ، إذ يتمتع العراق بطاقات نفطية هائلة
العــراق ثــاني احتيــاطي نفطــي فــي العــالم بعــد ويمتلــك ، )٢(ا ســوى خمســة عشــر حقــلالــم يســتغل منهــ

ـــذي يقـــدر بنحـــو  ـــل نســـبة  ١١٢,٥الســـعودية وال ـــنفط وهـــو مـــا يمث ـــل مـــن ال ـــار برمي مـــن % ١١ملي
بل يرى البعض إن الاحتياطات قد تفوق هـذا الـرقم بكثيـر ويجعلـه يقتـرب . )٣(الاحتياطات العالمية

وذلــك نظــراً لان  ، مــن الاحتيــاطي العــالمي% ٢٥ة والتــي تقــدر بنحــو مــن الاحتياطــات  الســعودي
مما يعني إن المخزون الحقيقي لنفط العراق  ١٩٨٠التنقيب عن البترول في العراق قد توقف عام 

أعلى بكثير من الرقم المتداول بالإضافة إلى هذا فان النفط العراقي يتميز بتكلفته الإنتاجية القليلة 
  .العالمية وهو ما يجعله مطمعا لمختلف القوى المستهلكة فضلاً عن جودته

أن امتلاك العراق لقطاع كبير من الاحتياطي يجعلـه هـدفا ذا قيمـة جيـو اقتصـادية و جيـو  
وإذا أخـــذ الجانــب الجيـــو اســـتراتيجي بعـــين الاعتبــار ســـنجد أن العـــراق يتوســـط . هائلـــة  اســتراتيجية

فــالخليج يتواصــل ، بــل قــد يشــكل قلــب هــذه المنطقــة، قلــيممنطقــة المعــادن النفطيــة العملاقــة فــي الإ
فضـــلا عـــن كونـــه يقـــع فـــي مركـــز جيـــو ، ومكـــامن قـــزوين ليســـت بعيـــدة، وإيـــران تلتصـــق بـــه، معـــه

 . )٤(وهو بذلك يؤثر فيها ويتأثر بها . منظومة أنابيب النقل في المنطقة  استراتيجية
ومنهــــا منطقــــة ، مهــــا بعــــدمــــن الحقــــول النفطيــــة فــــي العــــراق لــــم يجــــر تقوي% ٥٠كمــــا إن   

مليـار برميـل   ١٠٠الصحراء الغربية والتي يعتقد بشكل شبه مؤكد إنهـا تحـوي علـى مـا يقـارب مـن
 . )٥(من الاحتياطي النفطي غير المستثمر

كمحــرك أساســي ورئيســي للطاقــة فــي القــرن ) والغــاز(وعنــدما نقــارن هــذا مــع أهميــة الــنفط    
وطـــول عمـــر ، يـــد مـــن المكـــامن النفطيـــة العاملـــة الآنالحـــادي والعشـــرين واحتمـــالات نضـــوب العد

                                                           
دراســــات ( ١الاقتصــــاد السياســــي للحــــروب الأهليــــة، ترجمــــة عبــــد الإلــــه ألنعيمــــي ، ط، دومــــا. اس. بــــي   )٣(

 . ٢٥، ص )، بغداد، بيروت، اربيل ٢٠٠٨عراقية،   

ـــنفط العراقـــي والسياســـة النفطيـــة والمنطقـــة فـــي ظـــل الاحـــتلال   )٤( حســـن لطيـــف كـــاظم الزبيـــدي وآخـــرون، ال
، ١٥العــدد ) مركــز العــراق للدراســات (الأمريكــي رؤيــة مســتقبلية، مركــز العــراق للدراســات، سلســلة كتــب   
 ٢٦ ص، ٢٠٠٧الطبعة الأولى   

البطالــة، مركــز العــراق للدراســات،  –الاخــتلال الهيكلــي  –الاقتصــاد العراقــي الــنفط ، بــد الجبــار ألحلفــيع  )٥(
  .١٤ص ،٢٠٠٨مطبعة البينة، ، الطبعة الأولى، )٣٠(العدد، )مركز العراق للدراسات ( سلسلة كتب   

  . ٤٨ص  عبد الوهاب عبد الستار القصاب، احتلال ما بعد الاستقلال، مصدر سبق ذكره،   )(٤
، ينــاير ١٥١الأمريكيــة، مجلــة السياســة الدوليــة، العــدد  –خليــل العنــاني، دور الــنفط فــي الأزمــة العراقيــة    ) ٥(

 . ٣٤، ص ٢٠٠٣ ،كانون الثاني/   
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 ٤٣

نجد أن كل ذلك سيجعل من العراق هدفا مغريـا للولايـات المتحـدة الأمريكيـة ، الاحتياطيات العراقية
ناهيـك عـن أن مخـزون الـنفط . )١(للتحكم كليا في مصادره الطاقوية سياسيا واقتصاديا واستراتيجيا 

  . )٢(و ملحوظ  الأمريكي مازال يعاني من نقص كبير
لقد قيل الكثير في تنفيذ هذا الدافع باعتبار أن النفط العراقي كان متاحـا للولايـات المتحـدة   

إلا أن هــذه التبريــرات ســرعان مــا يــرد عليهــا بــان ، الأمريكيــة حتــى وقــت الأزمــات ووقــت الحصــار
ســيطرتها علــى صــافي الــربح الاســتراتيجي الــذي ستحصــل عليــه الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بعــد 

  .  النفط العراقي وجواره سيبرر كافة الأفعال الموجهة للحصول عليه 
إن جدلا كهذا كان يمكن أن يكون معقولا لو أن متخـذ القـرار الأمريكـي تعامـل مـع الحالـة تعـاملا  

 البعيـدة المـدى فـي التخطـيط الاسـتراتيجي واليـة اتخـاذ الاستراتيجيةتقليديا بعيدا عن إقحام المرامي 
وهـــذا أمـــر مســـتحيل فـــي حالـــة دولـــة عظمـــى كالولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة التـــي لهـــا مـــن ، القـــرار

مـــا يجعلهـــا تنظـــر إلـــى العـــالم بمنظـــور يجعـــل مـــن تحقيـــق هـــذه  الاســـتراتيجيةالمرامـــي والأهـــداف 
ومن هنا سيكون السعي لفرض السيطرة على مكامن واحتياطي النفط .الأهداف من أولى موجباته 

إحكامها من أوائل الدوافع الحقيقية للتخطيط الاستراتيجي الأمريكي لغزو العراق واحتلاله العراقي و 
الطاقـــة علــــى الصـــعيد الكــــوني ألان وفــــي  اســــتراتيجيةســـعيا لتحقيــــق موقـــف ملائــــم للـــتحكم بجيــــو 

  . المستقبل 
  ) ٤( جدول 

  )٣(٢٠٠٩التوزيع الجغرافي للمناطق النفطية في العالم حتى 

  المنطقة 
 

تيـــاطي الاح
النفطــــــــــــي 
ـــــــــــــــــار  ملي

 برميل

النســــــــــــــــبة 
المئويــة مــن 
المجمـــــــــــوع 

 الكلي

الإنتـــاج النفطـــي 
مليــــــون برميــــــل 

 يوميا

النســـــــــــــــــــــبة 
المئويــــة مــــن 
 إنتاج العالمي

الاســـــــتهلاك 
النفطــــــــــــــــي 
مليـــــــــــــــــــون 
 برميل يوميا 

النســـــــــــــــــــبة 
المئويـــة مـــن 
الاســــــــتهلاك 

 العالمي 

 ٢٦,٤ ٢٢,٨٢٦ ١٦,٥ ١٣,٣٨٨ ٥,٥ ٧٣,٣ أمريكا الشمالية 

 ٢١,٧ ١٨,٦٨٦ ٧ ٧,١٩٦ ٢,١ ٢٨,٤الولايــــــــــــــــــــــــات 

                                                           
 . ٤٩المصدر السابق، ص    )(١

 معــن بشــور، الســنوات الأربــع التــي أســقطت المشــروع الإمبراطــوري الأمريكــي، بحــث منشــور فــي  كتــاب،   (٢)
مركـز دراسـات الوحـدة ) ( ٥٦(الاحتلال الأمريكي للعراق المشهد الأخير، سلسلة كتب المسـتقبل العربـي   
 .١٢٥، ص ) ٢٠٠٧بيروت ،العربية   

خضير عباس النداوي، تأثير العامل النفطي في السياسات الأمريكية إزاء منطقة الشـرق الأوسـط، مجلـة       )(٣
، ص ٢٠١١، لســنة ٢٥ية، جامعــة النهــرين، المجلــد الرابــع، العــدد قضــايا سياســية، كليــة العلــوم السياســ

١٧٧.  
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 ٤٤

المتحــــــــــــــــــــــــدة 
 الأمريكية 

ـــا  مجمـــوع أمريك
الوســــــــــــــــــــــطى 

 والجنوبية 

٦,٦ ٥,٦٥٣ ٨,١ ٦,٧٦٠ ١٤,٩ ١٩٨,٩ 

مجمــوع الشــرق 
 الأوسط 

٨,٧ ٧,١٤٦ ٣٠,٣ ٢٤,٣٥٧ ٥٦,٦ ٧٣٧,٥ 

مجمـــــــوع قـــــــارة 
 إفريقيا 

٣,٧ ٣,٠٨٢ ١٢ ٩,٧٠٥ ٩,٦ ١٢٧,٧ 

مجموعـــة أســـيا 
 والباسفيك 

١٣,١ ٢٥,٩٩٨ ١٠ ٨,٠٣٦ ٣,٢ ٤٢,٢ 

 ٨٠,٢ ٨٣,٣٩١ ٨٣,٣٩ ٦٩,٤٤٢ ٩١,٩ ١٢٠٨ مجموع العالم 

  
  

  
  )٥(جـدول 

  ١)٢٠١٠حسـب إحصاء عام / مليار برميل(حجم الاحتياطي النفطي الخليجي
                        

 النسبة المئوية برميل من النفط الخام الدولة

 %١٧,٦٦ 264.500 السعودية

 % ١١,٧٥ 112.5 العراق

 %٧,٦٦ 104 لكويتا

 %٧,٢١ 97.800 الإمارات

 %١,١٢ 15.210 قطر

 %٠,٤١ 5.5 عمان

 %١٠,٢٠ 138.400 إيران

  

                                                           
خضـــير عبـــاس النـــداوي، تـــأثير العامـــل النفطـــي فـــي السياســـات الأمريكيـــة إزاء منطقـــة الشـــرق الأوســـط،        )١(

  . ١٧٨ا��'&ر ا�$#"!، ص  
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  الغاز الطبيعي: ثانياً 
 الاســـتراتيجيةلـــم تكـــن منطقـــة الشـــرق الأوســـط فـــي وجهـــة النظـــر الأمريكيـــة احـــد المحـــاور        

رد طبيعي فحسب بل أضافت إلية الغـاز الحيوية التي تشكل قوتها الاقتصادية المتمثلة بالنفط كمو 
الطبيعي والذي يمثل كما أطلق علية طاقة القـرن الواحـد والعشـرون كمـا كـان القـرن العشـرون قـرن 

إلا أن هـذا الوصـف يبقـى نسـبيا لأنـه لـيس ، وكذلك أطلـق عليـة لقـب صـديق البيئـة النظيفـة، النفط
  . الأحفورية الأخرى مثل النفط نظيفا تماما ولكنة اقل تلويثا للبيئة من مصادر الطاقة

  : ويتميز الغاز الطبيعي بما يلي 
 .أن الغاز الطبيعي هو احد مصادر الطاقة البديلة عن النفط  -١
 .أن الغاز الطبيعي من المحروقات ذات الكفاءة العالية  -٢
 . تكون الانبعاث الملوثة للبيئة عند احتراقه قليلة  -٣
 .ت الكيماويةيعتبر من موارد الطاقة المهمة للصناعا -٤

ـــة الشـــرق    وتســـعى أمريكـــا للســـيطرة علـــى مصـــادر الطاقـــة مـــن الغـــاز الطبيعـــي فـــي منطق
  الأوسط وفـي منطقـة بحـر قـزوين ذات الأهميـة البالغـة حيـث تحتـوي الـدول المحيطـة ببحـر قـزوين 

تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي إي ما يعادل  ٤٥٠) تركمانستان  –جورجيا  –أذربيجان ( 
  )١(.احتياطيات الغاز الطبيعي في العالم بحسب ما أوردة وزارة الطاقة الأمريكية  ٨/١

ـــات " جـــاء فيـــه  ١٩٩٧ابريـــل / فـــي نيســـان  الكـــونغرسوفـــي تقريـــر صـــادر مـــن    أن الولاي
المتحدة الأمريكية كمستهلك رئيسي للنفط لها مصـلحة مباشـرة فـي تعزيـز إمـدادات الطاقـة العالميـة 

   -)٢( :وتنويعها لسببين 
 .اقتصاديا لتأمين مصادر طاقة بديلة  -١
 "أمني يتمثل بإجراء وقائي احتياطي في حال انقطاع شحنات النفط من الخليج  -٢

 ٢٠٠٩مليـار متـر مكعـب عـام  ٣١٧٠يبلغ الاحتياطي العراق المؤكد من الغاز الطبيعي   
مـن % ٦ة قـدرها محتلا بذلك المرتبة الخامسة عربيـا وبنسـبة مئويـ، 2000وهو لم يتغير منذ عام 
مــــن الاحتيــــاطي العــــالمي للغــــاز % ١,٧مــــن احتيــــاطي الأوبــــك و % ٣,٤الاحتيــــاطي العربــــي و 
مليـار متـر  ٦٣٠ويشمل الاحتياطي العراقـي مـن الغـاز الطبيعـي نحـو . )٣(الطبيعي في العام ذاته 

                                                           
مركــز ( ي للدراسـات كامـل وزنـة، الغـاز الطبيعـي وخــرائط الصـراع العـالمي علـى الطاقـة، مجلــة حمـو رابـ   )(١

يونيــــو بغــــداد / ، العــــدد الثالــــث، الســــنة الأولــــى، حزيــــران الاســــتراتيجيةحمــــو رابــــي للبحــــوث والدراســــات 
 .١٥٦ص  ،)٢٠١٢

 .    ١٥٧، ص نفسهُ المصدر    (٢)

 .١٧٠، ص نفسهُ المصدر    )(٣
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وهـو غـاز يغطـي طبقـة ) القبعـات ( مليـار متـر مكعـب مـن غـاز  ٣٠٠و ، مكعب من الغاز الحر
إي إن الغـاز  بمليار متـر مكعـب مـن الغـاز المصـاح ٢٢٤٠و ، نفط في بعض الحقول النفطيةال

مـــن الغـــاز الحـــر  %٢٠مـــن الاحتيـــاطي العراقـــي و % ٧٠المصـــاحب للـــنفط يســـتحوذ علـــى نحـــو 
يوجــد معظــم الغــاز المصــاحب وغــاز القبعــات فــي تشــكيلات العصــر . مــن غــاز القبعــة  %١٠و

وتشــكل حصــة المنطقــة الجنوبيــة . الباليوزويــك غــرب العــراق اق وصــخورالثلاثــي شــمال شــرق العــر 
% ٤٠إمـــا النســـبة المتبقيـــة وقـــدرها %. ٦٠مـــن الاحتيـــاطي ومعظمـــه مـــن الغـــاز المصـــاحب نحـــو 

فيوجد في المنطقة الشمالية ومعظمـه علـى شـكل غـاز حـر يتـوافر فـي الحقـول الغازيـة المسـتقلة أو 
  )١( .  في القبب الغازية للحقول النفطية

، خمسة منها تقع في شـرق وشـمال شـرق العـراق في العراق عشرة حقول للغاز الحر جديو  
حقول كور مور، چمچمال، خشم الأحمـر، جريـا پيكـا والمنصـورية وتحتـوي فيمـا بينهـا علـى : وهي

ويحتـوي كـل مـن . كاحتيـاطي ثابـت) مليار متر مكعب ٣٠٠نحو (تريليون قدم مكعب  ١١حوالي 
ـــاس ) نـــوب البصـــرةكيلـــومتر ج ٣٠(حقـــل صـــبّة  فـــي الصـــحراء الغربيـــة قـــرب الحـــدود (وحقـــل عكّ

ــيلاً علــى تريليــوني قــدم مكعــب  (الســورية مــن ) مليــار متــر مكعــب ١٠٠نحــو ( علــى مــا يزيــد قل
  .الاحتياطي الثابت لكل منهما 

أمــا بخصــوص إمكانيــات العــراق الغازيــة المحتملــة وغيــر المكتشــفة فهــي تبــدو كبيــرة جــداً   
تريليـون قـدم  ١٦٤، يُعتقـد أن )تريليـون متـر مكعـب ٩,٣(تريليون قدم مكعب  ٣٣٢وتقدر بحوالي 

أي لـيس مصـاحباً  (free gas) منهـا هـي بصـفة غـاز حـر) تريليـون متـر مكعـب ٤,٦(مكعـب 
فهـو ) تريليـون متـر مكعـب ٤,٧(تريليـون قـدم مكعـب  ١٦٨للنفط، فـي حـين أن البـاقي وقـدره نحـو 

يـر غ(ئـب فـي احتياطيـات العـراق النفطيـة المحتملـة أو ذا (associated gas) غـاز مصـاحب
٪ مـــن الغـــاز المصـــاحب فـــي ٨٣ويقـــع نحـــو . مليـــار برميـــل ٢٦٠والمقـــدرة بنحـــو ) المكتشـــفة بعـــد

ويُبــرر . فــي الحقــول الشــمالية والوســطى) ٪١٧(الحقــول النفطيــة الجنوبيــة، فــي حــين يقــع البــاقي 
تيــاطي الــنفط المؤكــد يقــع فــي الجنــوب، ٪ مــن اح٧١الانحــراف الشــديد فــي هــذا التوزيــع أن حــوالي 

فـي الحقـول الجنوبيـة تبلـغ نحـو  (gas/oil ratio) كما أن نسبة الغاز المصاحب للنفط المسـتخرج
  .  )٢(ضعف النسبة في الحقول الشمالية والوسطى

                                                           
 . ١٧٠ ص، نفسهُ المصدر    (١)

  :لعراق، موقع الحوار المتمدن، على الرابط القدرات التصديرية المستقبلية للغاز الطبيعي في ا   (٢)
www.alhewar.org./debat /show.art.asp?aid=291027 
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ـــو    ـــة هـــو غـــاز حل ـــادير ضـــئيلة جـــداً مـــن (إن الغـــاز فـــي الحقـــول الجنوبي ـــى مق يحتـــوي عل
مــــن كبريتيــــد % ٧,٢ي علــــى حــــوالي ز الشــــمال الحــــامض والــــذي يحتــــو مقارنــــة مــــع غــــا) الكبريــــت

  .(H2S)  دروجينالهي
إن جميــع قبعــات الغــاز، عــدا واحــدة منهــا، تقــع فــي الحقــول الشــمالية والوســطى وإن قبعــة   

ويوجـد . الغاز الوحيدة التي تم اكتشافها في الحقول الجنوبية تقع في طبقة الغار مـن حقـل مجنـون
غــاز القبعــة فــي خمســة حقــول شــمالية، هــي جمبــور، عجيــل، بــاي حســن،  ٪ مــن احتياطيــات٩٤

وينتج غاز القبعة كإضافة أو تكملة للغاز المصاحب المستعمل في توليد الطاقـة . وكركوك، خباز
فـي  (peak load) الكهربائية وفي الصناعة في حالة الحاجـة إليـه، وكـذلك لمواجهـة حمـل الـذروة

ظـراً لأن أغلـب الغـاز العراقـي هـو مـن النـوع المصـاحب، فـإن إنتــاج ون . توليـد الطاقـة الكهربائيـة
  .  )١(الغاز بالعراق يتأثر بصورة رئيسية بإنتاج النفط

اتــا إمكانيــات هائلــة و فهنالــك منطقتــان ذ، إمــا فيمــا يخــص الإنتــاج العــالمي للغــاز الطبيعــي  
وهمـا أسـيا الوسـطى ، بـاعلى المستوى القصـير والمتوسـط لإنتـاج الغـاز الطبيعـي وتصـديره إلـى أور 

  . وشمال إفريقيا 
فالاحتياطي المؤكـد ، إن منطقة بحر قزوين تحتوي على مخزون كبير من الغاز الطبيعي  

وهو الأكبـر فـي العـالم ويزيـد علـى ، تريليون قدم مكعب)  ٤٥٠(للغاز كما اشرنا  يقدر بأكثر من 
فخطــوط الغــاز ، ى الــدول الأخــرىولكــن المشــكلة هــي فــي كيفيــة نقــل الغــاز إلــ، احتياطيــات روســيا

أو المرور ، المتجهة غربا يجب إن تعبر بحر قزوين الذي ما تزال دول ساحله تناقش قانونية ذلك
  . )٢(مثل روسيا وإيران أو تركيا بالنسبة إلى أذربيجان ، عبر بلد منافس اقتصاديا لدول وسط أسيا

ل تملـــك احتياطيـــات كبيـــرة مـــن إمـــا بالنســـبة إلـــى دول شـــمال إفريقيـــا فـــان هنـــاك ثـــلاث دو   
  . ) ٦(انظر جدول ، )٣(وهي الجزائر ومصر وليبيا ، الغاز

إن تشكيل خرائط توزيع الغاز الطبيعي في العالم ربمـا تكـون سـببا لرسـم ، نستنتج من ذلك  
أو حتـى إعـادة رسـم خارطـة الـدول بسـبب إطمـاع الـدول الكبـرى ، خرائط جديـدة للصـراع فـي العـالم

وتشكل منطقة الشرق الأوسط أهمية كبرى لـدى ، ى مصادر الطاقة وطرق توزيعهافي السيطرة عل
ــــــر مـــــــــن الغـــــــــاز الطبيعـــــــــي    .الولايـــــــــات المتحـــــــــدة وحلفائهـــــــــا لمـــــــــا تحتويـــــــــه مـــــــــن احتيـــــــــاطي كبيـــ

  
  

                                                           
   . نفسهُ المصدر    )(١
  . ١٦٨كامل وزنة، الغاز الطبيعي وخرائط الصراع العالمي على الطاقة، مصدر سبق ذكره، ص    (٢)
 . ١٦٨ص، +$*ُ ) ا��'&ر   (٣)
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  )٦(الجدول 

  )١(٢٠١٠الاحتياطي العالمي من الغاز الطبيعي 

 %نسبة ال تريليون متر مكعب/ الاحتياطي  الدولة الرتبة

 ٢٤ ١,٥٦٧,٢٦٦ روسيا ١

 ١٦ ١,٠٤٥,٦٦٨ إيران ٢

 ١٤ ٨٩٥,٩٣٤ قطر ٣

 ٤ ٢٨٦,٠٤٩ تركمنستان ٤

 ٤ ٢٧٩,٦٩٢ السعودية ٥

 ٤ ٢٤٤,٧٣١ الولايات ٦

 ٣ ٢٢٧,٠٧٤ الإمارات ٧

 ٣ ٢٠٠,٢٣٤ فنزويلا ٨

 ٣ ١٨٥,٤٢٢ نيجيريا ٩

 ٢ ١٥٨,٩١٦ الجزائر ١٠

                                                           
مركــز حمــو رابــي ( كامــل وزنــة، الغــاز الطبيعــي وخــرائط الصــراع العــالمي، مجلــة حمــو رابــي للدراســات      )(١

  .١٧٤، ص ٢٠١٢/ يونيو /بغداد حزيران ) ، العدد الثالث الإستراتيجيةللبحوث والدراسات   
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 ٢ ١١٢,٣٠١ اندونيسيا ١١

 ٢ ٩,٣٤٨ العراق ١٢
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، حربا تكتيكية بأي حال من الأحواللم تكن  ٢٠٠٣ن الحرب على العراق واحتلاله عام إ  
، كانــت مــن اجــل الــنفطوالأمنيــة فهــي  والاقتصــادية بكــل المقــاييس السياســية ســتراتيجيةابــل هــي 

وإعـادة النظـر جـذريا فـي العلاقـات ، وإعادة رسم الخرائط السياسية والأيديولوجية ،والسيطرة الأمنية
تثبيـت أقــدام  عـن ، فضـلاً عالميـة الثانيـة إلـى الوقـت الحاضـرالدوليـة للمرحلـة الممتـدة مـن الحـرب ال

                            .كلاعب رئيس في تقرير شؤون المنطقة برمتها  إسرائيل في الشرق الأوسط ليس فقط كدولة إنما
إنمـا هـي منازلـة إسـتراتيجية لهـا ، من هنا فان هذه الحرب ليست فقط منازلـة بـين الجيـوش  

ـــة  ـــة والمتبادل ـــدولي المتداخل تفرعـــات وتـــداعيات تمـــس جميـــع مظـــاهر الواقـــع العربـــي والإقليمـــي وال
  .التأثير

�ــ� ���ــ*  �ــ()�تا� : ل ا� &�ــ% ا
و+)�)�,�
ا
��-�  أ������ +,�,ة ا���ا.

فعلــى الــرغم مــن كــون الولايــات المتحــدة الأمريكيــة قــد وجــدت نفســها بعــد انهيــار الاتحــاد   
إلا أنهـا تــرددت طـويلا قبـل أن تغيـر أحـداث الحـادي عشـر مــن ، السـوفيتي القـوة الأولـى فـي العـالم

جديـدة تتجـاوز  اسـتراتيجية حث في وضع الانفـراد الـدولي عـنوتجعلها تب، سبتمبر أولوياتها/ أيلول
التــي  بالاســتراتيجيةعبــر الــردع والاحتــواء ، منــذ مرحلــة الخــروج مــن العزلــة العالميــة ااســتراتيجياته

، ١٩٤٧/ مــــارس/ آذار/ ١٢ رســــمها الــــرئيس الأمريكــــي الأســــبق هــــاري ترومــــان فــــي خطابــــه فــــي
  . ودرجت عليه سياستها طيلة خمسين سنة ونيف

قــــد شــــهدت تطــــورا فــــي رســــم السياســــة  *)(مرحلتــــي رونالــــد ريغــــان وبيــــل كلينتــــون وبمــــا أن  
لكننـا ، إلا أنهمـا كانتـا محـاولتين جـريئتين وليسـتا مشـروعا اسـتراتيجيا متكـاملا، الخارجية الأمريكيـة

  . الحالية قد أتت من حنايا تلك المحاولتين الاستراتيجيةنستطيع القول أن إرهاصات 
                                                           

 اســــتراتيجيةفقــــد اعــــد  )١٩٨٨ –١٩٨٠(رئيس الأربعــــين للولايــــات المتحــــدة الأمريكيــــة رونالــــد ريغــــان الــــ   *)(
للولايات المتحدة هي أعادة معظم المواقع التي خسرنها في العالم جراء سياسة جيمي كارتر أبان الحرب 

نيكـاراغوا و ، من استعادة بنما وقناتها ١٩٨٨لايته الثانية عام الباردة مع الاتحاد السوفيتي وقد نجح في و 
ووضـــع فـــي ســـلم أولوياتـــه محاربـــة الاتحـــاد  ،وأثيوبيـــا وأنغـــولا فـــي أفريقيـــا، وتشـــيلي فـــي أمريكـــا الجنوبيـــة

أما الرئيس ببل كلينتـون فهـو الـرئيس الثـاني والأربعـون ، عاداة الشيوعية وتفكيك حلف وارشوالسوفيتي وم
 =دثــات ســلام بــين الفلســطينيينتوصــل إلــى أجــراء محا )٢٠٠١ – ١٩٩٣(للولايــات المتحــدة الأمريكيــة 

ـــــــــــات= ـــــــــــرام مجموعـــــــــــة مـــــــــــن الاتفاق ـــــــــــديا الموســـــــــــعة الحـــــــــــرة، وإســـــــــــرائيل وإب ـــــــــــرابط، ويكيبي ـــــــــــى ال ، عل
http://ar.wikipedia.org/wiki  
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فــي " التـدخل الانتقـائي "  اســتراتيجيةزت تلـك التباشــير للسياسـة الأمريكيـة بتطـوير فقـد تميـ  
وذلــك بــدرجات متباينــة مــن الحــدة اعتمــادا علــى نــوع المشــكلة ومــا يــراه ، الــدول والمنــاطق المختلفــة
  . الرئيس الأمريكي مناسبا 

مـة وحـرب الخلــيج بعـاد القانونيـة للحـرب علــى العـراق ابتـداء مـن أز ن أيـة محاولـة لفهـم الأإ  
طـــار موقـــف واشـــنطن العـــام مـــن التزامـــات إينبغـــي أن تكـــون فـــي  ١٩٩١ – ١٩٩٠عـــام  الثانيـــة

  . المعاهدات والقوانين الدولية والأمم المتحدة 
  :ي أتاللاعب الرئيسي في تحديد ما ي، وكانت الولايات المتحدة عبر مركزها وقوتها  

 .  )١(ة العراقي –المرحلة النهائية للحرب الإيرانية  - 
 . على العراق " حرب اقتصادية " حث الكويت على شن  - 
 .منح الرئيس العراقي الضوء الأخضر لاجتياح الكويت واحتلاله  - 
 .)٢(استغلال الأمم المتحدة استغلالا ماكرا لشن الحرب على العراق خدمة لأغراضها  - 
 ية على معايير القوة الأحاد الأيديولوجي بناءً  –خطاب السياسي تغيير ال - 

وحــين ، كانــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة قــد قــررت منــذ عقــد مــن الــزمن احــتلال العــراق  
كــان لا بــد لهــا أن تخلــق ، وصــل الحــال إلــى مرحلــة التنفيــذ بمجــيء المحــافظين الجــدد إلــى الســلطة

فوجدت ضـالتها فـي بـث الرعـب فـي نفـوس سـكانها مـن امـتلاك العـراق لأسـلحة ، سببا لشن الحرب
  . )٣(لتحصل على تأييد ممثلي شعبها في شن الحرب على العراق ، املالدمار الش
حــتلال الأمريكــي للعــراق لــم يــأت دونمــا ســبب بــل أن هنــاك جملــة مصــالح أمريكيــة لاا ن أ  

إلا أنهــا بمــرور الــزمن تعــددت وتبلــورت وترســخت مــع ، ويعــود معظمهــا إلــى مرحلــة ســابقة، وراءه
تحـت ذرائـع  ١٩٩٠عـام / أغسطس/ أب/ ٢ع العراق منذ حيث جرى التعامل م. الاحتلال وبعده 

كـي تمـنح لنفسـها شـرعية ، سوغتها وسـوقتها الإدارات الأمريكيـة المتعاقبـة منـذ ذلـك الوقـت، مختلفة
وراحت تدفع بمسوغات عاريـة عـن الصـحة كمـا ثبـت ، غزو العراق واحتلاله واستمرار وجودها فيه

  .)٤( منها حيازته لأسلحة الدمار الشامل، لاحقا
                                                           

مريكيـة الجديـدة وموقـع الأ الاسـتراتيجيةالصـورة النمطيـة للعـالم والنظـام العـالمي فـي ، عماد فـوزي شـعيبي   )(١
، احـتلال العــراق وتداعياتـه عربيــا وإقليميـا ودوليــا، بحـث منشــور فـي كتــاب ،العـراق كســاحة عمليـات فيهــا

 .١٠٣ص  ،)٢٠٠٤، مركز دراسات الوحدة العربية: بيروت(

 . ٢٣٥ص ، مصدر سبق ذكره، التنكيل بالعراق العقوبات والقانون والعدالة، جيف سيمونز   )(٢

احـتلال العـراق ، بحث منشور في كتاب(أسلحة الدمار الشامل الاتهامات والحقائق ، ضياء جعفر جعفر   (٣)
 . ١٦٧ص  )٢٠٠٤، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، وتداعياته عربيا وإقليميا ودوليا

مركـز : دبغـدا(، )٢(العـدد ، مجلـة حمـو رابـي، العراق وإشكاليات الفصل السابع، فكرت نامق عبد الفتاح   )(٤
 . ٢٥ص ، )٢٠١٢، الاستراتيجيةرابي للبحوث والدراسات حمو 
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بــرز الحـديث صــراحة عــن ، فمنـذ وصــول الـرئيس الأمريكــي ووكـر بــوش إلـى ســدة الرئاسـة  
تحـــت ذريعـــة امتلاكـــه أســـلحة الـــدمار الشـــامل ، رغبـــة أمريكيـــة جـــادة للتـــدخل العســـكري فـــي العـــراق

، للآمــن القــومي الأمريكــي والإقليمــي والــدولي اً مــا يجعلــه مصــدرا خطــر ، وســعيه الــدؤوب لتطويرهــا
وهــو تــاريخ توقــف أنشــطة ( ١٩٩٨راح ومنــذ عــام ، العــراق بحســب الــزعم الأمريكــي نأو  ةصــاخبو 

مـــا يجســـد انتهاكـــا جســـيما لقـــرارات مجلـــس ، إلـــى اســـتئناف أنشـــطته التســـليحية )المفتشـــين الـــدوليين
وهــذا مــا دفــع بالمســؤولين الأمــريكيين إلــى التــرويج لفكــرة الحــرب علــى ، الأمــن الــدولي بهــذا الصــدد

، والتـي سـاقها لأجـل إقنـاع مجلـس الأمـن والضـغط عليـه، امتلاك الأسلحة تلك العراق تحت ذريعة
وفعــلا فقــد أذعــن مجلــس الأمــن لــذلك بإصــدار القــرار . لاستصــدار قــرار يســمح لهــا بشــن العــدوان 

وكــان القــرار بمثابــة ، علــى العــراق عــودة المفتشــين الــدوليين دونمــا عوائــق أوجــب الــذي، )١٤٤١(
  .)١( التمهيد لعمل عسكري ضده

، تعزيـــز وضـــمانة الأمـــن الإســـرائيلي، ومـــن الأهـــداف الأمريكيـــة الأخـــرى لاحـــتلال العـــراق  
وأمنهــا ، الأمريكيــة لمنطقــة الشــرق الأوســط الاســتراتيجيةأحــدى دعامــات الرؤيــة  )إســرائيل(تشــكل 
إزاء أي دولــة مــن الــدول تمتلــك أو تســعى لامــتلاك قــدرات تخــل  فــي هــذا التصــور أساســيٌ  محــورٌ 
لا بالمنطق العسـكري فقـط الـذي انتهـى ، والعراق يمثل تهديدا لها، )إسرائيل(مع  ن العسكريبالتواز 

وأتمه الحاكم العسـكري بـول بريمـر بقـرار حـل الجـيش ، ١٩٩١عمليا بعد حرب الخليج الثانية عام 
، ٢٠٠٣ولا بمنطق عقيدة النظام السياسي قبل أو بعد ، خدمة لأصدقائه الإسرائيليين حسب تعبيره

التي تعد ، لكن بمنطق العقيدة الجماهيرية العراقية بمختلف انتماءاتها ومرجعياتها الدينية والقوميةو 
فـــان تـــدمير أو ، إســرائيل كيانـــا مصـــطنعا وغاصـــبا لأرض تحمـــل دلالات رمزيــة وقدســـية وعاطفيـــة

 يجيةللاسـتراتتصبح هدفا أساسيا ، السيطرة والإشراف على أدوات نقل المعتقدات إلى واقع ملموس
  .  )٢(الأمريكية في العراق

المأساوية لتشـن الحـرب علـى أفغانسـتان  ٢٠٠١عام / سبتمبر/ أيلول ١١وجاءت أحداث   
، وانــه يتعـاون مـع تنظـيم القاعــدة، وتـدمرها ولتقـول لمواطنيهـا أن العـراق يمتلــك أسـلحة دمـار شـامل

موها ضد أهـداف أمريكيـة فثمة احتمال أن تتسرب هذه الأسلحة إلى أيدي عناصر القاعدة ليستخد
  .أو غربية 

                                                           

، مصدر سبق ذكره، ص ص رابي، مجلة حمو العراق وإشكاليات الفصل السابع، فكرت نامق عبد الفتاح   )(١
٢٦–٢٥ . 

 :أمريكـا فــي المنطقــة  باســتراتيجيةمتغيـرات الشــأن العراقـي وعلاقتهــا ، ياسـين ســعد البكـري و حيــدر علــي   )(٢
 . ٥٦–٥٥، ص ص ٢٠١٢، بغداد، )٢(العدد ، مجلة حمو رابي للدراسات، قراءة مستقبلية
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حداث فرصـة ذهبيـة للمحـافظين الجـدد لتحقيـق جـدول أعمـالهم الـذين سـعوا إلـى لقد أعطت هذه الأ
وأن المنطلــــق الأساســــي لهــــذه ، ٢٠٠١/ ســــبتمبر/ أيلــــول١١دون نجــــاح قبــــل أحــــداث مــــن تنفيــــذه 

ود قطـب أخـر ينـافس السياسة هو استثمار التفوق العسـكري الأمريكـي وإجهـاض أي محاولـة لصـع
  .)١(الولايات المتحدة في الهيمنة على العالم 

ســـبتمبر اســـتمد كـــل / مـــا بعـــد الحـــادي عشـــر مـــن أيلـــول، ويلاحـــظ أن الخطـــاب الأمريكـــي  
الـذي اعــد " القــرن الأمريكـي الجديــد " وبنـى كــل أفكـاره وتوجهاتــه مـن نصــوص مشـروع ، مرجعياتـه

حيـث ، ذي لـم تسـتجب لـه أدارة بيـل كلينتـون سـابقاوالـ، قبل مجيء بوش الابن إلـى كرسـي الرئاسـة
ورتشــارد ، سـبتمبر الفرصـة المناسـبة لأنصــار هـذا المشـروع أمثـال ولـيم كريسـتول/ أيلـول ١١شـكل 
الأمــر الــذي ، دارة بــوش الابــنإالــذين تقلــدوا مناصــب حساســة فــي ، وبــول وولــوويتز وغيــرهم، بيــرل

وأضـحى ، ٢٠٠١/ سـبتمبر/ العشرين مـن أيلـولليه في إقناع بوش بالمشروع الذي قدم اسهل لهم 
  .)٢(منهاج عمل للإدارة الأمريكية 

التـي لـم يـتم " الأمـن القـومي الأمريكـي  اسـتراتيجية" وقد تبلور هذا المشروع ليأخـذ صـيغة   
" والتي وضعت العـالم فـي ، سبتمبر/ أيلول ١١الإعلان عنها إلا بمناسبة الذكرى الأولى لأحداث 

وفـق المبـادئ التـي يطلقهـا هـذا الـرئيس أو ذاك ، يتناسـب مـع نظـرة أمريكـا للعـالم" رداء أيديولوجي 
  . )٣(كغيره من الرؤساء السابقين، وتسمى باسمه

أراد تشــييد صــرح إمبراطــوري فــي عــالم لا يســمح فيــه لأي دولــة أو قــوة " مبــدأ بــوش " أن   
لأيـام تهديـدا لمصـالحها فـي أي أو تشـكل فـي يـوم مـن ا، تقترب من قوة الولايات المتحدة الأمريكية

  .)٤(مكان في العالم 
 ١٩٩١للعـام  *)( ٦٨٧كما وجدت الولايات المتحدة الأمريكية في قرار مجلـس الأمـن رقـم   

ولاســيما الســلاح ، خيــر مرتكــز لفبركــة جملــة مــن الافتــراءات حــول أســلحة الــدمار الشــامل العراقيــة
   .النووي 

                                                           

بحــث منشــور فــي (وســائل المقاومــة الشــعبية عربيــا ودوليــا :  للإمبرياليــةالعصــر الجديــد ، أشــرف بيــومي   )(١
 )٢٠٠٤، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة: بيــروت(، كتــاب احــتلال العــراق وتداعياتــه عربيــا وإقليميــا ودليــا

 .٨٠٠ص 

الأوربية على قضايا الأمة العربية حقبـة مـا بعـد  –تأثير الخلافات الأمريكية ، ناظم عبد الواحد الجاسور   (٢)
 . ٢٦٥ص ، )٢٠٠٧، مركز دراسات الوحدة العربية: بيروت(، نهاية الحرب الباردة

 . ٢٦٥ص ، المصدر نفسهُ    )(٣

 . ٢٦٦ص  ،المصدر نفسهُ    )٤(
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 ٥٤

مــع الــنهج الــذي  أي نظــام لــم يتمــاشعلــى حصــار  لقــد دأب الــنهج الامبريــالي الأمريكــي  
لفـرض ، واستغلال بعض الأخطاء وفـي الوقـت المناسـب، رسمته الإدارة الأمريكية للأنظمة العربية

وفــي الوقــت نفســه عملــت علــى مســاندة الأنظمــة العربيــة التــي ، زاحتــهإدانتــه ثــم إ و ، الحصــار عليــه
ــــة قوامهــــا الرضــــوخ للقــــوة المهيم ــــتهج سياســــة خارجي ــــة تن ــــة فــــي كافــــة  )الإدارة الأمريكيــــة(ن والتبعي
  . )١(المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والإعلامية 

  . المكونات الإيديولوجية والثقافية للإدارة الأمريكية وحلفائها : أولاً 
عــن مكوناتهــا الإيديولوجيــة  هجهــا أي ســلطة هــي فــي الواقــع تعبيــرٌ أن السياســات التــي تنت  

، ومـن الخطـأ تصـور أن أدارة أمريكيــة فـي أي وقـت تختلـف جـذريا عمـا ســبقها، لأساسـيةوالثقافيـة ا
  . فالاختلاف هنا يتمحور حول مدى استخدام القوة العسكرية ولغة التهديد وفرض الأمر الواقع 

  .  )٢(فهي نفسها وان اختلفت أولويات التنفيذ الزمني الاستراتيجيةأما الأهداف 
غلبهــا كافــة القــوى المهيمنــة ســواء أالمكونــات التــي تشــترك فــي أهــم هــذه ويمكــن تلخــيص   

  : الإدارة الأمريكية المعتدية أو الكيان العنصري الاستيطاني أو الحكومات المستبدة بـ
ويــدعم ذلــك ، غــرور القــوة والاعتمــاد الأساســي علــى القــوة العســكرية والرغبــة فــي شــن الحــروب -١

غـراء فـي اسـتخدامه وإهمـال عوامـل يضـاعف مـن الإولوجيا العسكرية ممـا التطور الهائل للتكن
 .واستخدام العسكرة لتغطية الأحوال الاقتصادية السيئة ، هامة أخرى

واعتبـــار ذلـــك ، بالخســـائر البشـــرية عمومـــا بمـــا فـــي ذلـــك الضـــحايا الأمريكيـــون كتـــراثالاعـــدم  -٢
ح والاهتمـــام بالضـــحايا الأمـــريكيين عنـــدما تصـــب )Collateral Damage(خســـائر جانبيـــة 

 .قضية سياسية تصعد من معارضة نهج الحرب ذاته أو فيما يتعلق بهيبة الدولة 
على الرغم من اختفـاء التعبيـرات العنصـرية الفجـة منـذ ثلاثـة عقـود ، طبقية وعنصرية متأصلة -٣

فـــان الفكـــر العنصـــري مـــازال راســـخا عنـــد الكثيـــرين كمـــا هـــو ، فــي الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة
يلاحظ عدم اكتراث السـلطات الأمريكيـة بالخسـائر ، جتماعية المتعددةواضح في المجالات الا

 . الكبيرة من المدنيين العراقيين نتيجة للقصف العشوائي أو استخدام القذائف الضخمة 

                                                                                                                                                                      

والــذي يحــدد شــروط  ١٩٩١عــام / ابريــل/ نيســان/ ٣لــذي صــدر عــن مجلــس الأمــن الــدولي فــي القــرار ا   (*)
الحـرب علـى العـراق يوميـات : نظـريُ ، للمزيد مـن المعلومـات، وقف أطلاق النار والتزامات العراق المقبلة

 .٤٤١ص ، ٢٠٠٧بيروت ، مركز دراسات الوحدة العربي، ٢٠٠٥ –١٩٩٠، تقارير –وثائق  –

  . ٧٩٨ص ، نفسهُ المصدر    )(١

الأوربيـة علـى قضـايا الأمـة العربيـة حقبـة مـا  –تـأثيرات الخلافـات الأمريكيـة ، ناظم عبد الواحد الجاسـور   (٢)
 . ٢٦٥ص ، مصدر سبق ذكره، بعد نهاية الحرب الباردة
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 ٥٥

ن تصرفات وسلوك الكثير مـن القيـادات السياسـية والعسـكرية إ، تبرير وسهولة استخدام العنف -٤
اكن أخــرى تعكــس العنصــرية والعنــف المتأصــل فــي أجــزاء والجنــود الأمــريكيين فــي العــراق وأمــ
 .*)(من المجتمع الأمريكي ومؤسساته 

علامي واسع ومنها على سبيل المثال أسلحة الـدمار الشـامل فـي إكذب مستمر متعمد وخداع  -٥
 . العراق 

ت وصفقات ادون الاكتراث بالمعاناة المعيشية للشعوب عبر تحالفمن جشع في تجميع الثروة  -٦
 .)١(سرية 
ولكن هذه الأحادية القطبية للولايات المتحدة الأمريكية علـى مسـتوى هيكـل النظـام الـدولي   

وبخاصـة ، وذلك بسبب تزايد حدة المشاكل الداخلية فـي الولايـات المتحـدة، سرعان ما بدأت تتراجع
ة علـى وتـراكم الأعبـاء الخارجيـة الملقـا، ٢٠٠٨مع تفجر الأزمة المالية العالمية في منتصـف عـام 

ومــا ترتــب علــى كــل منهمــا مــن تــداعيات ، عاتقهــا مــن جــراء تورطهــا فــي حربــي أفغانســتان والعــراق
فضــلا عــن تــردي ســمعتها العالميــة ومكانتهــا ، أضــرت بقــوة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ومكانتهــا

ارة دإزعــة الإمبراطوريــة التــي انتهجتهــا وبخاصــة فــي ظــل السياســات المتعجرفــة ذات الن، الأخلاقيــة
  . )٢(بوش الابن 

تمـدد ، وفي الوقت الذي اتجهت فيه قوة الولايات المتحدة الأمريكيـة ومكانتهـا نحـو التراجـع  
وحافظــت اليابــان علــى ، وبالتــالي ازدادت مصــادر قوتــه، الاتحــاد الأوربــي مــن حيــث عــدد أعضــائه

لنظام الـدولي كما برزت خلال العقد الماضي قوى جديدة صاعدة في ا، مركزها كعملاق اقتصادي
، وبذلك فان النظام الدولي الراهن يمر بمرحلة انتقالية، مثل روسيا والصين والهند والبرازيل وغيرها

آي أن العـالم مـا بعـد الهيمنـة ، يتحرك فيها من صيغة القطبية الأحادية إلى صيغة تعـدد الأقطـاب
 .لين الدوليينفي ظل وجود العديد من الفاع" عالما بلا أقطاب " الأمريكية سيكون 

                                                           

  هذا ما يفسر ما شاهدناه على شاشات التلفاز من أهانه وتعذيب واعتداءات جنسية في سجن أبو غريب   (*)

 . ٨٠٩ –٨٠٤ ص –ص ، المصدر السابق   )(١

ـــة  ،مجموعـــة مـــن البـــاحثين   )٢( مركـــز : بيـــروت(، النهضـــة أو الســـقوط ٢٠١٠ – ٢٠٠٩حـــال الأمـــة العربي
 . ٢٧ –٢٦ص ص، )٢٠١٠، دراسات الوحدة العربية
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  .الأمريكية في الحرب على العراق  الاستراتيجيةتوظيف منظمات المجتمع المدني لتنفيذ : ا ثانيً 

فــي مــنهج التفكيــر الاســتراتيجي الأمريكــي بعــد  )التكتيكــي(بعــد أن حصــل التغييــر النــوعي   
راق التــي ولاســيما بعــد نتــائج الحــرب علــى أفغانســتان والعــ، ٢٠١١أيلــول ســبتمبر عــام  ١١أحــداث 

وفيمــــا يخــــص التعامــــل مــــع ، أثــــرت بشــــكل ملحــــوظ علــــى مــــنهج التفكيــــر الاســــتراتيجي الأمريكــــي
ما و ، المباشر )الصلب أو العسكري(الدكتاتوريات وتغيير أنظمة الحكم باستخدام الأسلوب الخشن 

لـى الـذي أدى إ، ائلة كانت مؤثرة على حساب مكانة الهيمنـة الأمريكيـة عالميـاهتحملته من نفقات 
بأنهـا قـوى ناشـئة كالصـين وروسـيا ، أيلـول ١١نمو بعـض القـوى الدوليـة والتـي كانـت تصـنف قبـل 

فـي ، خذ منهج القوة اللينة أو الناعمة حيزا واسـعا فـي الإدراك الاسـتراتيجي الأمريكـيألذا ، واليابان
بالتفرعـات  وقـدر تعلـق الأمـر، أيلـول ١١محاولة لاستعادة التوازن العالمي الذي اختل بعد أحـداث 

عملــــت الإدارة ، )منظمــــات المجتمــــع المــــدني(الكثيــــرة للقــــوة الناعمــــة والتــــي تنــــدرج تحــــت عباءتهــــا 
بأنهـا ، المفكـرين الاسـتراتيجيين الأمـريكيين مجموعـة مـنفي خلال المرحلة التـي يسـميها  الأمريكية

مـــع قضـــايا  مرحلـــة انتقاليـــة تحـــوي فـــي طياتهـــا تطـــورات تشـــمل آليـــات وأســـاليب التعامـــل الأمريكـــي
  .)١(جوهرية وحساسة 

لح اليــات لتوظيــف منظمــات المجتمــع المــدني لصــآتبعــت الإدارة الأمريكيــة أســاليب و وقــد ا  
  : الأمريكية ترمي من خلالها إلى تحقيق أربعة أهداف رئيسية هي  الاستراتيجية

  . وتصنيفها  الاستخباراتيةجمع المعلومات :  أولاً   
  . المناوئ لسياسات الولايات المتحدة الأمريكية  ضعاف سلطة النظامإ:  ثانياً   
ـــــوفير الـــــدعم الاستشـــــاري للولايـــــات المتحـــــدة الأمريكيـــــة فـــــي تعاملهـــــا السياســـــي :  ثالثـــــاً    ت

  . والإعلامي مع قضايا البلاد 
ـــة السياســـية والاقتصـــادية :  رابعـــاً    ـــاع الجمـــاهير بـــالرؤى الأمريكي ـــوات تواصـــل لإقن فـــتح قن
  . والثقافية 
فان هنالك العديد من الدوافع التي تجعل الولايات المتحـدة الأمريكيـة تعمـل علـى ومن هنا   

  . دعم هذه المنظمات ومن هذه الدوافع 
حــدى أدوات السياســة إأصــبحت المنظمــات غيــر الحكوميــة  : اســتخباراتية –دوافــع سياســية  - أ

سياسـية هـو خلـق والقصـد مـن الـدوافع ال، الدولية الضاغطة والمؤثرة فـي عمليـة اتخـاذ القـرارات
كحريـة ،آلية ضغط جديدة تمارسـها هـذه المنظمـات علـى الحكومـة بأسـاليب تسـمح بهـا أساسـا 

 .التجمع والتعبير
                                                           

عــدد ال، مجلــة حمــو رابــي للدراســات، التوظيــف الأمريكــي لمنظمــات المجتمـع المــدني، سـرمد زكــي الجــادر  ١) (
  ٨٨ص  )٢٠١٢، بغداد، الاستراتيجيةمركز حمو رابي للبحوث والدراسات ، ٣
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وقد تعلق الأمر ، الترويج لأفكار اقتصادية رأسمالية في الكثير من طياتها. دوافع اقتصادية   - ب
ـــدعم المـــادي الأمريكـــي لمختلـــف هـــذه المنظمـــات حـــول العـــالم فـــي محا ولـــة لتعمـــيم الفكـــر بال

 . الرأسمالي الحر الذي ترغب الولايات المتحدة في نشره وعن طريق آليات عديدة 
لكــي يسـود الأنمـوذج الأمريكـي الحــر وتعمـم ثقافتهـا عالميـا عبــر . ثقافيـة  –دوافـع اجتماعيـة   - ت

ت وجدت الإدارة الأمريكيـة أن عليهـا إضـعاف وهـدم الـروابط مـا بـين المجتمعـا، آليات العولمة
ومـــن ثـــم الانتقـــال إلـــى عمليـــة بنـــاء فكـــر اجتمـــاعي جديـــد تكـــون ، وعاداتهـــا وتقاليـــدها ودينهـــا

جــل خلــق طبقــة اجتماعيــة تــؤمن بــان أمــن ، منظمــات المجتمــع المــدني الراعيــة والمروجــة لــه
والـــذي يجـــب الاســـتفادة منـــه ، هـــو الأنمـــوذج الأصـــح والأكمـــل، الأنمـــوذج المـــدني الأمريكـــي

   .)١(ول وتعميمه في مختلف الد
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العـــدو  كـــون مـــن اســـتراتيجيتهابـــدأت القيـــادة المركزيـــة الأمريكيـــة تحويـــل  ١٩٩٠فـــي عـــام   
  .إلى عدو أول آخر هو العراق ، الأول هو الاتحاد السوفيتي

كانت أمريكـا تتوقـع أن ، لحرب بين العراق وإيران التي استمرت لثمان سنواتومع انتهاء ا  
إلا أنهــا وجــدت العــراق علــى الأقــل كــان فــي مخيلــة النــاس خــرج منتصــرا ، تســتنزف طرفــي الحــرب

واســتطاع أن يطــور قــدرا مــن أســلحة الــدمار الشــامل مثلــت ، المليــون جنــدي حــونولديــه جــيش مــن 
مثل نوعـا مـن يو ، أمريكا في المنطقة استراتيجيةفي  اً وبدا هذا مؤثر ، *)(لديه قدرا من الردع إقليميا 

  .الخطر على إسرائيل وأمنها 

                                                           

ص ، مصـدر سـبق ذكـره، التوظيـف الأمريكـي لمنظمـات المجتمـع المـدني، سرمد زكـي الجـادر :نقلا عن   )(١
 . ٩٨ – ٩٦ص 

وانـه ، إيران أبدى عدد من الحكام العرب للأمريكيين تخوفهم من النصر الذي حققه العراق في حربه مع   )(*
كما أعرب الأمين العـام للأمـم المتحـدة حينئـذ لصـحفي ، خرج من الحرب ولديه جيش من مليون شخص

عربـي كبيــر عــن اســتغرابه أثنــاء زيارتــه للمنطقــة بــان رئـيس دولــة عربيــة كبيــرة إضــافة إلــى وزيــر خارجيــة 
وقــد حــاول ، بــه مــع إيــراندولــة خليجيــة مجــاورة للعــراق أبــديا تخوفــا مــن الجــيش العراقــي الخــارج مــن حر 

ــــــة ــــــد هــــــذه المخــــــاوف ، العــــــراق دون جــــــدوى حقيقي ــــــلاً . تبدي ــــــدين حســــــيب :عــــــن نق ــــــر ال المشــــــاهد ، خي
بحث منشور فـي كتـاب احـتلال العـراق وتداعياتـه عربيـا ( المستقبلية المحتملة في العراق )السيناريوهات(

 .٩٦٣ص  ،)٢٠٠٧، مركز دراسات الوحدة العربي: بيروت(، وإقليميا ودوليا
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  مريكي لمبادرة نشر الديمقراطية الأالخطاب السياسي : أولاً 
خاصـة فـرد ب زعمت القيادة السياسـية فـي واشـنطن أن الفـرد العربـي بصـورة عامـة والعراقـي   

ين والشــيخ والأب والســيد ورئــيس القبيلــة، حتــى أن البنــى التنظيميــة مغلــوب علــى أمــره، يكبحــه الــد
الحديثة من أحزاب ونقابات تستخدم تلك الهرميات التقليدية التي تسوق الفرد لمصلحة الزعيم أكثر 

ـــز  ـــات . )١(ممـــا تســـاعد الفـــرد علـــى تطـــوير شخصـــيته وصـــوته الخـــاص الممي لـــذلك طرحـــت الولاي
ــــنظم المتحــــدة الأمريكيــــة مجموعــــة مــــن ا ــــديمقراطي علــــى ال لمشــــاريع الخاصــــة بإضــــفاء الطــــابع ال

التـي ، *)(السياسية العربيـة وقـد صـاغت واشـنطن هـذه المشـاريع اسـتنادا إلـى نظريـة الـدول الفاشـلة 
سـهل علـى المتطـرفين تفترض وجود حكومات غير مسؤولة وغير قادرة علـى القيـام بوظائفهـا بمـا ي

  . )٢(التقدير  حداث كوارث للبشر تفوقإ عبور حدودها و 
خراج إفي إعقاب ، وطرحت الصيغة الأصلية مبادرات تشجيع الديمقراطية والحكم الصالح  

وعلــى خلفيــة تفكــك الاتحــاد الســوفيتي وإطــلاق مــا وصــفه صــموئيل ، القــوات العراقيــة مــن الكويــت
قــــة ا مــــن رذاذهــــا إلــــى المنطبالموجــــة الثالثــــة للديمقراطيــــة التــــي وصــــل القليــــل جــــد )**(هــــانتنغتون

                                                           

الاحـتلال ، بحـث منشـور فـي كتـاب(مسـتقبل ظـاهرة العنـف السياسـي فـي العـراق ، خضـر عبـاس عطـوان   )(١
 –١٩ص ص  ،)٢٠٠٧، مركـــز دراســـات الوحـــدة العربيـــة: بيـــروت(، الأمريكـــي للعـــراق المشـــهد الأخيـــر

٢٠. 

في هذه الدول على  عدم قدرة الحكومة المركزية: تصنف الدول الفاشلة استنادا على سمات عديدة منها    )(*
منهـــا عــدم التمتـــع ، فــرض ســلطتها علـــى كامــل ترابهـــا الــوطني وتـــأمين حــدودها أو احتكــار هـــذه المهمــة

وكــذلك غيــاب أو ضــعف الــنظم ، وتفشــي الفســاد وانعــدام تــداول الســلطة فيهــا، بالشــرعية اللازمــة للحكــم
وقـد وضـعت هـذه السـمات ، ينيـة الحـادةوتهديـد وحـدتها واسـتقرارها بالانقسـامات العرقيـة والد القانونية فيها

وكلمـــا  )١٠ – ٠(تتـــراوح قيمـــة كـــلا منهـــا بـــين ، مؤشـــرا اجتماعيـــا واقتصـــاديا وسياســـيا وعســـكريا ١٢فــي 
 ، كامــل عــلاوي كــاظم وآخــرون، نقــلا عــن. حــازت الدولــة علامــات أعلــى كلمــا تصــدرت الــدول الفاشــلة 

التقريـر الاسـتراتيجي العراقـي ، فـي كتـاببحـث منشـور ( ٢٠١١ – ٢٠١٠التغيرات الاقتصادية فـي عـام 
ص ص ) ٢٠١١، الاســـــتراتيجيةي للبحــــوث والدراســــات مركــــز حمــــو رابـــــ: بيــــروت(، ٢٠١١ – ٢٠١٠
٢٢٤ –٢٢٣  

مركـز : بيـروت(، النظام الإقليمي العربي في مرحلة مـا بعـد احـتلال الأمريكـي للعـراق، إيمان احمد رجب   (٢)
 .١٤٥، ص )٢٠١٠، دراسات الوحدة العربية

هـــو أســـتاذ العلـــوم السياســـية جامعـــة هارفـــارد اشـــتهر بتحليلـــه للعلاقـــة بـــين العســـكر ، صـــموئيل هـــانتغتون   )**(
فــي  ديمقراطيــة كمــا انــه يــؤمن بــان التقــدم الاقتصــادي والاجتمــاعي ســيؤديان إلــى قيــام، والحكومــة المدنيــة

 ،علـــــــــــــــــــى الـــــــــــــــــــرابط، ويكيبيـــــــــــــــــــديا الموســـــــــــــــــــوعة الحـــــــــــــــــــرة، المســـــــــــــــــــتعمرات حديثـــــــــــــــــــة الاســـــــــــــــــــتقلال
http://ar.wikipedia.org/wiki/  
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وبتـدعيم دور البرلمانـات وتعزيزهـا ، كتلك المتعلقة بالمسـاعدات التقنيـة لعقـد الانتخابـات، )١(العربية
وبتـدريب النسـاء علـى القيـادة لتقـديم المسـاعدة القانونيـة لأفـراد المجتمـع حتــى ، فـي دمقرطـة البلـدان

بتشــجيع تبنــي مبــادئ و ، ويــدعم اســتقلال وســائل الأعــلام وتحريرهــا،يبــدأ التحســس الحقيقــي للعدالــة 
  . )٢(الشفافية ومكافحة الفساد

 يكما يمكن ملاحظة هذا الأمر من خلال زيادة الدعم الأمريكي لمنظمات المجتمع المـدن  
هـذه المنظمـات  ملاكاتأو عبر تدريب  )المالي(أو المنظمات المدنية والتي تتمثل بالدعم المادي 
وعلـى هـذا ، التـأثير لتحقيـق المصـالح المرجـوة لهـاوتعليمهم على أساليب العمـل المـدني وتكتيكـات 

إلــى أن الولايــات (، )٣(٢٠٠٨النحــو فقــد صــرحت وزيــرة الخارجيــة الأمريكيــة لمــرات عــدة منــذ عــام 
عبـر آليـات عديـدة أهمهـا القـوة المدنيـة ، المتحدة تعـول علـى نشـر الديمقراطيـة فـي المرحلـة القادمـة

/ ٨/ ١٢طن بوسـت بتـاريخ أجرتها مع صحيفة الواشـن اتها التيكما قالت في أحدى لقاء )للشعوب
ــــى تفعيــــل دور المجتمعــــات والشــــعوبإ(، ٢٠١١ ، ن الولايــــات المتحــــدة الأمريكيــــة تعمــــل الآن عل

دارة نفســــها وإدارة ذاتهــــا ومواردهــــا فلــــم يعــــد الآن أبــــارز لكــــي تأخــــذ دورهــــا المناســــب فــــي وبشــــكل 
بعــد ســقوط أنظمــة  ةصــاخوبو التغييــر أ، بالإمكــان قمــع أو منــع أي شــخص مــن حقــه فــي التعبيــر

 جميعبة يمكن تعميمها على يمثل تجر ، وما أثبتته الشعوب العربية من أن ما حدث، القمع العربية
وهذا الأمر قد حدث في السابق في مرحلة التسعينات فـي ، البلدان التي تعاني من طغيان حكامها

يـة التـي غيـرت معـالم الكثيـر مـن الأنظمـة عندما اجتاحتها موجة من موجات القوة الاجتماع، أوربا
وبــرغم وصــول هــذا الأمــر إلــى المنطقــة العربيــة بصــورة ، وحولتهــا إلــى أنظمــة ديمقراطيــة عصــرية

التــي مازالــت تعــاني مــن ، الشــعوب فــي المنطقــة يإلا انــه بــالعموم أمــر جيــد ومحفــز لبــاق، متــأخرة
  . )٤( )طغيان حكامها

عــن فــرض الديمقراطيــة ســية الأمريكيــة مــن تصــورات ومهمــا يكــن فــي مخيلــة القيــادة السيا  
لان الديمقراطيــة هــي  نهــا تكــون قاصــرة ومنقوصــة ولا تلبــي ابســط متطلبــات الفــردإعلــى الشــعوب ف
خر قـــديم أو كتـــاب يمكـــن قراءتــــه آيمكـــن اســـتبداله بــــ اً جديـــد اً ق ولـــيس ثوبــــوتطبيـــ ةعمليـــة ممارســـ

  . واستيعاب ما فيه 

                                                           

، مصــدر ســبق ذكــره، النهضــة أو الســقوط ٢٠١٠ – ٢٠٠٩حــال الأمــة العربيــة ، مجموعــة مــن البــاحثين   )(١
 . ١١٣ص 

 . ١٤٥ص ، المصدر السابق   (٢)

ص ، مصـدر سـبق ذكـره، التوظيـف الأمريكـي لمنظمـات المجتمـع المـدني، سرمد زكـي الجـادر: عن نقلاً    )٣(
١٠١ . 

 .١٠١ص ، لمصدر نفسهُ ا   (٤)
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يـزال يـردده المسـؤولون  مـا الـذي للغزو الأمريكي للعراق متمثلا فيحد الأهداف المعلنة أويبدو أن 
إلا أن العـراق كـأنموذج علـى الطريقـة ، لـدول المنطقـة أنمـوذججعـل العـراق  وهـو، الأمريكيون كافة

، لن يكون بأي حال من الأحوال عراقا ديمقراطيا يتمتـع مواطنـوه بحقـوق إنسـانية عادلـة، الأمريكية
  . )١(ت الدمار الذي لحقه لمخلفا بل هو أنموذج

لـم تكـن واشـنطن قـد طرحـت سياسـات تتحـدث صـراحة عـن ضـرورة التحـول ، وحتى احتلال العراق
ولـــذا كـــان اســـتنفار الـــدول العربيـــة حيـــال هـــذه ، *)(كمبـــادرة بـــاول ،الـــديمقراطي فـــي الـــنظم العربيـــة 

حت سـورية بـان إذ صـر ، خاصة الإصلاح السياسـيوبالمبادرة منحصرا في ما طرحته من مشاريع 
فــي حــين أن هنــاك دولا ، وســارت مصــر والســعودية علــى الــنهج ذاتــه، المبــادرة ذات منشــأ خــارجي

عـــدم رفـــض المشـــروع قبـــل دراســـته ومناقشـــته لتبـــين ايجابياتـــه وســـلبياته مثـــل قطـــر  أكـــدتعربيـــة 
  .  )٢(والبحرين

" منتـدى المسـتقبل " كما اعتمـدت الولايـات المتحـدة فـي تحقيـق نشـر الممارسـات الديمقراطيـة علـى 
ـــات تنفيـــذ الإصـــلاح ـــا بـــين الحكومـــات والمجتمـــع المـــدني حـــول آلي ـــوفر مناخـــا حواري ـــد ، الـــذي ي فق

 كـاً احر  عـدتهاالتـي ، اعتمدت عليه كآلية للحوار مع القيادات السياسية ومؤسسات المجتمـع المـدني
  . )٣(سياسيا مهما للإصلاح 

وكــان عــدد المشــاريع الخاصــة بتشــجيع الممارســات الديمقراطيــة التــي أطلقهــا المنتــدى فــي دوراتــه 
إذ اقتصــر علــى متابعــة ، مقارنــة بالمشــاريع الخاصــة بالإصــلاحات الاقتصــادية، الــثلاث متواضــعا

                                                           

احـتلال العـراق ، بحـث منشـور فـي كتـاب( الغزو الأمريكي للعراق الـدوافع والإبعـاد، منار محمد الرشواني   (١) 
 . ٦٨ص  ،)٢٠٠٤، مركز دراسات الوحدة العربية: بيروت(، الأهداف النتائج المستقبل

ه فــي مؤسســة التــراث بواشــنطن يــوم إعــلان وزيــر الخارجيــة الأمريكــي كــولن بــاول فــي خطــاب موســع ألقــا   )(*
الشــراكة بــين الولايــات  مبــادرة"عمــا أســماه  ٢٠٠٢عــام / ديســمبر/ الثــاني عشــر مــن شــهر كــانون الأول
، موضــحاً أن المبــادرة تســتند إلــى ثــلاث ركــائز أساســية، اقتصــادية "المتحــدة الأمريكيــة والشــرق الأوســط

العمل "، وأهم هذه الركائز "!ديد للشرق الأوسطتغيير، وإصلاح، ومستقبل ج"ومعرفية وسياسية من أجل 
علـــى ســـد فجـــوة الحريـــة بمشـــروعات لتقويـــة المجتمـــع المـــدني وحمايـــة حقـــوق الأفـــراد وتوســـيع المشـــاركة 

ويجمــع المراقبــون علــى أن مبــادرة الإدارة الأمريكيــة للشــراكة والتنميــة الديمقراطيــة فــي الشــرق "! السياســية
بيراً من الجدية والعزم كونها تلتقي عميقاً مع مصـالح واشـنطن وأهـدافها الأوسط تحمل هذه المرة قسطاً ك

مبـادرة كـولن بـاول ، الحيوية في تعزيز سيطرتها السياسية على أغنى بقعة نفطيـة فـي العـالم، أكـرم البنـي
ـــدن علــــــــــــــــــى الــــــــــــــــــرابط، ومــــــــــــــــــأزق قــــــــــــــــــوى التغيــــــــــــــــــر الــــــــــــــــــديمقراطي العربــــــــــــــــــي ، الحــــــــــــــــــوار المتمـــــــــــــــ

www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=4797  

مصــدر ســبق ، النظــام الإقليمــي العربــي فــي مرحلــة مــا بعــد احــتلال الأمريكــي للعــراق، إيمــان احمــد رجــب   (٢)
 . ١٤٦ص ، ذكره

 . ١٤٦ص ، المصدر نفسهُ    )(٣
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والعلاقــة ، ويهــتم بتحســين دور المــرأة، حــوار مســاعدة الديمقراطيــة الــذي يــوفر المســاعدة الانتخابيــة
" دون عدالــــة مــــن لا ســـلام " وتــــدير هـــذا الحــــوار منظمــــة ، بـــين الحكومــــات والمجتمعـــات المدنيــــة

  . )١(والجمعية التركية للدراسات الاقتصادية والاجتماعية ، الايطالية
 ن الديمقراطية هي أفضل تحصين للداخل ولبناء علاقة صحيحة بين الدولة والمجتمع إذإ  

المواجهــــة الناجعــــة للأخطــــار الصــــهيونية  إن. وتطاولهــــا كــــف يــــد الأجنبــــي تســــتطيع مــــن خلالهــــا
والإمبريالية تتطلب إنسانا حراً ومتحرراً من الخوف والقهـر، بينمـا القمـع هـو خيـر مـا صـنع الهـزائم 

كما أن الديمقراطية هي الشرط الحافز . والانكسارات وما حطم روح المقاومة والكفاح عند الشعوب
عات لمقاومـة التبعيـة وسـلبيات العولمـة ولإنجـاح عمليـة البنـاء والتنميـة لتفعيل الطاقات وإثارة الإبـدا

. بما يقلص حجم الهـوة الاقتصـادية والتكنولوجيـة ويحسـن موقـع المجتمـع وإمكانياتـه علـى المنافسـة
فهــل عــرف المعنيــون بــالأمر أنــه لا أمــل ولا رجــاء مــن وطــن تحــول البشــر فيــه إلــى أشــباه بشــر لا 

ن الخانع العاجز عن انتقاد ومحاسـبة قادتـه وحكامـه هـو أعجـز عـن محاربـة حول لهم ولا قوة ؟ وأ
إن التحدي الآن يتكثف في نجاح المجتمعات العربية وقياداتها في .أعداء وطنه وإبعاد شرهم عنه 

وكمـا أن . )٢(اعتراض المبادرة الأمريكية بإطلاق حركة الإصلاح والتغيير الديمقراطي على مداها 
عربية لأمريكا ومخططاتها عميق وأصيل فان رغبتها فـي الحريـة والتعدديـة عميقـة عداء الشعوب ال

مٍ أمريكــي يــتحكم بمصــيرها دون مفــوض ســا مــن فالديمقراطيــة هــي خلاصــها، لكــن. وأصــيلة أيضــاً 
  .ون البلاد بالنيابة عن أبنائهاويدير شؤ 

  
 !� �% ا�	� 
(�* : ا� & �� ا�  ���@�وع ا� �2ء ا�  �

 )أ� (ذج( �@�ق ا
و�A ا�-,�,ا

  . صاغت الولايات المتحدة الأمريكية بعد احتلال العراق نوعين من السياسات   
شــرق الأوســط الجديــد مــن خــلال نظــام ال نــدماج فــيعــداد الــدول العربيــة للإإ: النــوع الأول   

حــداث تغييــر فــي الــنظم السياســية والاقتصــادية والثقافيــة القائمــة علــى نحــو يخلــق قواســم مشــتركة إ
  . بما يسهل من دمجها فلا تكامل بين مختلفين ، بين إسرائيلبينهما و 
أعادت رسم خارطة العلاقات بين الدول العربية والعلاقات بينها وبـين دول : النوع الثاني   
  .معولما  يفرز في النهاية نظاما شرق أوسطي بما ، خاصة إسرائيل وإيرانوب، المحيط

                                                           

مصــدر ســبق ، فــي مرحلــة مــا بعــد احــتلال الأمريكــي للعــراقالنظــام الإقليمــي العربــي ، إيمــان احمــد رجــب   )(١
 . ١٤٦ص ، ذكره

 ،مصدر سبق ذكره ، مبادرة كولن باول ومأزق قوى التغير الديمقراطي العربي، أكرم بني   (٢)
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فيــه إســرائيل بتفــوق عســكري يــوازي تحســن قــدرات إيــران إلــى اندونيســيا تتمتــع  *)(يمتــد مــن المغــرب
ا ومن يؤيد سياساتها خاصة مع تصويرهوب، إيران تعاني نوعا من العزلة النظام ويجعل، العسكرية

فضـلا علـى تمتــع إسـرائيل بتفــوق ، مصــدر تهديـد للعـرب وإســرائيل، مثـل سـوريا، مـن الـدول العربيــة
 –علاقــات حتــى وان لــم تــتم تســوية الصــراع العربــي  نــوعي علــى الــدول العربيــة التــي ســتقيم معهــا

هــذا التوزيــع للقــوة تحــدثت عنــه وزيــرة الخارجيــة الأمريكيــة كونــدليزا رايــس عقــب إعــلان ، الإســرائيلي
 ٢٠٠٩الـرئيس الأمريكــي بــوش الابـن زيــادة حجــم المسـاعدات الأمريكيــة لإســرائيل ابتـداء مــن عــام 

أي بزيادة على مسـاعدات الفتـرة الماضـية قـدرت بنحـو ، رلامليار دو  ٣٠ولمدة عشر سنوات لتبلغ 
  . )١(مليارات دولار  ٤
  

   .عداد للدمج في نظام شرق أوسطي جديد الإ: أولا 
ــــا يعــــد الشــــرق الأوســــط   ــــر مشــــروعا أمريكي ــــق رؤى أمريكيــــة  الكبي لرســــم نظــــام إقليمــــي وف
ومــن خلالهــا يـــتم ، عوتعــد قضــية نشـــر الديمقراطيــة مــن القضـــايا الجوهريــة فــي المشـــرو ، إســرائيلية

ويركز هـذا المشـروع فـي ، السعي لإدخال تغييرات في بناء النظم السياسية وتقوية المجتمع المدني
فـي المجـال السياسـي علـى عكـس المشـروع الأمريكـي السـابق )التـرويج للفكـر النيـو ليبرالـي(عولمة 

  .  )٢(الذي يتمحور حول التعاون الاقتصادي
والجديـد ، ديـدا علـى النظـام العربـي فقـد خبـره بدرجـة أو بـأخرىهـذا المشـروع ج دكما لا يعـ  

  . ومحتواه من ناحية أخرى ، هذه المرة توقيت الطرح من ناحية
فقد طرحـت واشـنطن هـذه السياسـات بعـد أن باتـت فـي قلـب النظـام ، فبالنسبة إلى التوقيت  

لأردن الدولية كسورية و حيث غدت تشارك بعض الدول العربية حدودها ا، العربي باحتلالها للعراق
ورأى الــبعض أنهــا باتــت بــذلك ســلطة اتخــاذ القــرار لا مجــرد قــوة متغلغلــة فــي ، والكويــت والســعودية

  . النظام العربي 

                                                           

فعنـدما طـرح مشـروع الشـرق الأوسـط الكبيـر تـردد انـه ، لا يوجد تحديد ثابت لدول الشرق الأوسـط الجديـد   )(*
ومــع تعــديل صــيغته فــي قمــة ســي ايلانــد ، ويضــم دول أســيا الوســطى، ب إلــى اندونيســيايمتــد مــن المغــر 

نقــلا ، رغــم مشــاركتهما فــي معظــم المشــاريع التــي تبنتهــا سياســات الــدمج، اســتبعدت أفغانســتان وباكســتان
مركــز ، النظــام الإقليمــي العربــي فــي مرحلــة مــا بعــد الاحــتلال الأمريكــي للعــراق، عــن إيمــان احمــد رجــب

 .  ١٣٤، ص ٢٠١٠بيروت ، ت الوحدة العربيةدراسا

  . ١٣٥ص ، المصدر نفسهُ    )١(

مصــدر ، ٢٠٠١أيلــول  ١١الأمريكيــة فــي منطقــة الشــرق الأوســط بعــد  الاســتراتيجية، مؤيــد حمــزة عبــاس   (٢)
 . ٩٣ص ، سبق ذكره
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/ أيلــول ١١فقــد صــيغ ليضــم جميــع المبــادرات التــي طرحــت منــذ أحــداث ، أمــا مضــمونها  
قافية القائمة في البلدان العربية ير النظم السياسية والاقتصادية والثيبهدف تغ، ٢٠٠١سبتمبر عام 

  :  )١(بما يخدم حربها على الإرهاب ومبدأ الدمج لتضم هذه السياسات الأتي
  . الأوسط  قمنطقة التجارة الحرة مع الشر  قامهإسياسات  - أ

لـدمج اقتصـادات دول المنطقـة فـي الاقتصـاد  ٢٠٠٣مـايو عـام / وهي مبادرة طرحت في أيار  
  : تمثل  ٢٠١٣حل تكتمل بحلول عام العالمي من خلال ثلاث مرا

برام اتفاق ثنائي يقيم منطقة للتجارة الحرة بين كل دولة على حدة والولايات إ: المرحلة الأولى   
  . المتحدة 

  . مماثلة على مستوى الإقليم يجمع الدول كافة  فاقيهتإبرام إ: المرحلة الثانية   
  . حدة والولايات المتحدة تفاق بين الإقليم كوحدة واإ: المرحلة الثالثة   
  .والذي يتضمن  .مشروع الشرق الأوسط الكبير قامهإ  - ب
  .مبادرات توسيع الفرص الاقتصادية  -١
وتـوفير ) لنمـو الاقتصـاديقيـادة ا(وتهدف هذه المبادرة إلى إفساح المجال أمام القطاع الخاص لـ  

ع المـالي وتوجيهـه إلـى لازم للمشاريع الصغيرة والمتوسـطة، وحـث علـى تحريـر القطـااالتمويل 
  تمويل تلك المشاريع 

على أن تكون إسرائيل محورا إقليميـا حـرا ، ، من خلال مبادئ الشفافيةمبادرة نشر الديمقراطية -٢
  .في قلب المشروع ومحيطه 

  .سياسات بناء جسور ثقة بين إسرائيل والدول العربية  -٣
ر بــين إســرائيل والــدول د آليــة للحــواشــنطن إلــى تحقيــق ذلــك عــن طريــق ايجــافقــد ســعت وا  

العربية تطرح فيها القضايا الاقتصادية والسياسية على نحو يسمح بتقريب وجهـات النظـر، وإعـادة 
ع، وتمثلـت هـذه الآليـة مـن ابناء ما يمكن بناؤه من الثقة، بعد مـا يزيـد علـى سـتين عامـا مـن الصـر 

هـــــان صـــــيغة المنتـــــديات الصـــــيغة الإقليميـــــة مـــــن المنتـــــدى الاقتصـــــادي العـــــالمي، التـــــي تعيـــــد للأذ
الاقتصـــادية التـــي عقـــدت فـــي التســـعينيات، إلا أن هـــذه الصـــيغة الإقليميـــة اســـتحدثت بعـــد احـــتلال 

  .)٢(العراق مباشرة 
   

                                                           

مصـدر سـبق ، اقالنظام الإقليمي العربـي فـي مرحلـة مـا بعـد الاحـتلال الأمريكـي للعـر ، إيمان احمد رجب   (١)
 .١٤٠ص ، ذكره

 . ١٤٨ص، المصدر نفسهُ    (٢)
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  .مشروع الشرق الأوسط الكبير وصيغته المعدلة : ا ثانيً 
ن الاهتمــام الأمريكــي بالإصــلاحات السياســية قــد جــاء مــن قناعــة تولــدت لــدى كــل خبــراء إ  

حول المعادلة القديمة لأمـن منطقـة الشـرق الأوسـط والتـي كانـت قائمـة ، تشاري البيت الأبيضومس
خطر التهديدات لأمن المنطقة بحيث أفتقوم على ، أما المعادلة الجديدة، على التهديدات الخارجية

وفـق منيـا واجتماعيـا أبنـاء الـداخل سياسـيا واقتصـاديا و  عـادةإالأمـر الـذي يتطلـب ، ينبع من داخلها
  . )١(المشروع الأمريكي

الصـــيغة المعدلـــة  طـــرح الـــرئيس الأمريكـــي بـــوش الابـــن ٢٠٠٤عـــام / فبرايـــر/ وفـــي شـــباط  
فـي اجتماعهـا فـي سـي ايلانـد  لتي أقرتهـا مجموعـة الـدول الثمـانيلمشروع الشرق الأوسط الكبير وا

إصــلاحيا  نمطــا" بــوش الصــيغة الأصــلية للمشــروع  عــد  وقــد، ٢٠٠٤يونيــو عــام / حزيــران ٩فــي 
  " .يتعين على دول الشرق الأوسط تنفيذه لتحقيق الاستقرار في المنطقة 

منهـــا توســـيع الفـــرص ، كمـــا طرحـــت أنـــواع مـــن المبـــادرات لعـــلاج نـــواقص الـــدول العربيـــة  
والحقيقــة أن مشــروع الشــرق الأوســط الكبيــر عبــارة عــن أفكــار  )٢(ونشــر الديمقراطيــة ، الاقتصــادية

مــن محاولــة  اً جــزءمبــادرة ة محــددة أو مشــروعا متكــاملاً ، وجــاء توقيــت المتنــاثرة لا تقــوم علــى خطــ
إضــعاف المعارضــة وكســر الإرادة العربيــة، وبالتــالي صــرف الأنظــار عــن الأحــداث وعــن فلســطين 
والعراق، ومنـع بلـورة تأييـد فعـال للمقاومـة فيهمـا والتضـليل خدمـة لمصـالحها ومصـالح إسـرائيل فـي 

مسـوغات عـدة  وضـعش الابـن فـي خطابـه قبـل أيـام مـن غـزو العـراق قـد لذا نجد أن بو .)٣(المنطقة
، فـــي مؤسســـة الأبحـــاث ٢٠٠٣فبرايـــر /شـــباط٢٧لتلـــك الحـــرب مـــن خـــلال خطابـــه المعـــروف فـــي 

الضــمنية التــي طرحهــا قولــه ســوغات ، ومــن الم(American enterprise)" أميركــان أنتربرايــز"
، من اجل تحسين فرص السلام ما بين العـرب بوجوب تغيير نظام صدام حسين السياسي بالقوة(:

أي مشـكلة  –وأدعـى بـوش أن تغييـر النظـام فـي العـراق سـيحل مشـكلة الشـرق الأوسـط ). وإسرائيل
وبالتــالي ســيخفف الــدعم والتمويــل للمنظمــات الفلســطينية المقاومــة ) الإســرائيلي( –الصــراع العربــي 

للسـلام فـي  ةجـاح فـي العـراق سـيبدأ مرحلـة جديـدأن الن( :قـائلا ً " بـوش الابـن"واسـتطرد ) لإسـرائيل(

                                                           

مصـدر سـبق ، النظام الإقليمي العربـي فـي مرحلـة مـا بعـد الاحـتلال الأمريكـي للعـراق، إيمان احمد رجب   )(١
 . ٩٣ص ، ذكره

  ١٤١ص ، المصدر نفسهُ    (٢)

 . ١٤٤ص، ، مصدر سبق ذكرهسيف نصرت: عن نقلاً   )٣(
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الشــرق الأوســط، ويبــدأ بعمليــة التقــدم باتجــاه دولــة فلســطين الديمقراطيــة، وســيحرم شــبكات الإرهــاب 
  .)١()من راع ثري يمول تدريب الإرهابيين، ويقدم المكافآت لعوائل الانتحاريين

عقــد مــؤتمر ، المعدلــةويبــدو مــن أهــداف طــرح مشــروع الشــرق الأوســط الكبيــر وبصــيغته   
عمــار أعطيــت إلــى شــركات أمريكيــة حيــث أغلبيـة عقــود الإ" مــار العــراق عانحــة لإمدريـد للــدول الم

عادة لطرح مشروع الشرق الأوسط الكبير ولكـن بصـيغة إوهذا يعني " وس أموال إسرائيلية ذات رؤ 
  : )٢(جديدة أهمها 

وذلـك مـن خـلال حـل مؤسسـات ، يلخـروج العـراق بوصـفه مصـدرا للتهديـد الاسـتراتيجي لإسـرائ -١
التـي تـم تشـييدها فـي فتـرة مـا بعـد ، وتدمير كل أسس الدولة العراقية، الدولة المدنية والعسكرية
 . والمواثيق الدولية ، وفق الصيغ الدستورية والقانونية، الحرب العالمية الأولى

سـيتيح للولايـات ، لكما أفصح وزيـر الخارجيـة الأمريكـي السـابق كـولن بـاو ، ن احتلال العراقا -٢
  . )٣(المتحدة فرصة أعادة ترتيب المنطقة بما يخدم مصالحها

وليــد الســاعة التــي أعلــن " مشــروع الشــرق الأوســط الكبيــر " تأسيســا علــى مــا تقــدم فلــم يكــن
بل أن لهذا المشـروع جـذور متعلقـة بمشـاريع وسياسـات ، فيها الرئيس الأمريكي السابق بوش الابن

وان اختلفت تلك الأهداف والآليات التنفيذيـة المفترضـة للمشـاريع وتنوعـت ، قةلإدارات أمريكية ساب
لا يتجـزأ مـن الأمـن  اً ءالـذي يمثـل جـز " إسرائيل " من أها اتفقت على شيء واحد وهو ضمان إلا أن

، والحيلولـــة دون المســـاس بمصـــالحها أو مصـــالح الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة، القـــومي الأمريكـــي
حتى لو تطلب ذلك التـدخل العسـكري المباشـر كمـا حصـل فـي ، نموذج الأمريكيومحاولة نشر الأ

لإصــلاح والتحــول الاقتصــادي والسياســي التــي جــاء بهــا اومــن ثــم فــان ، حربــي أفغانســتان والعــراق
  .هم في دمجها ضمن المحيط العربي وستس" إسرائيل " في مصلحة  خيراالمشروع تصب أولا وأ

  
  
  
 

                                                           

 ،اتحـاد كتـاب العـرب، ٢٠٠١/ن أيلـولالإسلام وأحـداث الحـادي عشـر مـ، قدوريزبير سلطان  :نقلا عن  )١(
  . ، النسخة الالكترونية٢٠٠٣دمشق، 

http://www.awu-dam.org/book/03/study03/183-z1-k/book03/sd002.htm. 

الأوربيـة علـى قضـايا الأمـة العربيـة حقبـة مـا  –تـأثيرات الخلافـات الأمريكيـة ، عبد الواحد الجاسـورناظم    )(٢
 . ٤٠١ص، مصدر سبق ذكره، بعد نهاية الحرب الباردة

 . ٤٠١ص، المصدر نفسهُ    )(٣
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ــــدام المــــزيج    ات الخــــراب إلا وكانــــت بصــــم، سكســــوني الأنجلــــومــــا مــــن ارض وطأتهــــا أق
حاملــة لمــزيج مــن إبــادة ، عنوانــا لحقبــة زمنيــة موصــوفة بــالظلام وراءهــم متروكــةً والفوضــى الكبيــرة 

ـــة والاقتصـــادية الشـــعوب الممـــنهج والتـــدمير ـــى ، لكـــل بنـــى المجتمـــع الثقافيـــة والاجتماعي وصـــولا إل
  .اجتثاث الشعوب من هويتها 

فعلى خلفية إبادة شعوب الهنود الحمر اختطت الولايات المتحدة الأمريكية تاريخها الممتـد   
ل مريكي الذي يروج له عبر وسائن الخطاب الأإ، للعالم شرقا وغربا ن الزمن في خروجهالقرنين م

الموظفة أمريكيـا لا  يعلام وقنوات التواصل الاجتماعي أو عبر بعض منظمات المجتمع المدنالإ
فهــو خطــاب تزييفــي ذرائعــي مملــوء بالمغالطــات ، تمــت لواقــع الممارســات علــى ارض الواقــع بصــلة

، فمـــن الشـــعارات البراقـــة المرفوعـــة، الغـــرض منـــه تســـويغ الـــدوافع الحقيقيـــة للاحـــتلال، والتناقضـــات
شــر الديمقراطيــة وتحريــر الشــعوب مــن اســتبداد حاكميهــا ومــرورا بــالحرب علــى الإرهــاب وتجميــع لن

، القاعدة في العراق وتـدميرها كلهـا ذرائـع لا تحـول دون وضـوح الأهـداف الحقيقيـة لاحـتلال العـراق
  .من تامين امن إسرائيل وإيصال خط الناتو من تركيا إلى الخليج العربي مرورا بالعراق 

تعـــد الأكثـــر كلفـــة فـــي تـــاريخ ، تكلفـــة الاقتصـــادية والاجتماعيـــة التـــي تركهـــا الاحـــتلالن الإ  
الاحـــتلالات فـــي العـــالم إذ هـــي تـــدمير شـــامل لدولـــة وشـــعب وهـــي فـــي حقيقتهـــا مجـــزرة طالـــت كـــل 

الأخــرى هــذا هــو حصــاد الاحــتلال فــي  ةإلــى الإنســان مــرورا بممكنــات الحيــاالمجــالات مــن البيئــة 
  .العراق 

  
�# ا� � : ول ا�	$� ��&�ار ا���� ()م ا�  
� ��	�ار "� ا
� ا���اق * : 

مراحــل متلاحقـــة مــن عـــدم الاســـتقرار ، ١٩٢١لقــد شـــهد العــراق الحـــديث منــذ تشـــكله عـــام   
 فــي التــي لــم تكتــف فقــط بتغييــر، التــي تســببت فيهــا ونتجــت عنهــا الانقلابــات العســكرية، السياســي

كـرار فـي الانقلابـات العسـكرية ضـمن سـياق بل بلغت حد الت، شكل النظام من ملكي إلى جمهوري
وهـو مـا كـان يعبـر عـن صـراع حقيقـي علـى السـلطة بـين فئـات اجتماعيـة ، النظام الجمهوري نفسه

  .)١(وسياسية مختلفة 

                                                           
بحـث منشـور فـي كتـاب بصـمات (سعدي كريم العزاوي وآخرون، الاحتلال الأمريكـي وأزمـة بنـاء الدولـة،    )(١

، بغـداد، الاسـتراتيجيةي في العراق، مركز حمو رابـي للبحـوث والدراسـات الفوضى ارث الاحتلال الأمريك
 . ١٥ص )  ٢٠١٣
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) الرعايــة الأمريكيــة ( والتــي تمثلــت ب، إلا أن المرحلــة الراهنــة فــي بنــاء العــراق المعاصــر  
يقـوم ، لـى بنـاء دولـة ديمقراطيـة مدنيـة ذات تعدديـة سياسـيةع، للمشروع السياسـي فـي العـراق القـائم

لتنظـيم آليـة التـداول السـلمي للسـلطة بعيـدا عـن ، فيهـا الحكـم علـى أسـاس الانتخابـات الحـرة العلنيـة
صاحبتها الكثير من الأزمات التي تعكس اشد حالات عدم الاسـتقرار ، الاحتكار الفردي أو الفئوي

لإدارة الصـــراع  وســـيلةً ممـــا بلـــغ ذروتـــه باســـتخدام العنـــف ، الحـــديثالسياســـي فـــي التـــاريخ العراقـــي 
  .)١(الاجتماعي بعيدا عن المؤسسات السياسية والدستورية 

  

  . الاحتلال الأمريكي وحالة عدم الاستقرار السياسي  :  أولاً 
بأنها الحالة التي لـم يعـد فيهـا الصـراع الاجتمـاعي ، تعرف ظاهرة عدم الاستقرار السياسي  

ممـــا يـــؤدي إلـــى ، بواســـطة آليـــات مؤسســـاتية متكاملـــة للنظـــام الاجتمـــاعي، ا بصـــورة مناســـبةمنظمـــ
  .)٢(انحسار سريع ومتطرف في بنية العلاقات الاجتماعية

نــه تعبيــر عــن تغيــرات منظمــة فــي طبيعــة النظــام أيفهــم عــدم الاســتقرار السياســي علــى و   
حــل محلهــا وغالبــا مــا يجــري ذلــك ت، بــأخرىمؤسســات سياســية  لوبمــا يــؤدي إلــى اســتبدا، السياســي

ويحدث نتيجة وجود رفض عام أو جزئـي لطبيعـة المؤسسـات القائمـة والنسـق الـذي ، بصورة عنيفة
ويتم التعبير عن هذا الرفض ، هذه المؤسسات مع توفير الرغبة لاستبدالها بنسق أخر، تعمل وفقه

  . الاجتماعي  لإدارة الصراع اوليست ضمن الآليات المتفق عليه، بأساليب عنيفة
إذ ، رؤية تعريفية لعـدم الاسـتقرار السياسـي تتطـابق والحالـة العراقيـة)  Johnson( ويقدم   
وغالبا ما ، حالة من النزاع بين الحكومة والجماعات التي تمثل قوى اجتماعية منافسة لها" يصفه 

طـرف السياسـي مـن من خلال أعمال العنف العلنيـة كدلالـة علـى الت، يكون التعبير عن هذا النزاع
  . )٣("اجل زعزعة الوضع القائم 

فالهــاجس ، بــدأت الحيــاة العمليــة بعــد الاحــتلال الأمريكــي للعــراق بســيطرة الهــواجس علــى الجميــع
العديــدة  قياداتــه لال خبراتــه أوخــالنظــام الســابق مــن أتبــاع أن يــتمكن ، الــذي ســيطر علــى الشــيعة

عنـدما يمسـكون ، اجس الـذي سـيطر علـى السـنةأمـا الهـ، يتمكن أن يسيطر على الحكـم مـرة أخـرى
لهــم دور أساســي فــي العــراق الجديــد فســوف و الكــرد ، الشــيعة بزمــام الدولــة ينتقمــون مــن الآخــرين

                                                           
 . ١٥، ص السابقسعدي كريم العزاوي وآخرون، الاحتلال الأمريكي وأزمة بناء الدولة، المصدر    (١)

 .٢٥، ص المصدر نفسهُ    )(٢

مة بنـاء الدولـة، مصـدر سـبق ذكـره، ص سعدي كريم العزاوي وآخرون، الاحتلال الأمريكي وأز : عن نقلاً    )(٣
٢٥ . 
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انه ممكن ، والهاجس الذي سيطر على الأكراد، ينتهزون أي فرصة لينفصلوا عن العراق ويستقلون
يتفقـــون بيـــنهم ويعملـــون لنـــا أنفـــال أخـــرى غـــدا الســـنة والشـــيعة كلهـــم ينتمـــون لقوميـــة عربيـــة واحـــدة 

  . )١(وحلبجة ثانية 
بـل عـن انهيـار العقـد الاجتمـاعي ،ن الاحتلال لم يسفر عن محو الدولة الوطنية وحسـب إ  

وحــدوث تخلخــل بنيــوي فــي أســس التعــايش التــاريخي بــين ، القــديم الــذي قــام عليــه مجتمعهــا أيضــا
ذا النطـاق يمكـن تلمـس المعنـى الحقيقـي لمشـاعر فـي هـ، الطوائف والمذاهب والجماعات والأثنيات

والـذي أدى بـدوره إلــى ، والتـي تعـم مختلــف طبقـات المجتمـع العراقــي، الخـوف والقلـق مـن المســتقبل
  .)٢(انقسام سياسي كبير 

بحيث حجز ، ن هذا الانقسام السياسي عمد إلى تغذية وتعميق فجوة الانقسام الاجتماعيإ  
التــي يبــدو أنهــا تراجعــت وانحســرت ، ميــق مفهــوم الوحــدة الوطنيــةمــن خلالــه هــذا المجتمــع عــن تع

ولاســـيما أن دول العـــالم الثالـــث فـــي الأعـــم ، لصـــالح ولاءات ونزعـــات قبليـــة أو أثنيـــة  أو اجتماعيـــة
تحـــول فـــي كثيـــر مـــن الأوقـــات إلـــى قنابـــل ) دينـــي، قبلـــي، ثقـــافي، اجتمـــاعي(الأغلـــب تزهـــر بتنـــوع 

  .موقوتة يمكن أن تنفجر في أية لحظة
وان لـم ، وقد ظهر جليا أن ثمة معيـارا جديـدا اعتمـد فـي أدارة السـلطة السياسـية فـي الـبلاد  

) توافقيــة( رضــائيةوهــو مبــدأ توزيــع الســلطات بطريقــة ، يــنص عليــه الدســتور لا صــراحة ولا ضــمنا
وبــذلك ، ليــات عمــلآو  تإجــراءاللعمليــة السياســية بمــا تتكــون منــه  مكمــل والــذي أصــبح كأنــه جــزءٌ 

ي قامــت علــى تــمكمــلا لســير العمليــة السياســية ال عرفــا، التوزيــع الطــائفي والقــومي للســلطةأصــبح 
   )٣() .فصل السلطات ، التعددية الحزبية(أسس عدة مثل 

جمهوريــة (مــن البــاب الأول علــى أن ) ١(وعلــى الــرغم مــن أن الدســتور نــص فــي المــادة   
ممـا يـوحي بمـا ) ديمقراطـي ) برلماني (  نظام الحكم فيها جمهوري نيابي... العراق دولة اتحادية 

لأغلبيــة لا يــدع مجــالا للشــك أن الحكــم فــي العــراق بــات كمــا يفتــرض أن يكــون علــى قاعــدة حكــم ا
كبــر عــدد مــن المقاعــد فــي البرلمــان ســواء كــان حزبــا أم ائــتلاف يضــم أ السياســية التــي تحــوز علــى

يس الجمهوريـة لكـن واقـع الحـال تنتخب رئـو مجموعة من الأحزاب لتكون هي التي تشكل الحكومة 

                                                           
، المعهـد العراقـي لحـوار ١٧صياغات الحل، مجلة حـوار الفكـر، العـدد   ٠٠فؤاد معصوم، أعادة الدولة    (١)

 . ١٦، ص ٢٠١١الفكر، بغداد 

ه بحث منشور في كتاب احتلال العراق وتداعيات(فاضل الربيعي، احتلال العراق وتداعياته عربيا ودوليا    (٢)
 . ٢٧٥ص) ٢٠٠٤،عربيا وإقليميا ودوليا، مركز دراسات الوحدة العربية بيروت 

 .١٦سعدي كريم العزاوي وآخرون، الاحتلال الأمريكي وأزمة بناء الدولة، مصدر سبق ذكره، ص  )(٣
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المحاصصــة الطائفيــة ( لان القاعــدة التــي باتـت معمــول بهـا فــي اعتمــاد مبـدأ  ،خـلاف ذلــك تمامـا 
  . وكما مبين بالجدول أدناه  )١(.في توزيع المناصب والأدوار)  *)(السياسية

  
  ) ٧( جدول 

 ٢)(التوزيع الطائفي والقومي لوزارة إبراهيم الجعفري

 النسبة المئوية عدد الوزراء لقوميةا –الطائفة 

 ٥٠ ١٦ الشيعة العرب

 ٢٥ ٨ الأكراد

 ١٨,٧ ٦ السنة العرب

 ٣,١ ١ المسيحيون

 ٣,١ ١ التركمان

 %١٠٠ ٣٢ المجموع
  

فــراد وضــعف مســتوى الثقافــة السياســية للأنقــص المشــاركة  مــن أهــم مميــزات هــذا النظــام و   
اب يـغب. لسـيطرة السياسـية علـى المجتمـع ابالحاكمـة  وف للصـفوةوبما يهيـئ الظـر ، السياسية لديهم

وعلــى هــذا الأســاس مثــل عــدم الاســتقرار السياســي فــي ، ةالسياســي الحيــاةالفاعليــة الجماهيريــة فــي 
مر الـذي جعـل مـن الأ، لكونها متصلة بإرث تاريخي من الحكم الفئوي، العراق حالة تبدو مستدامة

) ثقافة الإقصاء من الحكم ( وقد تجذرت نتيجة لذلك ، تبدو معضلة أو أزمة خربالأمسالة القبول 
الأمــر الــذي جعــل مــن مســألة التشــارك فــي الســلطة ، بفتــرة طويلــة ولاســيما فــي أثنــاء النظــام الســابق

نظــــــام الحكــــــم ذو طــــــابع  وأعطــــــى انطباعــــــا أيضــــــا بحقيقــــــة أن، تبــــــدو غيــــــر مقبولــــــة ومرفوضــــــة
  . )٣()اوليجارشي(
  

                                                           
الإجــــراءات التــــي تتخــــذ بــــالتوافق بــــين مختلــــف التيــــارات (المحاصصــــة الطائفيــــة والسياســــية يقصــــد بهــــا    )(*

ية والدينية، لضمان نسبي لجميع القوى والطوائف والقوميات في الحكومة، بما ينسجم مع كثـافتهم السياس
  .) السياسي لممثليها السكانية، وذلك بإسناد مناصب ومراكز تختلف في أهميتها ووزنها

 .١٨،  صالمصدر نفسهُ    )(١

بحـــث منشـــور فـــي كتـــاب (بنـــاء الدولـــة،  ســـعدي كـــريم العـــزاوي وآخـــرون، الاحـــتلال الأمريكـــي وأزمـــة            )(٢
بصــــــمات الفوضــــــى ارث الاحــــــتلال الأمريكــــــي فــــــي العــــــراق، مركــــــز حمــــــو رابــــــي للبحــــــوث والدراســــــات 

  .١٨ص  ،)٢٠١٣، بغداد، الإستراتيجية
 . ٢٢سعدي كريم العزاوي وآخرون، الاحتلال الأمريكي وأزمة بناء الدولة، مصدر سبق ذكره، ص   )(٣
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  .اقعية في الدستور العراقي غياب بعض الملامح الو : ثانيًا 
لاســيما فــي مجــال و ، توضــح معــالم مرحلــة جديــدة فــي العــراقبــدأت ت ٢٠٠٣نيســان  ٩بعــد   

، )بـول بريمـر ( التنمية السياسية على الرغم مـن الإجـراءات الخطيـرة التـي اتخـذها الحـاكم المـدني 
جـراءات فـي خلخلـة أسـهمت تلـك الإ، التي تعلقـت بحـل الجـيش والأجهـزة الأمنيـة ومؤسسـات فاعلـة

  . لان حتى ااعي في العراق وما زالت قائمة الوضع السياسي والأمني والاجتم
دارة إومؤسســـاته ارتســـمت مـــن خـــلال قـــانون  ن ملامـــح النظـــام السياســـيإ: ويمكـــن القـــول   

حتــى قيــام حكومــة عراقيــة  ٢٠٠٤حزيــران  ٣٠الدولــة العراقيــة للمرحلــة الانتقاليــة التــي امتــدت مــن 
   )١(. ٢٠٠٥ظل الدستور الدائم لعام  منتخبة في

مـن العمليـات العسـيرة التـي واجهـت الجمعيـة الوطنيـة التـي  ٢٠٠٥ن صيغة دستور عـام إ  
) الجمعية التأسيسية(التي أخذت على عاتقها اختيار ، ٢٠٠٥أفرزتها انتخابات كانون الثاني عام 

لا عـن بعـض ضـللانتخابـات ف السـنية طـرافالإلقد واجهت مقاطعة بعض ، لكتابة مسودة الدستور
  :ي أتية من القوى الكردية تمثلت بما يالمطالب التعجيز 

 .يجب أن يكون الاتحاد العراقي حرا واختياريا بين القوميات  -١
 .ن الشعب الكردي في العراق له الحق في تقرير المصير إ -٢
 .كانت النتائج مهما، فرضا ) الفيدرالية(فرض الاتحاد  -٣
مركة واســـتقلالهم فـــي الأقـــاليم وعـــدم خضـــوعهم لأي ســـلطة غيـــر إقـــرار وضـــع خـــاص للبيشـــ  -٤

 .كردية
 .عدم دخول الجيش العراقي في إقليم كردستان  -٥

انساقت وراء خلفيتها ، جمعية التأسيسيةالويبدو أن هذه المكونات التي تمثلت جميعها في   
طقيــة والاثنيــة وغلبتهــا الطائفيــة والمذهبيــة والقوميــة ومصــالحها السياســية والحزبيــة والكيانيــة والمنا

ولم تستطع أن تصـهر نفسـها فـي بوتقـة ، لسيادةاعلى المصالح الوطنية العليا لعراق موحد مستقل 
ولاســيما أن العــراق يعــاني مــن ، العــراق وتوحــد رؤاهــا وتتمحــور حــول الــوطن وبنــاء العــراق الجديــد

    )٢(.هشاشة وحدته الوطنية 
أولاهـــا فقـــد حـــد أركـــان الســـلطة السياســـية أي مـــا يخـــص الســـلطة القضـــائية التـــي هـــأمـــا في  

وكــــان مــــن الواجــــب علــــى المشــــرع ، ٩١/  ٨٨/  ٨٧الدســــتور الــــدائم أهميــــة خاصــــة فــــي المــــواد 
                                                           

 ،علــي حســين العيســاوي، المهــام الحكوميــة علــى وفــق الدســتور والقــوانين النافــذةســعيد مجيــد دحــدوح و    (١)
، مركـــــز حمــــو رابـــــي للبحـــــوث ٢٠١١ – ٢٠١٠بحــــث منشـــــور لكتــــاب التقريـــــر الاســـــتراتيجي العراقــــي (

  ١٥١-١٥٠ص ص )  ٢٠١١، بغداد الاستراتيجيةوالدراسات 

 .١٥١، ص المصدر نفسهُ    )(٢
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الدســتوري أن يحــدد المبــادئ الرئيســة المتعلقــة بتكــوين الســلطة القضــائية واختيــار رئيســها وتحديــد 
حيث لم ، رى على اختصاصاتهالكي يضمن استقلالها وعدم تجاوز السلطات الأخ، اختصاصاتها

  . )١(وترك ذلك لقانون لاحق ، يحدد الدستور الدائم عدد أعضاء المحكمة الاتحادية العليا
مـــن الدســـتور وســـعت مـــن تشـــكيلة المحكمـــة الاتحاديـــة العليـــا ) ثانيـــا ٩١(كمـــا أن المـــادة   

مـا نفـذت هـذه  وإذا ،الـخ ٠٠وخبـراء فـي الفقـه الإسـلامي وفقهـاء القـانون ، لتشمل عددا من القضاة
التشـكيلة لتشـمل فقهـاء القـانون  سـعتو تفلم تعد المحكمـة الاتحاديـة مقتصـرة علـى قضـاة بـل  المادة 

وخبــراء فــي الفقــه الإســلامي وقــد يترتــب علــى ذلــك محــاذير لوجــود ربمــا رجــال ديــن ومــن طوائــف 
الآراء وعـدم وسـيؤدي ذلـك إلـى تبـاين فـي ، مختلفة ويمكن أن يجر ذلك إلـى المحاصصـة الطائفيـة

اســـتقرار الأحكـــام التـــي تصـــدرها المحكمـــة فـــي حـــين أن هـــذه الأحكـــام يجـــب أن تســـتند إلـــى أســـس 
  . )٢(دستورية وقانونية صرف

النفط والغاز هـو ملـك كـل الشـعب العراقـي فـي كـل الأقـاليم " على أن) ١١١(تنص المادة   
ــــأتي المــــادة " والمحافظــــات  ــــم ت ــــى الإدارة المشــــتركة ) ١١٢(ث ــــة لتؤكــــد عل بــــين الحكومــــة الاتحادي

جـدلا ظـل ) ولا وثانيـا الفقـرة أ( لقد أثارت هـذه المـادة فـي ، وحكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة
حول عقـود الـنفط التـي ، لان بين الحكومة الاتحادية متمثلة بوزارة النفط وحكومة الإقليمإقائما إلى 

فالحكومــة الاتحاديــة ، عــلام الــوزارة بــذلكإلــيم مــع الشــركات الأجنبيــة مــن دون أبرمتهــا حكومــة الإق
مــن )  ١١٢(وحكومــة الإقلــيم متمســكة بــنص المــادة ، مــن الدســتور)  ١١١(متمســكة بــنص المــادة 

  .  )٣(ألان لحسم هذا النزاع  حتىالبرلمان قانون النفط والغاز  ولم يقر، الدستور
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ـــي حســـين ا  )(١ ـــد دحـــدوح وعل ـــذةســـعيد مجي ـــوانين الناف ـــى وفـــق الدســـتور والق ـــة عل  لعيســـاوي، المهـــام الحكومي

 .١٥٦، ص المصدر السابق

 . ١٥٦، ص المصدر نفسهُ    (٢)

 . ١٥٩، ص المصدر نفسهُ    (٣)
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فاصـدر ، جمع الحاكم المدني الأمريكي السلطة التنفيذية والتشريعية بحكم القرارات الدوليـة  
قرارا تهتم  ٣٠منها ، ٢٠٠٣مايو / أيار  ١٦وحتى  ٢٠٠٣ابريل / نيسان  ٩قرارا وأمرا منذ  ١٢٦

فـي العـراق على الوضع الاقتصـادي فـي  وقد ألقت أكثر هذه القرارات بظلالها، بالشأن الاقتصادي
وهــي ، ممــا ولــدت هــذه القــرارات ظــاهرة خطيــرة علــى الاقتصــاد العراقــي، الأمــدين المتوســط والبعيــد

عـــن طريـــق اســـتيراد ســـلع وبضـــائع رديئـــة الصـــنع ومـــن مناشـــئ غيـــر ، )الإغـــراق الســـلعي (ظـــاهرة 
 وكـان مـن المفتـرض أن تـزداد، مما أدى إلى اختفاء الصناعات المحليـة الخاصـة والعامـة، رصينة

بهـدف الحـد مـن ، عمـارللافـي المرحلـة الأولـى ، نسبة التعريفة الجمركية  على السلع غيـر المهمـة
اعتمـدت ، ولكن سلطة الاحتلال ولأسباب سياسية وأمنيـة، تسرب العملة الأجنبية إلى خارج العراق

تعمـــد الاحـــتلال الأمريكـــي ، وعلـــى عكــس ممـــا يجـــب أن يكـــون، هــذا لتـــوفير مقبوليـــة لـــدى الشـــعب
  . ١من حرمان القطاع الزراعي والصناعي من المنحة الأمريكية التي أقرتها ، طتهوسل
  

  . الاحتلال الأمريكي للعراق وسياسة الاقتصاد الحر أو اقتصاد السوق : أولاً 
وقـــد ، لقـــد فـــرض الاحـــتلال سياســـة اقتصـــادية لصـــالح الاقتصـــاد الحـــر أو اقتصـــاد الســـوق  

تحـت ، ام الاقتصادي على واقـع الاقتصـاد العراقـي المـدمرحاول المحتل أن يرسم ملامح هذا النظ
فـانتهى الأمـر إلـى ، دواعي المديونية الكبيرة التي ورثها الاقتصـاد العراقـي جـراء السياسـات السـابقة

  . )٢(المزيد من الفوضى الاقتصادية وغياب الوضوح في الرؤى 
، كـــل الاقتصـــاديهيالن عـــدم وضـــوح السياســـة الاقتصـــادية بســـب ظـــروف الاخـــتلال فـــي إ  

مــن مشــروع التنميــة العراقيــة إلــى  تحــول الحــديث بعــد الاحــتلال، وغيــاب مشــروع التنميــة الحقيقيــة
، خال من أي مضامين اجتماعية واقتصادية وسياسـية، عمار البلاد بمفهوم هندسيإ عادة البناء و إ

  :وتتصارع اليوم في العراق رؤيتان حول الوضع الاقتصادي للعراق 
تــــــدعو إلــــــى اعتمــــــاد الليبراليــــــة الاقتصــــــادية والشــــــروع ببرنــــــامج واســــــع : ولــــــى الرؤيــــــة الأ  

عــن ، المملوكــة للدولــة والقبــول بالاســتثمار الأجنبــي) ١٩٢(ويشــمل المشــروعات ال، للخصخصــة
ينبغــي أن يشــمل خصخصــة واســعة للمؤسســات ، صــلاح اقتصــادي عميــقاطريــق الاعتمــاد علــى 

علـى ، على أن يؤدي ذلك إلى توسيع قدرة العـراق، النفط وإعادة هيكلة قطاع ، التي تملكها الدولة
والتحول مـن اقتصـاد مـدار مركزيـا إلـى ، اجتذاب المزيد من رأس المال الأجنبي الذي يحتاجه البلد

                                                           
)١(          
��
 . ٢٧٧ص . ()�ر &%$ ذ"�ه ، ا ��ل ا���اق و��ا����� ��
�� ودو��� ، ���� ا��

بحـــث ( قتصـــاد العراقـــي والاحـــتلال الأمريكـــي التحـــول نحـــو المجهـــول كامـــل عـــلاوي كـــاظم وآخـــرون، الا   )(٢
مركــز حمــو رابــي للبحــوث . منشــور فــي كتــاب بصــمات الفوضــى ارث الاحــتلال الأمريكــي فــي العــراق 

 . ٢٨٥، ص ) ٢٠١٣والدراسات الإستراتيجية، بغداد 
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ـــة ، اقتصـــاد لا مركـــزي ـــة للخصخصـــة بوصـــفها إحـــدى التشـــكيلات الإداري ـــة العراقي إذ شـــكلت الهيئ
  .)١(معنوية واستقلال مالي وأداري وتتمتع بشخصية، المرتبطة بمجلس الوزراء

تحــذر هــذه الرويــة مــن نتــائج هــذه السياســات وتؤكــد أهميــة الإبقــاء علــى : الرؤيــة الثانيــة   
وبعيــدا عــن الجــدال النظــري والحجــج ، القطــاع العــام للحفــاظ علــى العمالــة والاســتقرار الاجتمــاعي

، عميقة في تشكيل مستقبل العراقسياسات ذات تأثيرات  فان اختيار، التي يقدمها أي من الفريقين
ومـن جهـات أو سـلطات تفتقـر للشـرعية ودعـم الشـعب ، يجب أن لا يتم في ظـل ظـروف اسـتثنائية

)٢( .  
  

  . نفاق الموازنة بين الإيرادات وضغط الإ  :ا ثانيً 
لا تــــزال الموازنــــة العراقيــــة تعــــد بعجــــز وهــــذا العجــــز نظريــــا يــــدلل علــــى السياســــة الماليــــة   
تخدام هـــذا المســـار تكـــون الموازنـــة دالـــة للنشـــاط الاقتصـــادي وتعـــد وفـــق متطلبـــات وباســـ، التوســـعية

إلا أن دراسة الموازنة لا تشـير إلـى آليـة تـؤدي إلـى تخفـيض البطالـة التـي لا تتـوفر ، الوضع القائم
كمــا لا توجــد أي أشــارة إلــى ، %٢٠المعــدلات الموثــوق بهــا بشــكل كامــل إذ هــي تــدور حــول نســبة 

  .)٣(حسب تقديرات وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي %  ٢٣ي يمثل تخفيف الفقر الذ
وعـدم ، عـدادكبيـرة علـى المسـتوى المؤسسـي مـن الإدارة الموازنـة تواجـه عقبـات إوما زالـت   

ليــات غيــر فعالــة آو ، وضــعف تصــميم وانتقــاء المشــاريع، الاتســاق الكامــل مــع الأولويــات الحكوميــة
  : ن العمل في اتجاهين لذا فلا بد م.  )٤(لإدارة النقد 

  .تعظيم الإيرادات : الأول 
  .نفاق خفض الإ : الثاني 

  
  

  .تعظيم الإيرادات : الاتجاه الأول

                                                           
ريكـي التحـول نحـو المجهـول، كامـل عـلاوي كـاظم وآخـرون، الاقتصـاد العراقـي والاحـتلال الأم: نقلا عـن   )(١

 . ٢٨٦مصدر سبق ذكره، ص 

 . ٢٨٦، ص المصدر نفسهُ    )(٢

بحـــث منشــور فـــي ( عــلاوي كـــاظم، المواريــث الاقتصـــادية للاحــتلال الأمريكــي إشـــكالية الموازنــة،  كامــل   )٣(
، ٢، العــــدد الاســــتراتيجيةمركــــز حمــــو ربــــي للبحــــوث والدراســــات : بغــــداد(مجلــــة حمــــو رابــــي للدراســــات، 

 . ٨٦، ص )٢٠١٢

  ٢٩٣، صسهُ فالمصدر ن   )(٤
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والنشــــاط ، يعــــد العــــراق مــــن الــــدول الريعيــــة كونــــه يعتمــــد علــــى الــــنفط فــــي ســــير الاقتصــــاد       
ذ الحـرب العراقيـة منـ وتحمل القطـاع النفطـي نكسـات كبيـرة، الاقتصادي فيه دالة للإيرادات النفطية

يـزال يعتمــد علـى التكنولوجيـا المتقادمــة حيـث لـم يصـل إلــى المسـتوى المطلـوب مــن  مـاالإيرانيـة إذ 
وكما هو موضـح بالجـدول  ،الإنتاج يكفي بإيراداته إلى أن تكون الموازنة في وضع مريح للحكومة

حـدوث تغيـرات مشـجعة  نتاج النفط وتصديره عنداذلك أدى إلى انخفاض مرونة  فضلا عن، أدناه
  . )١(بالأسعار
ن الاقتصــاد العراقــي فــي ظروفــه الريعيــة الراهنــة هــو أحــوج مــا يكــون إلــى دور اقتصــادي إ  

تمثـل ، عبر تركيبة فكريـة ومنهجيـة اقتصـادية، للدولة يسهل الشراكة والاندماج مع النشاط الخاص
النشـاطات الخالقـة للسـوق أو مـا  دلوجيالايـالاقتصادية الجديـدة والتـرويج  *)(إلى الماركنتالية  ةً عود

يمكـن  اية الدولة وملكية الفرد معـا أو مـيسمى بحركة مناصري الشركات المشتركة المؤلفة من ملك
تســميته بالماركنتــاليين الجــدد وهــي النظــرة التــي تــرى فــي التحــالف الاقتصــادي بــين نشــاط الدولــة 

اعي امثـل وعـالي الانسـجام والتوافـق فــي وقطـاع الأعمـال تحـولا حاسـما نحـو أداء اقتصـادي واجتمـ
  .  )٢(توليد نمط راسخ من التنمية المستدامة 

لقـــد أخـــذت إيـــرادات الـــنفط المتراكمـــة مـــن خـــلال الفـــائض بالموازنـــة تغـــذي انعـــدام الكفـــاءة   
وأخــذت صــادرات الــنفط تــؤثر علــى ســعر صــرف الــدينار العراقــي مــن خــلال مــزاد العملــة ، والفســاد

التــي اتجهــت بــان تكــون أســعار الســلع المســتوردة ارخــص مــن الســلع المحليــة الــذي اثــر ســلبا علــى 

                                                           
علاوي كاظم، المواريث الاقتصادية للاحتلال الأمريكي إشكالية الموازنة، مصـدر سـبق ذكـره، ص  كامل   (١)

٨٧ . 

خــلال تقســيم الإقطاعيــات لتعزيــز ثــروة  أوروبــاالنظــام المركنتلــي التجــاري، هــو نظــام اقتصــادي نشــأ فــي    )(*
الدولــــة وزيــــادة ملكيتهــــا مــــن المعــــدنين الــــذهب والفضــــة عــــن طريــــق التنظــــيم الحكــــومي الصــــادر لكامــــل 
الاقتصـــاد الـــوطني وانتهــــاءا فـــي سياســـات تهــــدف إلـــى تطـــوير الزراعــــة والصـــناعة وإنشـــاء الاحتكــــارات 

الدولــة لجعــل المســتعمرات تابعــة فـــي  اســتراتيجيةوقــد كــان هـــذا النظــام نوعــا مــن  .لتجاريــة الخارجيــةا
ومـع ذلـك فـالواقع . فـي مسـتعمراتها بريطانيا للدولة الأم، كما كان الحال في ممارسات دول  اقتصادياتها

ظاهرة أوسع تشمل اتفاقيات الغاية منها ديمومة نظام المنفعـة المتبادلـة بـين  هيأن هذه الممارسات إنما 
ــــــــة ورجـــــــــــــــال الأعمـــــــــــــــال ـــــــــــــــة مـــــــــــــــن الحكومـــــــ ــــــول، علـــــــــــــــى الـــــــــــــــرابط،  .النخب منتـــــــــــــــديات بـــــــــــــــال مـــــــــ

40.htmi-3891-www.palmoon.net/15/topic  

رؤيـة فــي المشـهد العراقــي يعـي المركــزي ومـأزق انفـلات الســوق مظهـر محمـد صــالح قاسـم، الاقتصــاد الر    )(٢
 . ٩الراهن، مصدر سبق ذكره، ص 
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ــــــى الشــــــركات الصــــــغيرة  ــــــأثير عل ــــــيص فــــــرص العمــــــل والت ــــــالي تقل ــــــي وبالت ــــــاج المحل قطــــــاع الإنت
  .   )١(والمتوسطة

  

  . نفاق خفض الإ : ثاني الاتجاه ال
الصلاحيات للسلطة التشـريعية بالتـأثير علـى  إعطاءن قانون الإدارة المالية لا يشير إلى إ  

وحــدد المشــروع نـــوعين مــن النفقــات همـــا ، الإيــرادات بــل حصــر حقهـــا فــي تعــديل النفقـــات العامــة
لا ، تـــب وفوائـــد الـــدينوهـــي التـــي تحـــدد بـــالقوانين النافـــذة مثـــال الأجـــور والروا، النفقـــات التحديديـــة

تستطيع السلطة التشريعية تعديلها كونها تحتاج إلى تعديل القـوانين والنفقـات التقريريـة التـي تسـمح 
  . وكما هو مبين في الجدول أدناه . بمساحة أوسع للتغير

، ن تعظــيم الانتفـــاع مــن الإنفـــاق العــام يجـــب أن يــتم وفـــق أســاليب التحليـــل العلمــي مثـــلإ  
وهــذه المنهجيــة لا تقتصــر علــى الجانــب السياســي بــل أن تشــمل الجانــب . المنفعــة / تحليــل الكلفــة

  .  )٢(الاجتماعي كونه يتطلب أعادة النظر بالإنفاق العام بشكل جذري
  

  
 �� �# ا��� � و .-: ا�	$) �0 ا�/را �2 ا�1ا "�!ل ( � ا�

 ��� .ا6رث ا���4ري 3)

  .  الاحتلال الأمريكي والواقع الزراعي: أولاً 
سـواء أكـان ، ل الزراعة مكانة اقتصادية متميزة  في هيكل البنيان الاقتصادي لأي بلـدتحت  

إذ تعـد ، على الـرغم مـن اخـتلاف خصـائص الإنتـاج وطبيعتـه، ذلك في البلدان المتقدمة أو النامية
الزراعة النشاط الاقتصـادي التقليـدي والقطـاع الإنتـاجي الـذي يسـهم فـي تحقيـق وانجـاز العديـد مـن 

  . مج الاقتصادية والاجتماعية في معظم البلدان البرا
ودمـــر مراكـــز ، ولـــوث البيئـــة بتربتهـــا ومائهـــا، لقـــد دمـــر الاحـــتلال كـــل مقومـــات الاقتصـــاد الزراعـــي

وقتــــــل وشــــــرد الكثيــــــر مــــــن البــــــاحثين والعلمــــــاء ، الأبحــــــاث وبنــــــوك البــــــذور ومســــــتلزمات الإنتــــــاج
  . )٣(عراق إلى مستورد صاف للغذاءوهو ما حول ال، المتخصصين في الشأن الزراعي وتطويره

                                                           
د العراقـي مظهر محمد صالح قاسم، الاقتصـاد الريعـي المركـزي ومـأزق انفـلات السـوق  رؤيـة فـي المشـه   )(١

 .٧٨، ص السابقالمصدر  الراهن،

 . ٧٨، ص المصدر نفسهُ    )(٢

بحــث منشــور فــي، كتــاب التقريــر الاســتراتيجي ( محمــد حســن رشــم وآخــرون، الزراعــة والمــوارد المائيــة،    )(٣
، ص ) ٢٠١١، بغـــداد الاســـتراتيجية، مركـــز حمـــو رابـــي للبحـــوث والدراســـات ٢٠١١ – ٢٠١٠العراقـــي 

٢٨٣ . 
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وبســبب هــذا التــدهور للقطــاع الزراعــي أضــحى العــراق مــن الــدول التــي تســير باتجــاه فقــدان أمنهــا 
وهنالــك أســباب عديــدة وقفــت وراء التــدهور والتراجــع الخطيــر فــي القطــاع الزراعــي يمكــن ، الغــذائي

  )١(٠:تلخيصها فيما يلي 
ولوثـــت مصـــادر الميـــاه مـــن ، لمشـــاريع الـــري وشـــبكاتهدمـــرت قـــوات الاحـــتلال البنـــى التحتيـــة  -١

 .بحيرات وانهار وسدود بما ألقته فيها من ملوثات كيميائية ونووية 
أدى اســـتمرار العمليـــات العســـكرية لقـــوات الاحـــتلال إلـــى قطـــع وتجريـــف الكثيـــر مـــن البســـاتين  -٢

ـــاقم مـــن مشـــكلة ال، وأشـــجار الحـــزام الأخضـــر حـــول المـــدن والشـــوارع الرئيســـية تصـــحر ممـــا ف
 .المساحات المزروعة   الفلاحين لأراضيهم وتناقص بمستويات خطيرة جدا مما تسبب بهجرة

مهمتهـا الإشـراف علـى القطـاع ، حتلال على تأسيس مراكز أبحـاث تابعـة لـه ولحلفائـهلاعمل ا -٣
بهـدف سـرقة أمـوال إعـادة الأعمـار والتخطـيط للزراعـة بمـا يخـدم سياسـات ومصـالح ، الزراعي
 .يس بهدف تطوير الزراعة في العراق وتحسين وضع الفلاح ول، الاحتلال

 .سياسة إغراق الأسواق العراقية بالمنتجات الزراعية التي مارستها دول الجوار وشجعتها  -٤
نتيجــة تحكمهــا بالحصــة ، انخفــاض كميــة الميــاه المتدفقــة إلــى نهــري دجلــة والفــرات مــن تركيــا -٥

فضــلا عــن إنشــاء إيــران ســدودا علــى روافــد نهــر  ،المائيــة وإقامــة الســدود علــى المنــابع الرئيســة
 . دجلة وتحويل مسار الروافد الأخرى داخل العمق الإيراني 

ممـا ادى إلـى انتشـار الآفـات الزراعيـة ، ارتفاع أسعار ومستلزمات مـواد المكافحـة بشـكل كبيـر -٦
 .التي تفتك بالمحاصيل الزراعية 

لمكملــة للإنتـــاج الزراعــي النبــاتي فـــي ن عمليــة مكافحــة الآفــات الزراعيـــة مــن العمليــات اإ  
ـــاج ـــدن كبيـــر فـــي معـــدلات هـــذا الإنت ـــدان المتقدمـــة إذ تـــؤدي هـــذه الآفـــات إلـــى ت وقـــد ازدادت ، البل

حيــث تراجعــت المســاحات التــي تــم مكافحتهــا مــن ، الأوضــاع ســوءا مــع الاحــتلال الأمريكــي للعــراق
ووصــلت إلــى ، ٢٠٠٣ألــف دونــم فــي عــام )  ٣٧٤٨( إلــى  ٢٠٠٢ألــف دونــم فــي عــام ) ٧٦٢٣(

ألــــف دونــــم ويعــــود ذلــــك إلــــى عــــدم تــــوفر ) ٢٢٢٣(إذ بلغــــت  ٢٠٠٩أدنــــى مســــتوى لــــه فــــي عــــام 
فضـــلا عـــن تعـــرض معظـــم الطـــائرات الزراعيـــة للتـــدمير وكـــذلك منعـــت قـــوات الاحـــتلال ، المبيـــدات

  ، الطيران الزراعي من ممارسة مهامه لأسباب أمنية
نتـــاج إتــدهورت أوضــاع النخيــل فقــد تراجــع و نتــاج الحبــوب فقــد تراجــع بصــورة كبيــرة إأمــا   

ولـم ، ٢٠٠٢مـن أنتـاج عـام % )  ٥٠(ليبلغ مستوى مـا يقـارب ، التمور بشكل كبير بعد الاحتلال
                                                           

مصــطفى إســماعيل و محمــد حســين رشــم، تــداعيات الاحــتلال الأمريكــي علــى الواقــع الزراعــي فــي لجــين    (١)
بحـث منشـور فـي كتـاب، بصـمات الفوضـى ارث الاحـتلال الأمريكـي فـي العـراق، مركـز حمـو (  ،العراق

 . ٣١٢ص )  ٢٠١٣، بغداد الاستراتيجيةرابي للبحوث والدراسات 
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، بسبب إهمال النخيل وعدم معالجة الإمراض التي تصيب، يصل الإنتاج إلى مستوياتها الطبيعية
إلــى زيــادة هــلاك الكثيــر مــن أنــواع ممــا أدى ، والــدوباس وخيــاس طلــع النخيــل الحميــرةمثــل حشــرة 

  .)١(النخيل في عموم البلد 
  )٨(جدول 

  ٢أنتاج التمور خلال فترة الاحتلال

 ٢٠١٠ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ السنة

 ٥٦٦٨٣٠ ٤٧٦٣٢٠ ٤٣٠٨٦٠ ٤٠٤٠٣٠ ٤٤٨٣٨٠ ٨٦٨٣٩٠ ٩١٩٤٧٠ الإنتاج 

   

  . الاحتلال وتدمير الإرث الحضاري للعراق  :اثانيً 
تؤكد بـان ، وحتى لحظات جلائهم، به العراق من ظروف قاسية منذ دخول المحتل ما مر  

تــأريخ ، وهــي ســرقة وتــدمير تــأريخ العــراق، هنــاك دوافــع خفيــة كانــت فــي ذاكــرة المحتــل الأمريكــي
ـــة لقطـــع ، والهـــدف اكبـــر ممـــا يتصـــور الـــبعض، اعـــرق حضـــارة علـــى الكـــرة الأرضـــية فهـــي محاول

حتــى تضــيع علــى الأجيــال القادمــة فرصــة الاطــلاع والمعرفــة ، الاتصــال بــين الماضــي والحاضــر
وحتـى ، ن الجزء المهم من أجندة المحتل هو قطع الشعوب عن مواريثها التاريخيـةإ، لتاريخ العراق

  . عبر وسائل عدة منها نهب ارثها الحضاري  ةالاجتماعي
ير عرفها تـاريخ وهكذا أصبح تأريخ العراق وكنوزه الأثرية عرضة لأكبر عملية سرقة وتدم  

  .)٣(الإنسانية في وضح النهار وأمام مرأى ومسمع المحتل وعلى مدى ثلاثة أيام بلياليها 
  :لقد سار المحتل لتحقيق أهدافه بثلاثة محاور هي   

، وأســد النمـــرود، والــرقم الطينيـــة، ســـرقت الأختــام الاســـطوانية. ســرقة كنــوز المتحـــف الــوطني  -١
قطعة من أنفس القطع الاثارية  ٣٨و، سفة الإنسانية السومريةالذي يحكي الفل، والإناء ألنذري

التـي تتحـدث عـن ، وغيرها ألاف التحـف الأثريـة، كالرأس البرونزي للحاكم نرم سن، في العالم
وحتـــــى العصـــــر ، قصـــــة حضـــــارة وادي الرافـــــدين منـــــذ نشـــــأتها مـــــرورا بالحضـــــارات الإســـــلامية

لتماثيــل وتهشــيمها وتكســيرها ورميهــا علــى فضــلا عــن قيــام الســارق بــانتزاع رؤوس ا، العثمــاني

                                                           
رشــم، تــداعيات الاحــتلال الأمريكــي علــى الواقــع الزراعــي فــي لجــين مصــطفى إســماعيل و محمــد حســين    )(١

 . ٣١٨المصدر السابق، ص  ،العراق

   ٣١٢ص ،  ا�1)�ر 0/.�ُ            )٢(
بحـث منشـور فـي ( حيدر فرحـان حسـين الصـبيحاوي، العقـدة التاريخيـة وتـدمير الإرث الحضـاري للعـراق    )(٣

العـــراق، مركـــز حمـــو رابـــي للبحـــوث والدراســـات كتـــاب، بصـــمات الفوضـــى ارث الاحـــتلال الأمريكـــي فـــي 
 .١٦٣، ص ) ٢٠١٣، بغداد الاستراتيجية
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بـــل أنهـــم لصـــوص تـــاريخ ومنفـــذي ، ممـــا يؤكـــد بـــان الســـراق ليســـوا لصوصـــا عـــاديين، الأرض
 . )١(اشتركت بها جهات كثيرة لطمس حضارة عريقة عمرها عشرة ألاف سنة ، مؤامرة

ب الأمنيـــة أو الجوانـــ، لـــم تكـــن المصـــادفة. اتخـــاذ المواقـــع الاثاريـــة كقواعـــد عســـكرية أمريكيـــة  -٢
هــي مــن دفعــت قــوات الاحــتلال ، أو كيفيــة المحافظــة علــى أرواح الجنــود المقــاتلين، العســكرية

، ومراكــــز الحضــــارة وعواصــــم العــــالم القــــديم، الأمريكــــي إلــــى اتخــــاذ المواقــــع الاثاريــــة العراقيــــة
لا يمتلــــك أدنــــى مقومــــات ، وان يكــــون عرضــــة لاســــتهتار محتــــل، معســــكرات وقواعــــد لجنــــوده

بـل أن المحتـل كشـف عـن شخصـيته التـي كـان ) كمـا يـدعي ذلـك لنفسـه (التحضر الحضارة و 
 ءثناأالمحتل يخفي في  نْ ولو لم يك، يخفيها وهي شبيه بشخصية هولاكو المتخلفة والمتعجرفة
 . قيامه بهذا العمل العدواني على مراكز الحضارة العالمية 

ثكنــات عســكرية لقواتــه ، لاثاريــةلقــد اتخــذ المحتــل الأمريكــي الكثيــر مــن أمهــات العواصــم ا  
 : ومنها ) ٢(وفي جميع إنحاء العراق 

 . بابل الأثرية ثكنة عسكرية مقاتلة  ةاتخاذ مدين - أ
 . أور الأثرية ثكنة عسكرية مقاتلة  ةاتخاذ مدين - ب
  .سامراء الأثرية ثكنة عسكرية مقاتلة  ةاتخاذ مدين - ت
  .نمرود الأثرية ثكنة عسكرية مقاتلة  ةاتخاذ مدين - ث
 .ل خان الربع الأثري الواقع بين محافظتي النجف وكربلاء إلى قاعدة عسكرية أمريكية تحوي - ج
  .كيش الأثرية ثكنة عسكرية مقاتلة  ةاتخاذ مدين - ح
، بـزيخ، أبـو حطـب، تعرض الكثير من المواقع الأثرية إلى التدمير والتخريب مثل مواقع أيسن - خ

ولا . )٣(تـل ألولايـاه وغيرهـا ، الزبليـات ،تلول الظـاهر، أم الحفريات، اوما، شميت، لارسا، أدب
 قســم مــنم اكقيــ، يفوتنــا ونحــن نتحــدث عــن أضــرار العمليــات العســكرية علــى المواقــع الأثريــة

بتفجيـر مواقـع أثريـة ذات قيمـة علميـة وتاريخيـة ، )تنظـيم القاعـدة ( الجماعات الإرهابية ومنهـا
والتـي تعـد النمـوذج الفريـد ، ذنة عنةأوكذلك تفجير م، ذنة سامراء لمرتينأمثل تفجير م، عالية

ولا ننسـى ، وتحول هذا النموذج إلى ركام بعد تفجيـره، من بين طرز المآذن العربية الإسلامية
 غــضوب، فــي ســامراء" عليهمــا الســلام " الجريمــة الأكبــر بتفجيــر مرقــدي الإمــامين العســكريين 

                                                           
حيدر فرحان حسين الصبيحاوي، العقدة التاريخية وتـدمير الإرث الحضـاري للعـراق، مصـدر سـبق ذكـره،    )١(

 .١٦٤ص 

 .١٦٥، ص المصدر نفسهُ    (٢)

 .١٦٦، ص المصدر نفسهُ    )(٣
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ن لهمـا ادوار قياديـة بـارزة كـا، النظر عما يضمه المرقدان من شخصيتين عـربيتين إسـلاميتين
 في مسيرة الحضارة العربية الإسلامية 

ـــة الجلديـــة  -٣ ـــوراة العبري ـــد . أســـفار الت حـــدى ســـراديب إعثـــرت قـــوات الاحـــتلال الأمريكـــي فـــي لق
( علـــى ســـبعة وعشــــرين صـــندوقا حديـــدا وخمســــة صـــناديق ورقيــــة ، مخـــابرات النظـــام الســــابق

مكتوبة باللغة العبريـة وبالطبعـة ، الأحجام تحتوي على مجموعة من الكتب مختلفة، )كارتون 
فضـــلا عـــن مجموعـــة مـــن أســـفار ، يعـــود تاريخهـــا إلـــى أكثـــر مـــن مئـــة عـــام، الحجريـــة القديمـــة

بعضــــها ذو ، مكتوبــــة علــــى جلــــد باللغــــة العبريــــة وملفوفــــة داخــــل اســــطوانات خشــــبية، التــــوراة
، مــة للآثــار والتــراثحــتلال للهيئــة العالاولــم تســمح ســلطة ا. وعليهــا كتابــات عبريــة ، زخــارف

الســفارة ( يشــبه وكــان قســم خــاص بالســفارة الأمريكيــة يمثــل مــا ، بتصــوير تلــك المخطوطــات
علــــى متابعــــة كــــل مــــا يتعلــــق بشــــؤون اليهــــود ، ٢٠٠٣عمــــل منــــذ عــــام ، )اليهوديــــة المصــــغرة
يـــاد ( وأوضـــح المـــدعو ، وأحكـــام التنســـيق لنقـــل هـــذا التـــراث إلـــى إســـرائيل، العـــراقيين وأمـــوالهم

ن قرابة ثلاثة ألاف وثيقة و إ، الذي يعمل حاليا في نصب الأرشيف اليهودي العراقي) لشاغا
وهمــا الســبي ، ألــف وســبعمائة تحفــة نــادرة توثــق للعهــود التــي ســبي خلالهــا اليهــود فــي العــراق

( مـع أقـدم نسـخة لــ، فضـلا عـن آثـار يهـود العـراق آنـذاك، البابلي الأول والسبي البابلي الثـاني
قـد أصـلح اغلبهـا بمقـر متحـف ، ومخطوطـات) للتـوراة ( وأقدم نسخة لـ، عرفها العالم) التلمود 

 .)١(التاريخ الطبيعي والتراث العالمي في واشنطن 
ـــد أقـــام الكيـــان الصـــهيوني وعبـــر منظمـــة     ـــة) ألعـــاد ( لق ، احتفـــالا كبيـــرا بـــامتلاك اليهودي

لحـــدث بالانتصـــار الحقيقـــي للأمـــة واصـــفة ا، أهـــم الآثـــار عـــن تـــاريخ اليهـــود فـــي العـــراق) إســـرائيل(
  .من تراثها ، وهو الأفضل على الإطلاق، إذ استعادت جزءا أصيلا ومهما، اليهودية
وقد طالب العراق باستعادة اللفائف والوثائق العبرية مرارا وكانت الأعذار والحجـج الواهيـة   

ثقــافي القــيم إلــى وســط شــكوك بنقــل هــذا التــراث ال، والمراوغــة الأمريكيــة بخصــوص هــذا الموضــوع
بان هناك متحف يجهز قرب تل أبيب في ( عبر شبكة الانترنت  ٢٠٠٥إسرائيل إذ نشر في عام 

  .   )٢() إسرائيل مخصص للوثائق العبرية 

                                                           
، العقدة التاريخية وتدمير الإرث الحضاري للعراقــ، مصـدر سـبق ذكـره ، حيدر فرحان حسين الصبيحاوي  ) (١

 . ١٧١ص 

 . ١٧١، ص المصدر نفسهُ    )٢(
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 ا�	�� ا�����
����� ����اق وأ��ر� ��� دول ا���ار �ا! ��ل ا
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أمريكيـة إمبراطوريـة  اسـتراتيجيةمـن  بـل جـزءٌ ، لا يشكل الاحتلال الأمريكي للعراق حـدثا طارئـا    

بـل تتطلـع إلـى ، ولهذا فهو حدث متطور ومتتابع لان أهدافه لا تنحصـر فـي حـدود العـراق، شاملة
تركيــا وإيــران  فضــلا عــن، والتــي تشــمل المنطقــة العربيــة بأكملهــا) ق الأوســط الكبيــرالشــر (منطقــة 

  .وأفغانستان وباكستان 
ح�ا�" ��: ا�ول  ' ������اق ا! ��ل ا ��  �� ��ر� � وأ

 .(�آ#� 

العـــدوتان التاريخيتـــان وإذا مـــا اســـتثنينا ، بمـــا فـــيهم اليونـــان وأرمينيـــا، بخـــلاف كـــل جيرانهـــا  
حيـث يـرتبط العـراق وتركيــا ، ءا لا يتجـزأ مـن الأمــن القـومي الـداخلي التركـيقبـرص التـي تشـكل جـز 

 –كمـا أن منطقـة الموصـل ، لموقـع الجـوار الجغرافـي معهـااتاريخيا من أيام الدولة العثمانية وذلـك 
كركوك الواقعة ألان ضمن حدود جمهورية العـراق كانـت ضـمن خريطـة تركيـا التـي اقرهـا البرلمـان 

فــــي اســــطنبول فيمــــا عــــرف  ١٩٢٠/ ينــــاير/ كــــانون الثــــاني/ ٢٨ الســــرية فــــي التركــــي فــــي جلســــته
ولا يمتلـك الغـاز الطبيعـي ممـا يشـكل عبئـا ثقـيلا  غير نفطـي كما أن تركيا بلدٌ ، )الميثاق الوطني(بـ

فهــي تطمــح فــي الحصــول علــى أفضــلية نفطيــة مــع النظــام البــديل فــي بغــداد ، علــى ميزانيــة الــبلاد
ســتخدام الميــاه كورقــة ضــغط يمكــن التلــويح بهــا للحصــول علــى اكبــر بمــا فيهــا ا عــدةعبــر طــرق 

  . المكاسب 
  

ا��1ــ0 ا���ا$ــ� وا���ا/ــ. ا���آ#ــ- :  ا�",�ــ* ا�ول
-2,3"�� 

منــذ تغيــر الخريطــة السياســية العراقيــة بعــد حــرب الخلــيج الثانيــة وظهــور معــادلات داخليــة   
ضية مجموعة من الثوابـت التركيـة اتجـاه ارتسمت على امتداد السنوات الما، وإقليمية ودولية جديدة

إلا أن هـذه ، وعلـى الـرغم مـن تبـدل الحكومـات والخريطـة البرلمانيـة فـي تركيـا. الوضع في العراق 
  . )١(الثوابت تشكل جامعا مشتركا بين مختلف القوى السياسية والاقتصادية التركية 

، يخيـة وثقافيـة واقتصـاديةن العـراق وتركيـا جـاران تربطهمـا علاقـات تار فاومن جهة أخرى   
انطلاقــا مــن مصــالحهما ، ١٩٢٧وقــد ســعيا لتطــوير علاقتهمــا منــذ الاعتــراف التركــي بــالعراق عــام 

                                                           
محمد نور الدين، النتائج والتـداعيات تركيـا ، مـن كتـاب احـتلال العـراق وتداعياتـه عربيـا وإقليميـا ودوليـا،    )(١

مركــز دراســات : بيــروت(ة العربيــة، بحــوث ومناقشــات النــدوة الفكريــة التــي نظمهــا مركــز دراســات الوحــد
 . ٤٠٨، ص )٢٠٠٤الوحدة العربية، 
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ولاشــك أن ، ان هــذين البلــدين تربطهمــا حــدود وقضــايا مشــتركة كالميــاه والأكــرادلاســيما و ، المشــتركة
والجمهـــوري بعلاقـــات وديـــة اتســـمت فـــي العهـــدين الملكـــي  بـــأدوارالعلاقـــات العراقيـــة التركيـــة مـــرت 

  .متطورة 
وتطـور إلـى ، ١٩٥٥عنـدما عقـد الحلـف العراقـي التركـي عـام ، وخلال حقبة العهد الملكي  

واســتمر هــذا التطــور فــي العهــد الجمهــوري خــلال حقبتــي الســبعينات والثمانينــات مــن ، حلــف بغــداد
أن هـذه العلاقـات أصـابها  إلا، كافـةالقرن المنصـرم وعلـى الصـعد السياسـية والاقتصـادية والأمنيـة 

ة علـى ا من مفاجآت حرب الخلـيج الثانيـوانطلاقً ، ١٩٩٠التوتر والاختلاف بعد غزو الكويت عام 
والكردية خاصة كانت الثوابت القائمة والتي أرست تركيا جانبـا مهمـا  ةالساحة العراقية بصورة عام

  .تركيا في العراق ومصالحها ملائمة لثوابت، من توازناته على امتداد العشر سنوات الماضية
تحريـــك المســـألة العراقيـــة فـــي  ٢٠٠٢لـــذا عنـــدما بـــدأت الإدارة الأمريكيـــة فـــي صـــيف عـــام   

كـان التعـاطي ، اتجاه تشـكيل منـاخ ضـاغط لشـن حـرب تطـيح بالنظـام العراقـي تحـت ذرائـع مختلفـة
ـــة ومنتظـــرا اكتمـــال ردود أفعـــال الـــدول المـــؤثرة ومواقفهـــا مـــن افـــاترا ً  التركـــي معهـــا لخطـــط الأمريكي

  .)١(لضرب العراق واحتلاله
وحتـــى ســـقوط  ١٩٩١وتبنـــي تركيـــا موقفـــا غيـــر ودي اتجـــاه العـــراق طـــوال المـــدة مـــن عـــام   

ونسأل بادئ ذي بدء ما هـي قبلـة السياسـة التركيـة الجديـدة فـي عهـد حـزب  .)٢(٢٠٠٣النظام عام 
  تجاه العراق ؟ وثوابته ا ٢٠٠٢العدالة والتنمية منذ وصوله إلى سدة الحكم عام 

  )٣( -:ومن أهم هذه الثوابت هي 
وذلــك انطلاقــا مــن أن إي تقســيم للعــراق ســيفتح بــاب . لحفــاظ علــى وحــدة الأراضــي العراقيــةا -١

 .بما فيها تركيا تقسيم كل الدول المجاورة له
انطلاقــا مــن أن إقامــة مثــل هــذه الدولــة ، كرديــة مســتقلة فــي شــمال العــراق )٤(منــع إقامــة دولــة -٢

والســعي الجــدي مهمــا طــال ، يشــجع أكــراد تركيــا علــى الاحتــذاء بأشــقائهم فــي العــراقرســميا س
مـادام مثـل هـذا ، إلى تحقيق الانفصال عـن تركيـا أو علـى الأقـل إقامـة حكـم ذاتـي، الزمن بهم

                                                           
 . ٤٠٩، ص السابقمحمد نور الدين، النتائج والتداعيات تركيا ، المصدر    )١(

 ٢٠١٠منعم صاحي العمار وآخرون، علاقات العراق الخارجية، من كتاب التقرير الاستراتيجي العراقـي    (٢)
بيسـان للنشـر والتوزيـع،، : بيـروت(والدراسـات الإسـتراتيجية العـراق،  ، مركز حمو رابي للبحوث٢٠١١ –

 .٥٨، ص )٢٠١١

عبيـــر الغنـــدور، بـــدائل التوجـــه السياســـي التركـــي المعاصـــر، المجلـــة العربـــي للعلـــوم السياســـية، الجمعيـــة    (٣)
ـــوم السياســـية بالتعـــاون مـــع مركـــز دراســـات الوحـــدة العربيـــة، العـــدد  ركـــز م: بيـــروت(، )٣٣(العربيـــة للعل

 . ١١٠ ص). م٢٠١٢دراسات الوحدة العربية، 

 . ٤٠٨محمد نور الدين، النتائج والتداعيات تركيا، مصدر سبق ذكره، ص    (٤)
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ن تركيــا تعـارض حتـى مـنح أكـراد العـراق حكمـا ذاتيــا إ ،الهـدف أصـبح واقعـا فـي شـمال العـراق
 . اب لاحقا إمام استقلال كاملح البواسعا يمكن أن يفت

وهــذه . أن تركيــا تــرى أن إعــلان دولــة كرديــة مســتقلة فــي شــمال العــراق يشــكل ســببا للحــرب  -٣
ووجـود الجـيش التركـي فـي بعـض منـاطق شـمال العـراق . مسألة محسـومة بالكامـل لـدى انقـره 

لوقــت وأن كــان يســتهدف مواجهــة قــوات حــزب العمــل الكردســتاني التركــي إلا انــه يمثــل فــي ا
منعــا لأيــة مفاجــآت ودور المتأهــب ، نفســه دور الشــرطي الــذي يراقــب حركــة الأكــراد العــراقيين

 . دائما 
شــجع تركيــا علــى المطالبــة بمــنح تركمــان العــراق حقوقــا ، للعــراق أن التفكــك السياســي والعرقــي -٤

المحتملة وألا يكونوا في أي حال تابعين إلى منطقة الحكم الذاتي الكردي ، ثقافية وحكما ذاتيا
 . وذلك ليبقى التركمان جيبا داخل العراق سواء اتجاه بغداد أو اتجاه الأكراد . في المستقبل 

وإذا كانـت تركيـا مـع عـراق موحـد إلا أنهـا ضـد ، منع تشكيل العراق أي تهديـد مسـتقبلي لتركيـا -٥
 . عراق قوي 

وإذا كـان لابـد مـن ، قمن ثوابت تركيا أيضا عدم السماح لإيران بممارسة إي نفوذ داخل العرا -٦
فـــان تركيـــا تعـــارض إقامـــة منطقـــة حكـــم ذاتـــي للشـــيعة فـــي ، إقامـــة منـــاطق حكـــم ذاتـــي متعـــددة

أي أن تركيـا مـع وجـود ثـلاث منـاطق حكـم ذاتـي ، الجنوب وتفضل أن تكون تابعـة إلـى بغـداد
وللتركمان في الموصل وكركوك ومنطقة حكم ذاتي لمـا تبقـى مـن ، محدود للأكراد في الشمال

  . عراقال
  

�* ا� �- :  ���4ا�", 6��داد ا�5� ح� ا آ� 4 ��7 ا��� ا�
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بمثابـة القطـب الجـاذب فـي مجـال جيوسياسـي واسـع  تركيـا بحتص ١٩٩٢مع مطلع عام   
جديــدة تفــرض  اً بعــادأواكتســبت السياســة التركيــة ، يمتــد مــن البلقــان غربــا إلــى حــدود الصــين شــرقا

أن عـدم تبلـور نظـام  ةصـاخوب، تغيـر للبيئـة الدوليـة عقـب أفـول الحـرب البـاردةعليها ضـمن واقـع م
تسبب بتهديدات أمنية جدية لتركيـا فـي المحـيط ، عالمي جديد تتفرع عنه نظم إقليمية فرعية جديدة

  )١(.الجيوسياسي الشامل في الشرق الأوسط والبلقان والقوقاز 
ولــة فــي دســتورها، وقــام الجــيش الأتــاتوركي، تؤكــد تركيــا علــى نمــوذج الهويــة العلمانيــة للد  

هــذا النمــوذج إســلاميا مــع سياســة  وقــد تجلــى. النظــام الأساســي للدولــة وفــق الدســتور، بحمايــة هــذا
العمق الاستراتيجي لتركيا، ومبدأ العثمانية الجديدة الذي يؤكد دور تركيا كقوة ناعمة تطبق سياسة 

                                                           
الـدار العربيـة للعلـوم : بيروت(ميشال نوفل، عودة تركيا إلى الشرق الاتجاهات الجديدة للسياسة التركية،    (١)

 . ١٤، ص )٢٠١٠ناشرون، 
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خص بعــد الفــوز الثــاني لحـزب العدالــة والتنميــة فــي مــع الجيـران، وهــو مــا تأكــد بـالأ" صـفر مشــاكل"
، وبرجماتيـــــة الأداء السياســـــي، رغـــــم ثوريـــــة اللغـــــة ٢٠٠٦الانتخابـــــات البرلمانيـــــة والرئاســـــية عـــــام 

ومنذ تولي حزب )١(الأردوغانية أحيانا في اعتماد مبدأ المصالح الإقليمية أكثر من العاطفة الدينية 
، والحـديث لا يكـاد ينقطـع ٢٠٠٢تدبير الحكـومي فـي أنقـره سـنة العدالة والتنمية التركي مسؤولية ال

وقــد رافــق هــذا الوصــف أداء حــزب رجــب طيــب ، عــن مشــروع العثمنــة الجديــدة والعثمــانيون الجــدد
أوردوغان منذ تلك الفترة إلـى اليـوم بـلا انقطـاع، لقـد عـم إحسـاس حتـى لـدى التيـار القـومي التركـي 

والتنميــة فـي الحكومــة المنتخبـة، هــو بمثابـة ترجمــة للحساســية الراديكـالي، بــان وجـود حــزب العدالـة 
والتحــول فــي حساســية المحــيط العربــي اتجــاه هــذا الوصــف، أن العثمنــة فــي ، )٢(العثمانيــة الجديــدة 

حد ذاتها، ومع إمكانية انبعاثها من جديد ليست هي المشكلة الجوهرية فـي علاقـات تركيـا بـالعرب 
، بــل تكمــن المشــكلة فــي الشــكل والإبعــاد التــي يرمــي إليهــا عمومــا والعــراق علــى وجــه الخصــوص

  .)٣(مشروع العثمنة الجديد 
وقـــد ظهـــر فـــي مواضـــع مختلفـــة مســـتوى ارتهـــان السياســـة الخارجيـــة التركيـــة للمخططـــات   

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وحلــف شــمال الأطلســي، إلــى درجــةٍ أصــبحت معهــا  ةصــاخبالغربيــة، و 
ثنـــاء مرحلـــة قـــة الشـــرق الأوســـط والخلـــيج العربـــي أات الغربيـــة فـــي منطتشـــكل أداة لتنفيـــذ المخططـــ

الحـــرب البـــاردة، بصـــفتها الحاميـــة للجنـــاح الجنـــوبي الشـــرقي لحلـــف شـــمال الأطلســـي، ومـــع انتهـــاء 
الحرب الباردة سادت مخاوف وشكوك لدى تركيا من انتفاء أهميتها في حلف شمال الأطلسي وما 

يد التوازنات الدوليـة والإقليميـة، ومـع ظهـور تلـك المتغيـرات يعنيه ذلك من تهميش دورها على صع
وجــدت تركيــا نفســها أمــام مجموعــة مــن المعطيــات التــي تتطلــب منهــا إعــادة صــياغة اســتراتيجياتها 

  :)٤(وسياساتها وفقاً لتلك المتغيرات، ومن هذه المتغيرات
انهيــار الاتحــاد تهمــيش دورهــا كحاميــة للجنــاح الجنــوبي الشــرقي لحلــف شــمال الأطلســي اثــر  .١

الســــوفيتي وانتهــــاء الحــــرب البــــاردة والوفــــاق الــــدولي بــــين كــــل مــــن الاتحــــاد الســــوفيتي الســــابق 
والولايــات المتحــدة، ممــا يعنــي بالنســبة لتركيــا ضــياع فرصــها الاقتصــادية فــي الحصــول علــى 
المســـاعدات الغربيـــة، وتقلـــص أملهـــا بالحصـــول علـــى العضـــوية الكاملـــة فـــي الاتحـــاد الأوربـــي 

                                                           
كيا أم إيران النماذج المتوقعـة للحكـم فـي مصـر وتـونس، مجلـة السياسـة الدوليـة، مؤسسـة هاني نسيرة، تر    )(١

 www.siyassa.org.eg: ، على الرابط الالكتروني ٢٠١٢، حزيران )١٨٩(الأهرام، العدد

إدريس هاني، تركيا أنشودة العثمنة على إيقاع الهوية الممزقة ، مجلة حمو رابـي للدراسـات، مركـز حمـو    (٢)
 .  ٥٥، ص٢٠١٢ي للبحوث والدراسات الإستراتيجية، العدد الثالث، السنة الأولى حزيران يونيو راب

 . ٥٥، ص المصدر نفسهُ    )(٣

 . ٥٥، ص المصدر نفسهُ    )(٤
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بعـــد رفـــض الاتحـــاد لطلبـــات تركيـــا المتكـــررة للحصـــول علـــى العضـــوية الكاملـــة فـــي  ةصـــاخبو 
  .١٩٩٠الاتحاد وأخرها ذلك الطلب المقدم في عام 

بهــا فــي منطقـة الخلــيج العربــي بعــد خروجــه منتصــراً مــع  لا يســتهانبـروز العــراق كقــوة إقليميــة  .٢
لميــة، ممــا يخــل مــن وجهــة وبجــيش يحتــل المرتبــة الرابعــة بــين الجيــوش العا ١٩٨٨إيــران عــام 

ومنطقـة الخلـيج العربـي  ةمـاعبفـي منطقـة الشـرق الأوسـط  الاستراتيجيالنظر التركية بالتوازن 
مع ما يشـكله التفـوق العراقـي مـن تهديـد لتركيـا مـن خـلال ضـعف الموقـف التفاوضـي  ةصاخب

لعــب دور التركــي إزاء القضــية الكرديــة وقضــية الميــاه والوقــوف بوجــه الطموحــات التركيــة فــي 
  .اكبر في منطقة الخليج العربي

أدى تفكك الاتحاد السوفيتي السابق إلى بروز جمهوريات آسيا الوسطى الإسلامية بمـا تحملـه  .٣
تلك الجمهوريات من فرص اقتصـادية واعـدة وإمكانيـات نفطيـة كبيـرة لا تقـل عـن تلـك الفـرص 

ل الجـوار الجغرافـي فضـلاً التي يمكـن إن تقـدمها منطقـة الخلـيج العربـي مسـتغلة فـي ذلـك عامـ
عــن عامــل الإســلام وعامــل التقــارب الثقــافي ممــا يشــكل غنيمــة كبــرى علــى تركيــا إن لا تفــوت 

  .فرصة استثمارها
كمــا وجــدت تركيــا نفســها اثــر متغيــرات التســعينات فــي بــؤرة منــاطق إســتراتيجية مختلفــة تضــم  .٤

د وآسـيا الوسـطى وشـرق البحـر الشرق الأوسط والخليج العربي والبلقان والقوقـاز والبحـر الأسـو 
المتوسط وهي مناطق تزخـر بصـراعات داخليـة وإقليميـة متعـددة ومتنوعـة ومعقـدة، ممـا يظهـر 
تركيـا كجزيـرة للاسـتقرار وسـط هـذه البيئــة الإقليميـة المضـطربة ممـا يمنحهـا الفرصـة للحصــول 

  .)١(على دور إقليمي جديد
ة التركيــة لتغيــر وجهتهــا التــي كانــت وقــد جــاءت أزمــة الخلــيج لتــوفر فرصــة ذهبيــة للسياســ  

ترتكز على التوجه نحو الغرب مع تحاشي التدخل الإقليمـي والاضـطلاع بـدور جديـد فـي المنطقـة 
حيـــــث رأت القيـــــادة التركيـــــة فـــــي أزمـــــة وحـــــرب الخلـــــيج مخرجـــــاً مناســـــباً لإعـــــادة توظيـــــف موقعهـــــا 

ي الـذي مـا زال يمثـل هـدفاً الاستراتيجي بشكل ما عن طريق إعادة تعضـيد دورهـا فـي النظـام الغربـ
استراتيجياً للسياسة التركيـة خاصـة بعـد إن تجلـت أهميـة الـدور التركـي وتزايـدت فـي مرحلـة الأزمـة 

                                                           
احمد إبراهيم سالم المتغيرات الإقليمية والدولية، بحث منشور فـي كتـاب مجموعـة مـن البـاحثين، أصـلاح    )(١

وة الفكريــة لمركــز دراســات الوحــدة العربيــة بالتعــاون مــع المــؤتمر الشــعبي اليمنــي، الجامعــة العربيــة، النــد
 . ١٤١، ص )٢٠٠٤ مركز دراسات الوحدة العربية، :بيروت(، ١ط
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ــاً لنجــاح حلــف )١(ومــا بعــدها ، حيــث عــد التوجــه التركــي نحــو أقطــار الخلــيج العربــي عنصــراً حيوي
  .)٢(الناتو وهذا ما اتضح من خلال أزمة وحرب الخليج 

لمتغيـــر الحـــاكم فـــي السياســـة التركيـــة الجديـــدة يتمثـــل فـــي إدراكهـــا لحالـــة الفـــراغ لقـــد كـــان ا  
الاســتراتيجي القائمــة فــي منطقــة الخلــيج العربــي بصــفة خاصــة وفــي منطقــة الشــرق الأوســط بصــفة 

، وفــي ضــوء هــذا )٣(عامـة فــي إعقــاب حــرب الخلــيج الثانيــة وتــدمير جانــب هــامٍ مــن القــوة العســكري
دفع جهودها بما يتيح لها القيـام بـدورها فـي عمليـة احتـواء هـذا الفـراغ مـن  الإدراك سعت تركيا إلى

  :خلال السير في اتجاهين
هو منطقة أسيا الوسطى حيـث الجمهوريـات الإسـلامية ذات اللغـة والديانـة : الاتجاه الأول  

المهمة الواحدة والتي استقلت عن الاتحاد السوفيتي إذ يعد الامتداد نحو أسيا الوسطى من الأمور 
التركيــة الجديــدة لمــا تشــكله هــذه الجمهوريــات مــن فرصــة اقتصــادية كبيــرة لتركيــا  الاســتراتيجيةفــي 

بتنــوع مواردهــا الزراعيــة والصــناعية وامتلاكهــا لقــدرات نوويــة بالإضــافة لتــوفر البتــرول واليورانيــوم 
أي –يـث تصــبح بكثـرة فيهـا إذ تحـاول تركيـا إيجـاد أرضـية صــلبة اقتصـادية مـع هـذه الجمهوريـة بح

صاحبة الأداة الأولى للولايات المتحدة في المنطقة كما يعنـي فيمـا يعنيـه ضـرورة التصـدي  -تركيا
والوقــوف بوجــه الطموحــات الإيرانيــة التــي تحــاول تنفيــذ تصــوراتها بشــأن السياســة الإســلامية علــى 

  .)٤(التركيبة الإسلامية لأسيا الوسطى
يج العربـــي حيـــث مصـــادر الـــنفط والتمويـــل والســـوق فهـــو منطقـــة الخلـــ: إمـــا الاتجـــاه الثـــاني  

التجاريــة الضــرورية لتصــريف منتجاتهــا التــي لــن تــتمكن مــن تســويقها مــن خــلال الســوق الأوربيــة 
وفــي هــذا الاتجــاه عملــت تركيــا علــى تعزيــز علاقاتهــا مــع اغلــب دول الخلــيج العربــي . )٥(المشــتركة

  .ء أزمة وحرب الخليج الثانيةثناك امتنان تلك الدول لموقف تركيا أمستغلة في ذل
 الاســـتراتيجيةوالواقـــع إن تركيـــا تـــرى فـــي تحركاتهـــا تلـــك الســـبيل الأمثـــل لتحقيـــق المطالـــب   

  )٦(التالية

                                                           
وآفاقهــا المســتقبلية،  ١٩٩١بتـول هليــل الموسـوي، السياســة التركيــة تجـاه منطقــة الخلـيج العربــي منــذ عـام    )(١

 . ٤٤، ص ٢٠٠٥ية العلوم السياسية جامعة بغداد، أطروحة دكتوراه غير منشورة، كل

، ١، توجهات تركيا نحو أقطار الخليج العربي دراسة في الجغرافية السياسية، طالعتابيعبد الزهرة شلش    (٢)
 . ٦، ص )٢٠٠٢: بغداد(

 . ٤٥المصدر السابق، ص بتول هليل جبر الموسوي،    )(٣

 . ٤٦، ص المصدر نفسهُ    (٤)

، توجهــات تركيــا نحــو أقطــار الخلــيج العربــي دراســة فــي الجغرافيــة السياســية، العتــابيشــلش  عبــد الزهــرة   (٥)
 .٦مصدر سبق ذكره، ص 

  . ٧ص ،  ا����ر ����ُ           )٦(
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العمل على إبراز الوجود التركي على رأس قائمـة النظـام الإقليمـي الجديـد وفـي منطقـة الخلـيج  - أ
  . بصفة خاصة والهيمنة على هذه المنطقة

فاوضــي فــي الاتحــاد الأوربــي مــن خــلال تحقيــق نســب نمــو اقتصــادية عاليــة تعزيــز موقفهــا الت - ب
والتخلص من أزماتها الاقتصادية المزمنـة سـعياً للحصـول علـى العضـوية الكاملـة فـي الاتحـاد 

  .الأوربي
مــن خــلال  *)(إثبــات أهميـة دورهــا بالنسـبة للولايــات المتحـدة الأمريكيــة وحلـف شــمال الأطلسـي -جــ

  .يوية في منطقة الخليج العربي وأسيا الوسطى والشرق الأوسط عموماً حماية مصالحها الح
ــــا مـــــــــع الـــــــــدول المجـــــــــاورة،    أســـــــــهمت العثمانيـــــــــة الجديـــــــــدة فـــــــــي تحســـــــــن علاقـــــــــة تركيـــــ

تـوترت مـؤخراً بسـبب  إسـرائيل ، إلا أن علاقـة تركيـا بحليفهـا التقليـديوسـوريا وإيـران العـراق لاسيماو 
 علاقات وتدهور العربية، الثورات واقع ومع .لغزة الذي كان متجهاً  أسطول الحرية الاعتداء على

 فـي القضـية الفعّـال الـدخول فـي قـدرتها أصـبحت وإيـران، وسـوريا إسـرائيل مـن كـل  مـع تركيـا
 إلـى التـوازن أعـاد )ن الأخـوا(مصر في الحكم إلى جديد نظام وصول أنّ  إلا أصعب، الفلسطينية

 فـي الفلسـطينية القضـية مقاربـة جـوهر علـى تعـديل أي ذلـك أن يُحـدث دون جديـد، مـن المعادلـة
 .(١) الخارجية أو سياستها الفلسطينية القضية ثوابت على أو التركية، الأجندة

 فـي ذاتـه المتقـدم الموقع تحتل تعد لم الفلسطينية القضية أنّ  لوحظ ذلك، مقابل وفي لكن  
 الخطيـرة التحـديات وتفـاقم الملتهبـة، الأحـداث لتقدّم نظرًا الخلف إلى تراجعت فقد التركية، الأجندة

 وإيـران، سـوريا مـع العلاقـة ،لاسـيما الإقليميـة والتطـورات التركيـة، الخارجيـة السياسـة صـعيد علـى
 العمـال بموضـوع حـز  خاصـة التركيـة، والسياسـة التركي الداخل على السورية الأزمة وانعكاسات

  .الكردستاني 
لوصــف السياســة  اســتخدام تعبيــر العثمنــة ،)*(*أحمــد داود أوغلــوا يعــارض وزيــر الخارجيــة  

ـــةالخارجيـــة  ـــت . لتركيـــا بقيـــادة حـــزب العدالـــة والتنمي ويضـــيف إن السياســـة الخارجيـــة الجديـــدة جعل
                                                           

علـــى انضـــمام تركيـــا واليونـــان إلـــى  ١٩٥١أيلـــول عـــام /  ٢١وافـــق مجلـــس حلـــف شـــمال الأطلســـي فـــي    )(*
روتوكـــول بانضــمام تركيـــا إلــى الحلـــف وفــي هـــذه الحقبـــة نفــذ الب ١٩٥٢شــباط عـــام /  ١٨الحلــف، وفـــي 

بالذات وافق المجلس الوطني التركـي الكبيـر علـى هـذا القـرار، بتـول هليـل جبـر الموسـوي، مصـدر سـبق 
 . ٣ذكره، ص 

علي حسين باكير و عدنان أبو عامر، تركيا والقضية الفلسطينية في ظل تحولات الربيع العربـي، مركـز   ) (١
 . ٥، ص ٢٠١٢تشرين الثاني / نوفمبر  ٦سات، الجزيرة للدرا

 ١ فــــــي. سياســــــية التركيــــــةهــــــو أســــــتاذ للعلــــــوم ال. تركيــــــا ، وزيــــــر خارجيــــــة)١٩٥٩( أحمــــــد داود أوغلــــــوا   )**(
ـــــــي ٢٠٠٩ مـــــــايو ـــــــة ف ـــــــرًا للخارجي ـــــــا عـــــــين وزي ـــــــرئيس تركي ـــــــك المستشـــــــار الرئيســـــــي ل ـــــــل ذل ، وكـــــــان قب
 =أكمـل دراسـته الثانويـة فـي ثانويـة إسـطنبول للـذكور ومـن ثـم تخـرج رجب طيب أردوغـان التركي الوزراء
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مقابـل  للأطلسـي الإعلام الغربي يتساءل عما إذا كانت تركيا أصـبحت تتباعـد عـن المحـور العـابر
ــــة منهــــا، إلا أن  ــــات مــــع دول الشــــرق الأوســــط المجــــاورة أو القريب ــــد العلاق ــــادة الانخــــراط وتوطي زي

  . ومن هنا تميز الموقف التركي بالارتباك . )١(.نفى تلك المزاعم غل عبد االله الرئيس
فمـــن جهـــة حاولـــت منـــع الغـــزو الأمريكـــي للعـــراق حتـــى لا يفضـــي نشـــوء خريطـــة سياســـية   

ـــدة فـــي ـــى أن لا غـــزو مـــن دون ، مـــن خـــلال عـــدم المشـــاركة فـــي الغـــزو، العـــراق جدي والرهـــان عل
  . مشاركتها أو موافقتها 

بعــد مــا فشــل الرهــان علــى منــع ، ثانيــة العمــل علــى العــودة إلــى الــداخل العراقــي ومــن جهــة  
الغزو وفي جميع الحالات فان العنوان العريض الذي حكم سياسات حزب العدالة والتنمية الجديدة 

وكيفية مواجهة النفوذ الإيراني ، هو كيفية تلافي الخطر الكردي الانفصالي من جهة، اتجاه العراق
  . )٢(رىمن جهة أخ

  
�* ا� ��ا�", �� : �" �:ور ا%$�# ح:ة وا ��ت ا�"� ا��!

 ٢٠٠٣ا��:�: ���آ#� /�: 

 العلاقـات فـي تـاريخ خطيـرا منعطفـا 2003 آذار فـي العـراق ضـد الأمريكيـة الحـرب تعـد  
 في كبير توتر من أفرزته ما بسبب ليس الآن، وحتى الباردة الحرب انتهاء منذ الأمريكية-التركية

                                                                                                                                                                      

في جامعة بوغازيجي، حيث نـال أيضًـا علـى " العلاقات الدولية والعلوم السياسية"و" الاقتصاد"من قسم =
رة العامة، ودرجـة الـدكتوراه فـي العلـوم السياسـية والعلاقـات الدوليـة مـن جامعـة درجة الماجستير في الإدا

دارة العلاقات الدولية في ، ورئس إ١٩٩٩و ١٩٩٣ عمل أستاذا في جامعة مرمره بين عامي. بوغازيجي
أحمـــــد نجـــــدت  ر بقـــــرار مشـــــترك مـــــن الـــــرئيسمـــــنح لقـــــب ســـــفي. بتركيـــــا إســـــطنبول جامعـــــة بيلكنـــــت فـــــي

ـــوزراء ســـيزر ـــك فـــي عبـــد االله غـــل ورئـــيس ال ـــه العديـــد مـــن . ٢٠٠٣ينـــاير ١٧ وذل ـــات بعـــدد مـــن ل المؤلف
  .المواضيع السياسية

خـــلال الدبلوماســـية المكوكيـــة للتســـوية  التركيـــة كمـــا إنـــه كـــان واحـــد مـــن أبـــرز مـــن نـــاب عـــن الحكومـــة=  
  .٢٠٠٨ عام وقطاع غزة إسرائيل بين

.                                                                                                                  ن مؤلفاته عدد م  
• Alternative Paradigms: The Impact of Islamic ve Western Weltanschauungs 

on Political Theory 
• The Civilizational Transformation ve The Muslim World  

                                                                    .العمق الاستراتيجي •
 .                                                                   الأزمة العالمية •

   wwwar.wikipediaa.org  :وكييبديا الموسوعة الحرة على الرابط    )(١

ت النـدوة السياسـية الأولـى لمركـز حمـو رابـي محمد نور الدين، التدخل التركي في الشأن العراقي، متابعـا   (٢)
للبحــوث والدراســات الإســتراتيجية، عــرض عطــارد عطــوان ألشــريفي، مجلــة حمــو رابــي للدراســات، العــدد 

 . ٢١٧، ص ٢٠١٢الثالث، 
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 الكبيـر التركي الوطني المجلس رفض خلفية على المتحدة تركيا والولايات بين ياسيةالس العلاقات
 شمال من العسكرية بعملياتها للانطلاق، 2003 آذار 1 في أراضيه إلى الأمريكية دخول القوات

 يتعلـق فيما سواء لتركيا، بالنسبة للقضية العراقية خطيرة تداعيات من ذلك أعقب فيما بل العراق،
 الكردستاني العمال حزب بمسألة يتعلق ما أو خصوصا، كركوك الكردية ومسألة المسألة اتبتطور 

(P.K.K) جديـدة لتركيـا، إقليميـة تحـديات أفـرز الـذي الأمـر العـراق، شمال في الموجودة وقواعده 
 فـي عميقـا تـوترا سـبب١)(ممـا معهـا، التعامـل وسـبل معالجتهـا فـي المتحـدة الولايـات مـع اختلفـت
 تركيـا بـين الثنائيـة العلاقـات يظـلان متنـافران عـاملان ثمـة كـان لقـد..بينهمـا السياسـية تالعلاقـا

  .  2005عام من الأول النصف خلال والولايات المتحدة
 الضـغوط مـن جـزءًا الخارجيـة أنقـرة سياسـات تكـون أن واشنطن فـي رغبة: الأول العامل   

   .تيناللصيق تركيا جارتي وإيران، على سوريا تمارسها التي
 والمتـابع .تركيـا فـي المتحـدة الولايـات ضـد المتنـامي الشـعبي العـداء :الثـاني العامـل  
 أن يـدرك الطـرفين، بـين للتهدئـة معنـىً  أعطـت التـي الأخيـرة، رايـس بعـد زيـارة العلاقـات لمجريـات
 يتعلـق فيمـا.أمـر وارد -المجريـات هـذه يحكم ما كل ليسا بالقطع وهما -العاملين هذين الربط بين

 الأوسـاط في قلقًا هناك أن من الواضح فإنه تركيا، في المتحدة للولايات المتنامي الشعبي بالعداء
 الـذي العـداء هـذا بشـأن والإعلاميـة السياسـية النخبـة وجـزء مـن بوش إدارة مستوى على الأمريكية

في  المتحدة للولايات الاستراتيجيين الحلفاء أهم أحد تعد دولة في مستوياتٍ غير مقبولة إلى وصل
 هـذا أن إدراك وهنـاك.واشنطن في التركي الشأن في المتخصصين من كثير رأي حسب المنطقة،

 يتعلـق فيمـا الإسـلامية، الجـذور ذي العدالـة والتنميـة، حـزب حكومـة حركـة مـن يحـد العـداء
الحكومة  هذه أن يرى من واشنطن في أن من والأخطر .الأمريكية من المطالب لكثير بالاستجابة

 يتعلـق فيمـا خاصـة مبـررة غيـر واشـنطن تعـدها انتقـادات بإطلاقهـا العـداء تـأجيج فـي سـاهمت
 أنقـرة فـي كبـارًا مسـئولين وأن هنـاك الإسـرائيلي،-العربـي الصـراع تجـاه أو العـراق، فـي بسياسـتها

  .(٢)مختلفة بوسائل الولايات المتحدة ضد التركي الشعب مشاعر يثيرون
 حكومـة انتهـاج إلـى مجملـه، فـي يعـود، أنقـرة مـن واشـنطن جانزعـا إن الأمـر، حقيقة وفي  
 مـن كثيـر فـي تنسـجم، لا المنطقـة، فـي القضـايا مـن الكثيـر حيـال مستقلة إقليمية سياسة أردوغان
 وأصدقائها، واشنطن حلفاء من العديد غرار على ورائها تنجر ولا الأمريكية، السياسة مع الأحوال،

                                                           
 – ٢٠٠٣لقمــان عمــر محمــد النعيمــي، القضــية العراقيــة وانعكاســاتها علــى العلاقــات التركيــة الأمريكيــة    )(١

 . ١٥، ص )٨(دراسات الإقليمية، دراسات إقليمية ، مركز ال٢٠٠٦

 . ٢١، ص نفسهُ المصدر    )(٢
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 المعروفـة لتركيـا الإقليميـة السياسـة تـاريخ مـع حتـى نسـجمت لا أردوغـان حكومـة سياسـة إن بـل
  .لواشنطن  بتبعيتها
بعدما تسربت معلومات حـول  إن القلق التركي على المصالح الاقتصادية التركية قد ازداد  

وإخطاره على مستقبل ضخ النفط عبر الأراضـي التركيـة ناهيـك ، يافا –إحياء خط أنابيب كركوك 
في الحرب على العراق من  تشارك ية التي استبعدت جميع الدول التي لمعن التصريحات الأمريك

  . )١(دة الأعماراعقود أع
 فـي العدوانيـة بـأن سياسـتها الإدراك رفـض علـى بـوش الـرئيس إدارة إصـرار أن علـى  
 بأكملها، المنطقة شعوب عن فضلا التركي لها، الشعب معاداة وراء الرئيسي السبب هي المنطقة

 تصـاعد فـي حضـورا الأكثـر العامـل وشـكل التركيـة، الشـعبية الانتقـادات حجم من صعد الذي هو
   .البلدين بين الدبلوماسية العلاقات في التوتر حدة تصعيد في ساهم وبالتالي لها، العداء موجة

ـــى المـــدخل الاقتصـــادي مـــن خـــلال الاســـتثمارات والمقـــاولات وإعـــادة    لقـــد راهنـــت انقـــره عل
مـن خـلال ، وعـززت حضـورها السياسـي الميـداني، موطئ قدم فـي العـراق لكي يكون لها، الأعمار

  . فتح قنصليات في البصرة و أربيل والموصل 
عبر تأسيس مجلس التعاون الاستراتيجي بين ، ووصلت ذروة الانفتاح التركي على العراق  

 ولكــن يبــدو إن انقــره كانــت تحــاول توظيــف حضــورها المتميــز، ٢٠١٠البلــدين فــي مطلــع صــيف 
تقلـل مـن ، من اجل تحقيق غايات مختلفة أبرزهـا الوصـول إلـى صـيغة سياسـية، سياسيا واقتصاديا

، مــن جهــة أخــرى وان تكــون انقــره عرابــة القــوى السياســية الســنية، حجــم النفــوذ الشــيعي مــن جهــة
  . )٢(وكذلك دعم القوى الشيعية الليبرالية نسبيا والمنفتحة على خطوط الدول العربية المعتدلة 

لكن الخلاف الجذري بين انقره وبغداد انفجر بسـبب الأزمـة السـورية وقـد تـوترت العلاقـات   
وســعي تركيـــا ، وتحريــك تركيـــا للحساســيات المذهبيـــة، *)(التركيــة علـــى قضــية الهاشـــمي – ةالعراقيــ

لتشكيل جبهة مع رئيس إقليم كردستان وقوى أخرى في الداخل العراقي لتغيـر مـوازين القـوى داخـل 
  . العراق

إن افتــــراق السياســــتين التركيــــة والأمريكيــــة فــــي الشــــأن العراقــــي لا يقلــــل أو يلغــــي تقــــاطع   
   .)٣(مصلحة الطرفين في أكثر من قضية وساحة 

                                                           
 . ٩٣حسين حافظ وهيب، مصدر سبق ذكره، ص    )(١

 . ٢١٨محمد نور الدين، التدخل التركي في الشأن العراقي، مصدر سبق ذكره، ص    )(٢

عمليات إرهابية داخل العـراق عبـر عـدد نائب رئيس الجمهورية في الحكومة العراقية الحالية اتهم بقيامه ب   )(*
 .من إفراد حمايته ولجأ إلى تركيا ومنحته تركيا لجوء سياسي وهو مطلوب للقضاء العراقي 

 . ٤٢٠محمد نور الدين، النتائج والتداعيات تركيا، مصدر سبق ذكره، ص   )(٣
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، والخلافـات مـع اليونـان وأرمينيـا، فحاجة تركيا إلى الدعم الأمريكي في القضـية القبرصـية  
هــة النشــاطات الأصــولية المهــددة للنظــام ومواج، وفــي تســهيل عمليــة الــدخول إلــى الاتحــاد الأوربــي

   .)١(العلماني 
، وحاجة أمريكا إلى تركيا في ترسيخ النفوذ في البلقان والقوقاز واسيا الوسطى وأفغانسـتان  

وكحليـــف مســـلم وغيـــر ، واســـتمرار الحاجـــة إليهـــا كورقـــة ضـــغط عنـــد الضـــرورة فـــي الشـــرق الأوســـط
) وديمقراطــي(كــذلك إن وجــود نظــام علمــاني. ســلامي عربــي للدولــة العبريــة فــي المنطقــة والعــالم الإ

وســيطرة حــزب إســلامي معتــدل هــو حــزب العدالــة والتنميــة علــى رئــس ، فــي بلــد مســلم مثــل تركيــا
، نموذج تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية مثالا يحتـذى بـه فـي مرحلـة طرحهـا شـعار، السلطة فيها

وتركيا العضو في حلـف شـمال الأطلسـي أكثـر . نشر الديمقراطية في العالمين العربي والإسلامي 
  .  )٢(من ضرورة في مرحلة بسط الهيمنة الأمريكية على العالم

 
����� ����اق وأ��ر� ��� أ: ا����4  ح�'ا�"��ل ا� !

 . إ��ان 

، كانت إيران واحدة من ابرز الدول التي شعرت بضغوط البيئة الدوليـة بشـكل جـديا عليهـا  
بقيـادة الولايـات  ٢٠٠١سـبتمبر / ب على الإرهاب بعد الحادي عشر من أيلـول والتي جعلتها الحر 

  . المتحدة الأمريكية هدفا لها 
ن دراســة التــداعيات السياســية والاقتصــادية للاحــتلال الأمريكــي للعــراق علــى إيــران ذات إ  

قرار الامنــي إذ أنهــا ذات جوانــب مهمــة إقليميــا ودوليــا لمــا لهــا مــن تــأثيرات فــي الاســت، أهميــه بالغــه
لمنطقـة الخلـيج العربــي وأهميـة ضــمان اسـتمرار تــدفق الـنفط مـن منطقــة الخلـيج العربــي الغنـي إلــى 

هــذا إلــى جانــب مســيرة الســلام فــي . دول العــالم لمــا لــه مــن اثــأر مهمــة علــى الاقتصــاد العــالمي 
والامتنـاع عـن ، والحملـة العالميـة لمكافحـة الإرهـاب. والفلسـطينيين  )إسـرائيل(الشـرق الأوسـط بـين 

  .دعم الحركات المتطرفة والإرهابية والعمل على الحد من انتشار الأسلحة النووية والبايلوجية 
ن ســـــعي الولايـــــات المتحـــــدة الأمريكيـــــة لنشـــــر القـــــيم الديمقراطيـــــة بعـــــد انهيـــــار الاتحـــــاد وا  
مـن  ١١اث حـدأوغيرهـا ومـا بعـد ، وسيادة الاقتصـاد الحـر، وتفكك المنظومة الاشتراكية، السوفيتي
والحـــرب الأمريكيـــة علـــى أفغانســـتان والعـــراق أصـــبح الاســـتقرار السياســـي  ٢٠٠١أيلـــول / ســـبتمبر 

والاقتصادي فـي تلـك المنطقـة مرهـون علـى التفـاهم بـين دول المنطقـة مـن جهـة والولايـات المتحـدة 
  .الأمريكية من جهة أخرى 

                                                           
 .٢٠٤محمد نور الدين، النتائج والتداعيات تركيا، المصدر السابق ، ص    (١)

 .٢٠٤، ص المصدر نفسهُ    )(٢
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بســـحب قواتهـــا مـــن منطقـــة الخلـــيج  ١٩٦٨ن القــرار الـــذي اتخذتـــه الحكومـــة البريطانيـــة عــام إ     
حـــداث المهمـــة التـــي شـــكلت مفصـــلا أساســـيا فـــي كـــان واحـــدا مـــن الأ ١٩٧١بحلـــول عـــام  العربـــي

حيــث كــان هــذا القــرار ، )١(خــاص  شــكلبربــي عمومــا ومنطقــة الخلــيج العربــي مســتقبل المشــرق الع
إذ كانــــت منطقــــة الخلــــيج العربــــي أولــــى ، الاســــتراتيجيةبمصــــالح الإمبراطوريــــة البريطانيــــة  اً مرتبطــــ

، ولأســباب سياســية واقتصــادية داخليــة، المنــاطق التــي ســيطرت عليهــا بريطانيــا فــي الشــرق الأوســط
  .)٢(كانت أخر منطقة انسحبت منها 

لمتحـدة منهمكـة بحـرب فقـد كانـت الولايـات ا، لم تكن هناك قوة عالمية كي تخلف بريطانيا  
فيتنام ولم يبذل الاتحاد السوفيتي إي محاولة جدية لتوسيع نفوذه في المنطقة خارج العـراق والـيمن 

تقتضــــي التبــــادل ، إذ كــــان مــــدركا أن مصــــلحة حلفائــــه المنتجــــين للــــنفط لاســــيما العــــراق، الجنــــوبي
فــي إمــدادات الطاقــة  كمــا أدرك حساســية الموقــف الأمريكــي إزاء إي اخــتلال، التجــاري مــع الغــرب

فعمــد إلــى تطــوير سياســة حــذرة وبعيــدة جــدا عــن الاســتفزاز تهــدف إلــى تحقيــق مكاســب اقتصــادية 
  .وسياسية طويلة الأمد في منطقة الخليج العربي 

أصــبحت السياســة الخليجيــة محليــة وعكســت ميــزان القــوى الإقليميــة حيــث ، ونتيجــة لــذلك  
مـــن غنـــاه ، عـــراق لمـــا لـــه مـــن قـــدرات قابلـــة أن تتحـــولوكـــان ال )٣(.كانـــت إيـــران اللاعـــب المســـيطر

الدولة العربية الأقوى والرئيسية على الجبهة الشرقية مـع الكيـان ، الزراعي والنفطي وطاقته البشرية
  .الصهيوني 

. نـدها عناصـر النهـوض وبنـاء القـوة الدولـة العربيـة الوحيـدة تقريبـا التـي تتكامـل ع دبل يعـ  
أنشــئت مملكــة شــرقي ، ني المزمــع إنشــاؤه بفلســطين بعــد وعــد بلفــورولضــمان أمــن الكيــان الصــهيو 

بــين الكيــان الصــهيوني والعــراق كــي لا يكــون العــراق دولــة المواجهــة علــى  الأردن لتشــكل فاصــلاً 
  .  )إسرائيل(حدود 

                                                           
، ١٩٧١ – ١٩٦٨فيصل بن سلمان أل سعود، إيران والسعودية والخليج سياسة القوة في مرحلة انتقالية    )(١

 . ٩، ص )٢٠٠٦دار النهار للنشر، : بيروت(نسرين صابر، : ترجمة

 . ٩، صالمصدر نفسهُ    (٢)

 .١٠، ص المصدر نفسهُ    (٣)
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دفــع العــراق وإيــران للحــرب للقضــاء علــى ، ومــع صــعود إيــران قــوة رئيســة معاديــة لإســرائيل  
   .)١(قدرات الدولتين 

 

 ����اق ا!6��ا(#�#- وا�ه"#- إ��ان: ا�",�* ا����4 
. 

  .الأهمية الجيوستراتيجية  -أ

ن العــراق بحكــم جغرافيتــه المتميــزة أصــبح موضــع اهتمــام كبيــر لــدى العديــد مــن الــدول ،ممــا إ     
طويلـــــة وبـــــدعم مـــــن قبـــــل القـــــوى الدوليـــــة  مـــــددضـــــه لمشـــــاكل وصـــــراعات متعـــــددة ولأدى إلــــى تعر 

جيرانــه ومــن بيــنهم إيــران التــي خــاض معهــا حربــا ضروســا اســتمرت ثمانيــة أعــوام ،وبــالأخص مــع 
  .قادت البلدين لخسائر مادية وبشرية لكلا الطرفين

تـــه علـــى الخلـــيج العربـــي، ممـــا جعـــل واقـــع العـــراق مـــع إيـــران، وبـــالأخص بإطلالفاشـــتراك   
فـــإيران تســـعى إلـــى العلاقـــات بينهمـــا يتســـم بـــالتوتر والـــذي قـــاد فـــي بعـــض الأحيـــان إلـــى الصـــدام، 

فــــي اتصــــاله بالعــــالم  )شــــط العــــرب ( مناصــــفة العــــراق فــــي هــــذا النهــــر الملاحــــي الرئيســــي للعــــراق
، والتــي تــم ١٩٧٥الخــارجي ،رغــم عقــد الطــرفين العديــد مــن الاتفاقيــات أخرهــا اتفاقيــة الجزائــر عــام 

العـراق فـي  ازدادت أهميـة ٢٠٠٣وبحلول عـام  بموجبها تحديد الحدود النهرية حسب خط التالوك،
، فعــراق قــوي ومتحــالف مــع قــوى معاديــة لسياســتها كمــا هــو الحــال مــع الولايــات )٢(الإدراك الإيرانــي

المتحـــدة الأمريكيـــة وإســـرائيل ســـيكون مهـــددا لأمنهـــا القـــومي، ولهـــذا ســـعت لإتبـــاع وســـائل متعـــددة 
  .يرانلتحقيق أهدافها خصوصا وان العراق ألان يشهد مرحلة يمكن اعتبارها فرصة ذهبية لإ

ومن بين هذه الوسائل المتعددة، محاولاتها الرامية لمد نفوذها في داخل أراضـيه بحجـة أو    
بأخرى لتستطيع حماية أمنها الوطني وحماية أراضيها من محاولات إطراف دولية بالاعتداء عليها 

ك باتهامـــات شـــبيهة بالادعـــاءات التـــي وجهـــت للعـــراق قبـــل مرحلـــة الاحـــتلال كالســـعي نحـــو امـــتلا
  . )٣(السلاح النووي

                                                           
ســـــكري الأمريكـــــي العراقـــــي التـــــداعيات والمخـــــاطر الإســـــتراتيجية، مـــــن كتـــــاب وليـــــد ســـــكرية، الاتفـــــاق الع   )(١

) مركــز العــراق للدراســات(الإســتراتيجية الأمريكيــة فــي العــراق والمنطقــة، مركــز العــراق للدراســات، سلســلة 
 . ١٧١، ص ٢٠٠٨ –إعمال ونتاجات ندوة بيروت 

فــي  ٢٠١٠/  ٦/  ١٢وضــوع منشــور بتــاريخ علــي الغالــب، أهميــة العــراق فــي الإســتراتيجية الإيرانيــة، م   )٢(
  :موسوعة الرشيد، على الرابط

 http://www.alrashead.net/index.php?partd=24&derid=1624 

  ، المصدر نفسهُ    )(٣
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  الأهمية الاقتصادية -ب

ولعــل ابــرز ذلــك ، الاقتصــادية للعــراق عــن أهميتــه الجغرافيــة الاســتراتيجيةولا تقــل الأهميــة   
  .هو الاحتياطي النفطي الضخم الذي يمتلكه العراق 

 الاســــتراتيجيةن الأهميــــة التــــي يمكــــن أن يخلقهــــا الاقتصــــاد العراقــــي ويضــــيفها للأهميــــة إ  
لاً لا يمكـــن اعتمادهــا فقـــط علــى الـــنفط علـــى الــرغم مـــن أنــه الركيـــزة الأساســية فـــي المرحلـــة مســتقب

الأولى إلا أن الإصلاحات والتغيرات الهيكلية للاقتصاد العراقي التي يمكن أن تساعد في الانتقال 
كـل  للمرحلة الثانية وهي التي يمكن أن تعجل النمو والتنمية المطلوبة في ظل الاستفادة أيضا فـي

ــنفط علــى أن لا يكــون العنصــر الوحيــد فــي بنــاء الأهميــة إذ إن هنــاك   تاســتراتيجيامرحلــة مــن ال
نـــات الأساســية للأهميـــة اقتصــادية مثــل الخصخصـــة والاســتثمار الأجنبـــي المباشــر تعـــد مــن المكو 

  -:موارد اقتصادية أهمها  ويمتلك العراق إذا ما استثنينا النفط. ألاقتصادية
ط يمتلـك العـراق احتياطـات كبيـرة مـن المـوارد الطبيعيـة الأخـرى كمـا هـو الحـال إلى جانـب الـنف. ١

وصــلت فــي عــام مــع الغــاز الطبيعــي ،الــذي تشــير أخــر إحصــائياته إلــى إن كميــة احتياطيــة 
  )١(.الخ..هذا إلى جانب الزئبق والنحاس  مليار متر مكعب، )١٨,٦(إلى ما يقارب  ٢٠٠٣

ذلـك إن . عكسـها تـوافر مسـاحات شاسـعة مـن الأرض الزراعيـةيمتلك العراق إمكانات زراعيـة ي .٢
ســـتغل منهـــا ســــوى مليـــون دونــــم، لـــم ي) ٤٨(مجمـــوع الأراضـــي القابلـــة للاســــتغلال يزيـــد عـــن 

  .وهذا مما جعله يمتلك إمكانيات زراعية هائلة ،مليون دونم) ١٢,٣(
الصــناعية والمــواد  وبــالأخص المنتجــات ،مهمــا لتصــريف المنتجــات الإيرانيــةالعــراق ســوقا  دّ يعــ .٣

   . )٣(مليار دولار ١٧ يمة البضائع المستوردة سنويا إذ بلغت ق )٢(.الغذائية
، ن تجارة الحدود تساهم فـي الـدخول بمشـروعات اقتصـادية تجمـع البلـدينأهذا إلى جانب   

وان العـــراق مقبـــل علـــى مشـــاريع اســـتثمار  ةصـــاخبنفـــع كبيـــر علـــى إيـــران و ب عـــودمـــن الممكـــن إن ت
  .إطار مشاريع إعادة الأعمار  ضخمة ضمن

و نتيجة للمشكلات الاقتصادية التي تعـاني ، إذن وفي ضوء المقومات الاقتصادية للعراق  
منهــا إيــران، ازدادت الأهميــة الاقتصــادية للعــراق فــي ضــوء الإدراك الإيرانــي فهــي تــرى فــي العــراق 

                                                           
ي فــي العلاقــات العراقيــة التركيــة مرحلــة مــا بعــد الحــرب شــيماء عــادل القــره غــولي، اثــر المتغيــر الإيرانــ   (١)

 . ٦٤، ص ٢٠٠٦الباردة، أطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية العلوم السياسية جامعة النهرين، بغداد، 

 ٦٤ص ،  المصدر نفسهُ    (٢)

ة حامــد الســهيل، العــراق بــين كماشــة المصــالح الأمريكيــة الإيرانيــة، موضــوع منشــور علــى موقــع صــحيف   (٣)
  :على الرابط ٢٠١٢/ نوفمبر / تشرين الثاني /  ١٤إخبار بتاريخ 

   www.akhaar.org/home/2012/11/138050.html  
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طويلـة مـن  مـددذي يعـاني ولصلاح اقتصادها الـفرصة ذهبية أتيحت لها بحكم الجوار الجغرافي لإ
  .تذبذبات 

  الأهمية السياسية والأمنية -ج

ومـرده بالتأكيـد  ،جانبـا مهمـا فـي الإدراك الإيرانـي تشكل الأهمية السياسـية والأمنيـة للعـراق  
  -)١( :جملة محددات يمكن تبيان أبرزها وكآلاتي 

يجــي، وهــو لــيس تعبيــرا لغويــا العــراق حجــرا ركنيــا فــي الأمــن القــومي العربــي أو الأمــن الخل يعــدّ . ١
مسـلما، ويمثـل لإيـران  االعراق بلد وصفبو  ،وعسكرية وسياسية استراتيجيةقيقة بقدر ما هو ح

ن وجـود الأمـاكن المقدسـة فـي أكمـا ، ا لأقصى حـد وابعـد مـدى ممكـنا ومهمً ا خاصً ثقلا شيعيً 
قـات تاريخيـة تأسسـت بينـه وبـين إيـران علا )كـربلاءالنجف و (العراق وبالأخص في محافظتي 

ودينيــة ،وقــد ســعت إيــران مــن وراء هــذه العلاقــات إلــى التوجــه ببعثــة إيرانيــة إلــى خــارج حــدود 
  .وهو أمر ثابت وواضح ، إيران

بما إن العراق يضم في تركيبته الاجتماعية أقليات متعددة ومنها الأقلية الكردية كمـا هـو الحـال .٢
وهذا ، سعي إلى الحفاظ على تماسك وحدة العراق، فبالتالي تدرك إيران ضرورة ال*)(مع إيران 
 ران ،هــدفا إيرانيــا بقــدر مــا هــو الخــوف مــن إن تنشــط المعارضــة الكرديــة فــي إيــ عــدهُ لا يمكــن 

  .ي مشروع يبغي تقسيم العراقأوعلى هذا الأساس فهي تعارض 
ات المتحـدة أدراك إيران بان العراق يشترك معهـا فـي اتصـاله بمتغيـر خـارجي سـلبي وهـو الولايـ. ٣

خـلال إقناعـه بـأنهم مشـتركون وعلى هذا الأسـاس تحـاول جـذب العـراق نحوهـا مـن ، الأمريكية
  .والمتمثل في الولايات المتحدة الأمريكية نفسه العدو في

                                                           
عــد الحــرب اثــر المتغيــر الإيرانــي فــي العلاقــات العراقيــة التركيــة مرحلــة مــا بشــيماء عــادل القــره غــولي،    )(١

  ٦٦الباردة، مصدر سبق ذكره، ص 

  :التوزيع السكاني حسب القومية في إيران كالأتي    )(*
  % . ٥١مليون ويشكلون نسبة  ٣٦،٠٨٠الفرس  -
  من مجموع السكان % ٢٤مليون نسمة ويشكلون نسبة  ١٦،٩٧٠الاذريون  -
  % . ١٠مليون نسمة ويشكلون نسبة  ٧،٠٧٠التركمان  -
  % . ٧ليون نسمة ويشكلون نسبة م ٤،٩٥الكرد  -
  % . ٤مليون نسمة ويشكلون نسبة  ٢،٨٣٠العرب  -
نيفـــين عبـــد المـــنعم ســـعد، : يُنظـــر% . ٤مليـــون نســـمة وبنســـبة  ٢،٨والبلـــوش والقوميـــات الأخـــرى تشـــكل   

ص ) ٢٠٠١مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت (الإيرانية  –صنع القرار في إيران والعلاقات العربية 
٢١  
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  بـــأن مســـتقبلية ،ففـــي ضـــوء إدراكهـــاتســـعى إيـــران إلـــى الاشـــتراك فـــي أي ترتيبـــات أمنيـــة إقليميـــة .٤
قريــر تــوازن القــوى فــي المنطقــة ،ولــذلك تســعى إلــى التواصــل يشــكل عنصــرا مهمــا فــي ت لعــراقا

إن سمة العـداء مـا بـين  .خاصةبمعه سبيلا لأداء دور إقليمي مهم في المنطقة عامة والعراق 
العــراق وإيــران وطــابع المنافســة الإقليميــة وارث حــرب شــاملة وعوامــل متعــددة أخــرى رتبــت فــي 

ي مكاسـب إقليميـة يحصـل عليهـا العـراق لابـد أ،إن قرار الإيراني قناعة مفادهـا أدراك صانع ال
وإنها ستكون على حساب المصالح والطموحات الإيرانية فـي منطقـة الخلـيج العربـي ،ومـن ثـم 
يقـوي موقـف العـراق التفاوضـي معهـا ،لـذا رفضـت إيـران حصـول العـراق علـى أيـة مكاسـب قــد 

  .)١(يخرج بها
" بقولـه ، وزيـر الخارجيـة الإيرانـي آنـذاك وعندما غزى العراق الكويـت فقـد أشـار فـي حينهـا  

مـن وجهـة نظـر طهـران ذا نتـائج خطيــرة  د لوضـع الجيوسياسـي فـي المنطقـة ســيعَ ي تغيـر فـي اأإن 
  )٢(" على أمنها القومي 

التي لجأت إليها إثنـاء  عن إصدارها قرارا بعد الحرب باحتفاظها بالمقاتلات العراقية فضلاً   
لخلــيج الأولـى، الأمــر الـذي شــكل إضـافة لكميــة ونوعيـة الســلاح الحـرب كتعــويض لهـا عــن حـرب ا

هـــذا وكنتيجـــة نهائيـــة للحـــرب ،أصـــبحت إيـــران ابـــرز قـــوة إقليميـــة كبـــرى فـــي  .…الجـــوي الإيرانـــي 
  .)٣( المنطقة عسكريا

ن أطاحــــت القــــوات الأمريكيــــة فــــي النظــــام السياســــي الســــابق فــــي العراق،كمحاولــــة أوبعــــد   
ممــا يجعــل مطلــب ، ق ألأوســط كلــه اعتمــادا علــى العــراق كقاعــدةللســيطرة علــى الوضــع فــي الشــر 

ذلـك لان العـراق باعتبـاره جـارا لإيـران يمكـن إن تشـن الولايـات المتحٍـدة ، إيران الامني أكثر إلحاحـا
وتقوم بالمبادرة بضربها هـذا مـن جهـة ،ومـن جهـة أخـرى إن إيـران كانـت ، الأمريكية عملا عسكريا
والتلـويح لهـا بورقــة ، تجاههـا فيمـا يخـص الأزمـة العراقيـةاالتحييـد  تيجيةاسـتراتـدرك إن أمريكـا تتبـع 

  .السلاح النووي من اجل إبعادها عن ساحة الصراع بين واشنطن والعراق 
إعلانها بان برنامجها النووي سلمي ومتواصلة في تقديم التقـارير من رغم على الن إيران إ  

أنهــا واضــحة وصــريحة فــي تعاملاتهــا مــع بقيــة إطــراف الكاملــة للوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة ،وب
زال قائمـا ،نتيجـة إدراكهـا بـان محاصـرتها سـوف لـن يحقـق مان الشك حولها أتمع الدولي ،إلا المج

                                                           
 .علي الغالب، أهمية العراق في الإستراتيجية الإيرانية، مصدر سبق ذكره    (١)

 . المصدر نفسهُ    (٢)

 . المصدر نفسهُ    (٣)
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مقاصد الولايات المتحدة الأمريكية فقـط التـي تسـعى جاهـدة لتحقيقهـا وإنمـا أيضـا يحقـق أهـداف أو 
   . )١(إسرائيلمقاصد منافسيها في المنطقة مثل تركيا و 

  

�* ا� ��ا�", �Eاء : ��  F� ��ان  % -2 6* ا�"�ح2 ا�"��
 .ا ��ل ا���اق 6#�6#� وا$���د��

  :هما  والاستراتيجيهنالك عاملان مهمان حققا لإيران مكاسب على المستوى السياسي      
اق، ويتمثل بالأخطاء التي وقعت فيها الولايات المتحدة في أفغانستان والعر : العامل الأول  

 ومن بين تلك الأخطاء الجرائم التي قام بهـا الجنـود فـي البلـدين المحتلـين مـن قتـل متعمـد للمـدنيين
، وقــد ســاعد ذلــك *)(وتعــذيب فــي الســجون كمــا حصــل فــي فضــيحة ســجن أبــو غريــب فــي العــراق 

 إيـران فـي تـأجيج مقاومــة الاحـتلال للقـوى الموجــودة أصـلاً فـي داخـل تلــك البلـدان وإشـغال الولايــات
المتحـــدة واســـتنزافها وإيقـــاف مشـــاريعها مـــن جانـــب، وتوحيـــد الصـــف الـــداخلي الإيرانـــي وراء التيـــار 
المحافظ والمتشدد من جانب آخر، وأما الخطأ السياسي الذي وقعت فيه الولايات المتحدة وهـو أن 

ضــية أي بدولــة محــددة فــي ق(مفهــوم حربهــا علــى الإرهــاب لــم يكــن محــدداً بزمــانٍ ومكــانٍ معينــين 
لاسيما دول فـي الشـرق الأوسـط عربيـة وغيـر و مما جعل دول كثيرة  ، وإنما كان غير محددٍ )محددة

 .عربية تخشى من تلك التوجهات والخطط ومن ثم عدم تعاونها مع الولايات المتحدة
سياسـة " محور الشر"وهذا ما أشار إليه الرئيس الأسبق جيمي كارتر، بأن خطاب بوش و  

ات المتحــدة بحاجــة إلــى ســنوات حتــى تســتطيع تجــاوز ذلــك الخطــاب الــذي غيــر مجديــة وأن الولايــ

                                                           
 .  المصدر نفسهُ    )١(

بعــد فضــيحة ســجن أبــو غريــب وتعــذيب الســجناء بطــرق مشــينة التــي أدت إلــى تصــعيد الــرأي العــام فــي   ) *(
مليـات المسـلحة ضـد القـوات الأجنبيـة قامـت وزارة الـدفاع بتشـكيل لجنـة العراق والعالم وازديـاد العنـف والع

 :تحقيقية في الولايات المتحدة بأمر وزير الدفاع رامسفيلد ومكونة من
  ).رئيساً للجنة(وزير دفاع سابق  –جيمس شليسنغر  -
  وزير دفاع سابق –هارولد براون  -
  متحولــــــة مــــــن الحــــــزب الجمهــــــوري (عضــــــو ســــــابق فــــــي الكــــــونغرس عــــــن ولايــــــة فلوريــــــدا  –تيللــــــي فــــــاولر  -

  )إلى الحزب الديمقراطي
  .متقاعد – ١٩٩١قائد سلاح الجو الأمريكي في حرب الخليج الثانية سابقاً   –الجنرال تشارلز هورنر  -

كيــف : ســيمور هيــرش، المنطقــة الرماديــة: ينظــر. ٢٠٠٤آب / أغســطس ٢٤وقــد ســلمت اللجنــة تقريرهــا فــي   
ــــاغون    ــــامج ســــري للبنت ــــو غريــــب، أنتقــــل برن ــــى أب ــــائق (إل ــــي كتــــاب مناهضــــة احــــتلال العــــراق دراســــات ووث ف
 .١٠٥، ص)٢٠٠٥مركز دراسات الوحدة العربية، : بيروت(، )أمريكية وعالمية  
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أدى إلـــى التراجـــع الكبيـــر فـــي مـــدى التعـــاون بـــين الولايـــات المتحـــدة وتلـــك الـــدول التـــي وجهـــت لهـــا 
  .)١(الولايات المتحدة الاتهامات والتهديدات 

 الإقليمـي الذي سـاعد علـى النجـاح الإيرانـي وتحقيـق المكاسـب هـو الوضـع :العامل الثاني  
لــدول جــوار العــراق والمخــاوف مــن الوجــود الأمريكــي، فمــثلاً ازدادت مخــاوف تركيــا بعــد الاحــتلال 
الأمريكي، وتمثلت تلـك المخـاوف بالعلاقـات الوثيقـة بـين أكـراد العـراق والولايـات المتحـدة ومخـاطر 

الأخيرة إلى توثيق  مما دفع –لوجود أكراد في تركيا  –الاستقلال الذي يهدد الأمن القومي التركي 
فضـلاً عـن المتغيـر الـداخلي فـي تركيـا  )٢(علاقاتها مع إيـران والتقـارب مـن أجـل ضـمان المصـالح 

  .بصعود حزب العدالة والتنمية
لعراقي السـابق، ولكـن التهديـدات الأمريكيـة ومـا وأما سوريا فعلى الرغم من عدائها مع النظام ا    

، والضـــغوطات ٢٠٠٣تشــرين الثــاني / فــي نــوفمبر" قــانون محاســبة ســـوريا"طرحتــه الأخيــرة حــول 
ضـــد  وجعلهـــا تتوافـــق إلـــى حـــد كبيـــر جـــداً مـــع إيـــران وتفـــتح حـــدودها للقيـــام بعمليـــات)٣(والتهديـــدات 

قاعـــدة، فضـــلاً عـــن مخـــاوف الـــدول العربيـــة القـــوات الأمريكيـــة مـــن التنظيمـــات المتطرفـــة وأهمهـــا ال
وانعكاسـها " الأغلبيـة الشـيعية فـي العـراق"الأخرى كالسعودية التي تخشى مـن الديمقراطيـة وصـعود 

علـــــى الـــــداخل الســـــعودي، أو ليبيـــــا التـــــي تخشـــــى مـــــن التهديـــــدات الأمريكيـــــة والســـــعي إلـــــى نشـــــر 
نتـائج إيجابيـة، أدت إلـى صـعود التيـار  الديمقراطية، كل تلك العوامل الداخلية والإقليمية قادت إلى

شـــباط / فبرايـــر ٢٠المتشـــدد وهيمنتـــه علـــى مجلـــس الشـــورى الإيرانـــي فـــي انتخابـــات البرلمـــان فـــي 
ملفـــات كثيـــرة  ةثـــار إ لمتحـــدة مـــن الضـــغط علـــى إيـــران و ، ولكـــن لـــم يمنـــع ذلـــك الولايـــات ا)٤(، ٢٠٠٤
في  ةستهدفيعني أنها قد تكون م وهذا. بدعم الإرهاب وتشجيعه  ةأن إيران متهم بخاصةو تجاهها 

وكــان مــن أبرزهــا الملــف النــووي الإيرانــي وقضــايا حقــوق الإنســان ومســألة  .هــذه الحــرب الوقائيــة
  )٥( .الديمقراطية 

  

                                                           
أحمد سليم البرصان، إيـران والولايـات المتحـدة ومحـور الشـر الـدوافع السياسـية والإسـتراتيجية الأمريكيـة،    )١(

 .٣٩، ص٢٠٠٢/ ابريل/ ، نيسان )١٤٨(العدد : مجلة السياسة الدولية، القاهرة

ــــة    )١( ــــات الإيراني ــــر عبوســــي العــــامري، العلاق ــــدر زاي ــــذ عــــام  –حي ــــة من ، رســــالة ٢٠١٠ – ١٩٩٧الأمريكي
 . ٢٥، ص ٢٠١١ماجستير غبر منشوره، كلية العلوم السياسية جامعة بغداد، 

ة، مجلـة السياسـة الدوليـة، القـاهرة، العـدد حسـابات تقليديـة وتحـديات جديـد... سامح راشد، سوريا ولبنان    )٢(
 .١٦٠، ص٢٠٠٥، يناير ١٥٩

 .١٦١ص ، المصدر نفسهُ    )٣(

طــلال عتــريس، النتــائج والتــداعيات إيرانيــا، مــن كتــاب احــتلال العــراق وتداعياتــه عربيــا وإقليميــا ودوليــا،    (٥)
 . ٤٤٦، ص )٢٠٠٩مركز دراسات الوحدة العربية، : بيروت(
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أمـام  هـاحتـى تـؤمن هيمنت، سعت إيران ومنذ عهد الشاه إلى امتلاك السلاح النووي وإنتاجـه       
وتحتــل مركــز القــوة ، علــى منطقــة الخلــيج العربــي الــذي يمتلــك ثــروات نفطيــة هائلــة أي قــوة إقليميــة

وسقوط الشاه وقيام الجمهوريـة  ١٩٧٩وبعد قيام الثورة الإيرانية عام ، الإقليمية الأولى في المنطقة
يـة المتعاقبـة منـذ أواخـر شكل البرنـامج النـووي محـور اهتمـام الحكومـات الإيران، الإسلامية الإيرانية

ممــا أثــار حفيظــة الــدول الغربيــة وعلــى رأســها الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وأدى إلــى ، الثمانينيــات
حـــول البرنـــامج ،تــوتر العلاقـــات بـــين الجمهوريــة الإســـلامية الإيرانيـــة والولايـــات المتحــدة الأمريكيـــة 

ومنـذ أواخـر عـام ، )١(سـلمية حتى وان اقتصر الأمر على توفير طاقـة مخصصـة لأغـراض النووي
ن برنامجهـا النـووي أتحـدة وإيـران حيـث تؤكـد إيـران علـى والسجال مستمر بـين الولايـات الم ٢٠٠٢

بينمـا  ،للإغراض السلمية بينما تؤكد الولايـات المتحـدة إن إيـران تريـد إنتـاج وتطـوير أسـلحة نوويـة 
ـــوفير الوقـــود النـــووي ا ـــران علـــى تخصـــيب اليورانيـــوم لت ـــات ، لمفاعلاتهـــا لـــلازمتؤكـــد إي وتـــتهم الولاي

، شــرافهاإ ريــة و دون حصــولها علــى موافقـة الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذمــن المتحـدة إيــران بالتخصــيب 
دون إبـلاغ الوكالـة  مـن ات مـن اليورانيـوم وعلـى مسـتوى عـالٍ فضلا عن قيام إيـران بتخصـيب كميـ

  . )٢(الدولية للطاقة الذرية 
  )٣( -:للبرنامج النووي الإيراني الأهداف والدوافع المحركة - أ

بعضــها ، تتحــرك السياســة النوويــة الإيرانيــة فــي إطــار مجموعــة معقــدة مــن الــدوافع والنوايــا 
إلا أن المســــؤولين الإيــــرانيين يشــــددون دومــــا علــــى أن ، معلــــن والــــبعض الآخــــر منهــــا غيــــر معلــــن

الاسـتخدامات السـلمية للطاقـة  البرنامج النووي الإيراني يندرج فقط في إطار الرغبة فـي الإفـادة مـن
ن أطلقوا في بعض الفترات تصـريحات تعكـس الاهتمـام يالرغم من أن بعض القادة الإيرانيالنووية ب

  .الواضح بإنتاج السلاح النووي
مـن طاقتهــا الكهربائيــة % ٢٠البرنـامج النــووي الإيرانـي يرمــي إلـى تــأمين : الـدوافع الاقتصــادية -١

ن إيران أنفقت جزئ أكما ، لتخفيض استهلاكها من الغاز والنفط وذلك، بواسطة المواد النووية
فـــإن ، ومـــع ذلـــك. مـــن الثـــروة القوميـــة خـــلال فتـــرة حكـــم الشـــاه علـــى شـــراء هـــذه المعـــدات اً كبيـــر 

فالمفـاعلات سـوف تكلـف مليـارات الـدولارات بالعملـة . الأهداف المشار إليهـا لا تبـدو منطقيـة 

                                                           
ــــالين ، لمــــان فاطمــــة غ      )١( تشــــرين ،  ٣٥٧العــــدد ، مجلــــة المســــتقبل العربــــي ، النظــــام  النــــووي والكيــــل بمكي

   ٩٧ص ، بيروت ، الوحدة الغربية  مركز دراسات،  ٢٠٠٨نوفمبر / الثاني   
  :البرنامج النووي الإيراني، موقع البينة، على الرابط   )(٢

 ، www.albainah.netindex.aspx?function=Item&id=1429&lang 

  :البرنامج النووي الإيراني، موقع البينة، على الرابط   )(٣
www.albainah.netindex.aspx?function=Item&id=1429&lang 
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ن الناحية الاقتصادية لدولة مثـل إيـران تمتلـك مخزونـا وهي ليست ذات فائدة كبيرة م، الصعبة
-١٨ضــخما مـــن الـــنفط والغــاز الطبيعـــي يمكـــن اســـتخدامه لتوليــد الكهربـــاء بتكلفـــة لا تتعـــدى 

علاوة علـى أن إيـران ركـزت إنشـاء مفاعلاتهـا النوويـة فـي ، من تكلفة الكهرباء النووية %)٢٠
، نيـة والمنشـآت الصـناعية فـي شـمال الـبلادمنطقة واحـدة جنـوب الـبلاد بعيـدا عـن المـدن الإيرا

وهـــو مـــا يقلـــل إمكانيـــة الاســـتفادة مـــن هـــذه المفـــاعلات فـــي توليـــد الطاقـــة لخدمـــة الاحتياجـــات 
 .الاستهلاكية

هناك ما يشبه الإجماع على أن هناك دوافع عسكرية وراء البرنـامج النـووي : الدوافع العسكرية -٢
جي الإيراني حيث ركز بشدة علـى الـدروس المسـتفادة استنادا إلى أن الفكر الاستراتي، الإيراني

فــأن إيــران لابــد أن  ،الإيرانيــة والتهديــدات الأمريكيــة والإســرائيلية لإيــران -مــن الحــرب العراقيــة
كمــا أن إيــران اســتنتجت أنهــا لا يجــب أن تعتمــد كثيــرا ، تســتعد لأيــة احتمــالات فــي المســتقبل

علـــى أنفســـهم أو علـــى تمســـكهم بالالتزامـــات  علـــى القيـــود الذاتيـــة التـــي قـــد يفرضـــها الخصـــوم
 .الدولية

تندرج عملية تطـوير القـدرات النوويـة الإيرانيـة فـي إطـار تصـور متكامـل : الاستراتيجيةالدوافع  -٣
كما تندرج ضمن برنامج متكامل ، للسياسة الخارجية الإيرانية على الأصعدة الإقليمية والدولية

وترتكــز السياســة الخارجيــة الإيرانيــة علــى الاســتحواذ . لإعــادة بنــاء القــوات المســلحة الإيرانيــة
وتــذهب بعــض التقــديرات إلــى أن القيــادة الإيرانيــة ، علــى مكانــة متميــزة علــى الســاحة الإقليميــة

تعمـــل فـــي إطـــار هـــذا التصـــور علـــى القيـــام بـــأدوار متعـــددة تبـــدأ بالمشـــاركة فـــي ترتيبـــات أمـــن 
وتصـل الـرؤى الرسـمية الإيرانيـة إلـى ، آسـياوتحقيق الاستقرار في منطقة شمال غرب ، الخليج

تصــــور إمكانيــــة الإفــــادة مــــن التحــــولات الهيكليــــة الجاريــــة فــــي المنظومــــة الدوليــــة فــــي وضــــع 
اســتقطابية هــدفها الأول مــلء الفــراغ الأيــديولوجي فــي العــالم الثالــث عقــب انهيــار  اســتراتيجية

المتحــدة علــى أســاس نظــام قيمــي والثــاني اســتمرار المواجهــة مــع الولايــات ، الاتحــاد الســوفييتي
ويســتوعب الطاقــات والخبــرات والتجــارب التــي أفرزتهــا حقبــة الثمانينــات ، مســتمد مــن الإســلام

فـــإن الســـلاح النـــووي يمكـــن أن يقـــدم لإيـــران أداة بالغـــة الأهميـــة لتعزيـــز ، ولـــذلك، والتســـعينات
  )١(مكانتها الإقليمية والدولية

  

                                                           
  .السابقالمصدر    (١)
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  .ني إسرائيل والبرنامج النووي الإيرا -ب

ويقـول قادتهـا إن جميـع الخيـارات ومـن ، إسرائيل البرنامج النووي الإيراني تهديدا قائما تعدّ   
دون حصــــول الجمهوريــــة  بينهــــا الضــــربات العســــكرية مازالــــت مطروحــــة علــــى الطاولــــة للحيلولــــة

  .  ى أسلحة نوويةالإسلامية عل
ورفض  .نية أولويته الرئيسيةوجعل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الطموحات النووية الإيرا 

 (١). ول وسـاذجؤ المسلحة نوويـا ووصـفه بأنـه غيـر مسـالتوجه بأن العالم يمكن أن يعيش مع إيران 
ـــــــى صـــــــنع أســـــــلحة ذريـــــــة ـــدف إل ــة بـــــــأن برنامجهـــــــا النـــــــووي يهــــ  .وتنفـــــــي إيـــــــران الشـــــــكوك الغربيـــــ

ة لــــة ضــــد المنشــــآت النوويــــن تضــــاؤل فــــرص توجيــــه ضــــربة عســــكرية فعااوتخشــــى إســــرائيل مــــن 
                                    .الإيرانية
وتقول إن العقوبات الغربية تضـر باقتصـاد إيـران لكـن ذلـك لـم يـدفعها إلـى وقـف تخصـيب   
حـذر نتنيـاهو  ٢٠١١/سبتمبر /وفي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول، اليورانيوم

الــذي جــرى تفســيره بأنــه المرحلــة التــي ” الأحمــر الخــط“مــن أنــه لا يتعــين الســماح لإيــران بتجــاوز 
                                .تكــون فيهــا إيــران لــديها مــا يكفــي مــن يورانيــوم مخصــب بدرجــة كبيــرة لصــنع رأس حربــي نــووي 

                                            .)٢(لربيــــع أو الصــــيفوأضــــاف أن إســــرائيل تعتقــــد أن إيــــران ستصــــل إلــــى تلــــك المرحلــــة بحلــــول ا
قــال نتنيــاهو إن إيــران لــم تتجــاوز بعــد هــذا الخــط الأحمــر لكنهــا  ٢٠١١/ مــارس /وفــي أوائــل آذار

  .تقترب منه 
العقوبــات  .العقوبــات وحــدها لــن توقــف إيــران. الكلمــات وحــدها لــن توقــف إيــران"وأضــاف   

ومـن أبـرز ". سـكري واضـح وموثـوق بـه إذا فشـلت الدبلوماسـية والعقوبـاتيجب أن تقتـرن بتهديـد ع
همت فــي تســخين الأجــواء المحيطــة بــالملف النــووي الإيرانــي جــاءت مــن خــلال ســأالتطــورات التــي 

للقيــــــام بأعمــــــال عنــــــف تســــــتهدف المصــــــالح الاتهامــــــات الأميركيــــــة لعمــــــلاء إيــــــرانيين بــــــالتخطيط 
فـــي  ٢٠١١أكتـــوبر العـــام /لتـــي صـــدرت فـــي تشـــرين الأولهمت هـــذه الاتهامـــات اســـأ. )٣(الامريكيـــة

الإيرانيـة حيـث يمـر الملـف النـووي الإيرانـي بمنعطـف جديـد  –زيادة التوتر في العلاقات الأميركية 
ولكـن بـالنظر إلـى ، وهـو أمـر بحـد ذاتـه لـيس بالجديـد، وتبادل التهديـدات، يتسم بعنف التصريحات

هــذه التهديــدات يلاحــظ إن ثمــة جديــة لــدى إيــران مــن وبــالتزامن مــع ، مــا يحــدث علــى ارض الواقــع
ـــة مـــن جهـــة أخـــرى لخـــوض معركـــة فـــرض الإرادة علـــى ، جهـــة والولايـــات المتحـــدة والـــدول الأوربي

                                                           
بتـاريخ ،نتنياهو الطمـوح النـووي الإيرانـي مـن أولوياتـه الرئيسـية، تقريـر منشـور علـى موقـع الـزمن  بنيامين   )(١

 www.azamn.com/?p=16689: ط، على الراب٢٠١٣/ ٢٣/٣

 . نتنياهو، الطموح النووي الإيراني من أولوياته الرئيسية، المصدر السابق بنيامين   )٢(

  . المصدر نفسهُ    )(٣
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والـذي لـم يصـل منسـوبه ، )١(تتالت فيها التهديدات والتهديدات المضادة من كلا الطـرفين ، الخصم
آخر في إداراته بـاللجوء إلـى الخيـار العسـكري  إلى درجة تهديد الرئيس باراك أوباما أو أي مسؤول

لكـــن هـــذه الاتهامـــات الخطيـــرة أعـــادت فـــتح النقـــاش حـــول إمكـــان حـــدوث . للاقتصـــاص مـــن إيـــران
مواجهة عسكرية بـين إيـران والولايـات المتحـدة فـي المسـتقبل المنظـور علـى خلفيـة البرنـامج النـووي 

الحضور مباشرة عبـر الأقمـار الاصـطناعية  كما حذر نتانياهو، الذي كان يتحدث مع ).(٢الإيراني
مـــن تـــل أبيـــب بســـبب "ايبـــاك " فـــي المـــؤتمر الســـنوي للجنـــة الشـــؤون العامـــة الإســـرائيلية الأمريكيـــة 

انشغاله بمسألة تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، من أن تنظيمات متشـددة كحمـاس وحـزب االله 
ـــة ـــى الأســـلحة الكيماوي ـــاني يســـعيان للحصـــول عل ـــد أمـــن إســـرائيل، اللبن  .(٣)والتـــي مـــن شـــأنها تهدي

أكثـر مـن عـام “وذكر أوباما في مقابلة مع القناة الثانية الإسرائيلية قبـل زيارتـه أن إيـران ستسـتغرق 
  .(٤)لتطوير سلاح نووي” أو نحو ذلك

فرض مجلس الأمن الـدولي حزمـة مـن العقوبـات الدوليـة  ٢٠١١وفي شهر تموز من عام   
وفرض ، أي مكونات لتطوير الصواريخ القادرة على حمل الرؤوس النووية تحرمها من، على إيران

  .)٥(والتعاملات المالية للبنوك الإيرانية ، حظر على استثمارات إيران الخارجية
  )٦( .جاء تشديد العقوبات بعد ثلاثة إحداث مهمة 

دف إعــلان الولايــات المتحــدة الأمريكيــة عــن كشــف مخطــط إيرانــي يســته: الحــدث الأول   
  .عادل التجبير ، اغتيال السفير السعودي في واشنطن

تقريـــر الوكالـــة الدوليـــة للطاقـــة الذريـــة أشـــار إلـــى جهـــود إيرانيـــة محتملـــة : الحـــدث الثـــاني   
  . تتضمن تصميم أداة تفجير نووية 

                                                           
  

مــي وخيــارات ، انعكاســات إغــلاق مضــيق هرمــز علــى الأمــن الإقليالاســتراتيجيةمركــز بــلادي للأبحــاث    )(١
 .٧٤ص، المستقبل، مصدر سبق ذكره

نــزار عبــد القــادر، البرنــامج النــووي الإيرانــي فــي مــوازين الإســتراتيجية الأمريكيــة الجديــدة، مجلــة الـــدفاع   (٢) 
 . ٢٠١٣آذار  ٣٠، في )٣٣٢(الوطني اللبناني، العدد

: علـــــى الـــــرابط ٢٠١٣ذار  آ ٤لابـــــد تهديـــــد إيـــــران عســـــكريا، موقـــــع ســـــكاي نيـــــوز العربيـــــة،  –نتنيـــــاهو    (٣)
 www.skynewsarabia.com/web/article/122650/ 

  .المصدر نفسهُ    (٤)
مركــز بــلادي للأبحــاث الإســتراتيجية، انعكاســات إغــلاق مضــيق هرمــز علــى الأمــن الإقليمــي وخيــارات    (٥)

 .٧٤ص ، ق ذكرهالمستقبل، مصدر سب

التـــأثيرات المحتملـــة للعقوبـــات الجديـــدة علـــى إيـــران، مجلــــة : علـــي حســـين بـــاكير، الحـــرب الاقتصـــادية    )(٦
 . ١٣٦، ص )٢٠١٢مطابع الأهرام التجارية ، : مصر( ١٨٨السياسة الدولية، العدد 
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/ تـــــدبير اقتحـــــام الســـــفارة البريطانيـــــة فـــــي طهـــــران فـــــي أواخـــــر نـــــوفمبر : الحـــــدث الثالـــــث   
تضــامنت معهــا كــل ، وهــو مــا اثــأر رد فعــل غاضــبا مــن الجانــب البريطــاني ٢٠١١الأول  تشــرين

الأمـر الـذي سـهل المضـي قـدما فـي إقـرار عقوبـات أوربيـة قويـة ضـد ، الدول الأوربيـة دون اسـتثناء
  . إيران

، ومن جراء ذلك أعلنت إيران أخيرا عن إنتاجهـا أول قضـيب للوقـود النـووي محلـي الصـنع  
  .)١(ت مضيها قدما في برنامجها النوويلنووية بطهران في محاولة لإثباوالحاقة بمفاعل الأبحاث ا

  

  م الدول العربية للبرنامج النووي الإيراني يتقي -ج

، وبـدأت حركـة تقيـيم ذاتيـة، أدركت الدول العربية الحاجة إلى إعادة تقييم أوضاعها الأمنية       
مــن النظــام العربــي يــد وجــود رؤيــة لأر الوضــع وتأكيــتهــدف مــن خلالهــا إلــى تغي، وان تكــن بطيئــة

  .متمايزة من تلك التي تفرضها الإدارة الأمريكية 
فــامتلاك إيــران القــدرة علــى ، وقــد اتضــح هــذا الموقــف مــن خــلال البرنــامج النــووي الإيرانــي  

فمـن ناحيـة يـوفر وجـود سـلاح  ،إنتاج السلاح النووي يطـرح خطـرا جديـدا علـى امـن النظـام العربـي
فضلا علـى ، مقارنة بتوافره لدى إحدى القوى الدولية، ى إقليمي احتمال استخدامهنووي على مستو 

مـــا ســـيؤدي إليـــة مـــن ســـباق تســـلح اســـتنادا إلـــى حـــديث بعـــض المســـؤولين الســـعوديين مـــع الســـفير 
ن امـتلاك إيــران فعليـا لــرؤوس أالعربيــة السـعودية شــاس فريمـان مــن الأمريكـي السـابق فــي المملكـة 

ة الســعودية إلــى امــتلاك ترســانة رادعــة أو إلــى الــدخول فــي تحــالف يضــم قــوى نوويــة ســيدفع العربيــ
أو إلــى التوصــل إلــى اتفــاق إقليمــي لجعــل المنطقــة خاليــة مــن الأســلحة ، نوويــة تــوفر لهــا الحمايــة

  .)٢(النووية 
ومن ناحية أخرى فان النظام العربي سيزداد ضعفا في معادلة القـوة الإقليميـة فـي مواجهـة   

ن امـتلاك إيـران للقـدرات أ عـن ناهيك، ا بعد خروج العراق من معادلة القوة الإقليميةإيران خصوص
النوويـــة لـــم يـــزد بعـــدا فـــي الميـــزان العســـكري لمواجهـــة إســـرائيل والتـــي مـــا تـــزال متفوقـــة علـــى إيـــران 

  .)٣(بالقدرات النووية
لعـالم لان إيـران بأنهـا أهـم دولـة فـي ا"وعندما يصف الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد   

، "النفط الذي هو عصب الصناعة الغربية يستوطن إقليم الشـرق الأوسـط بمـا لدولتـه مـن ثقـل فيـه 

                                                           
 . ١٣٦، صالمصدر نفسهُ    )١(

ــ   )٢( : بيــروت(ة مــا بعــد الاحــتلال الأمريكــي للعــراق، إيمــان احمــد رجــب، النظــام الإقليمــي العربــي فــي مرحل
 .٣٣٤، ص )٢٠١٠مركز دراسات الوحدة العربية، 

 . ٣٣٥، صالمصدر نفسهُ    )٣(
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أو يهـدد فـي ، "إن أحدا لا يستطيع إن يرتب أوضاع الشرق الأوسط دون الرجوع لإيـران "أو يقول 
  .)١(لنفط العراق والخليج  بقطع اليد التي تمتد ٢٠١٠مارس / آذار /  ١١

صــدر منــه تلــك التصـــريحات فانــه يحتــاج ســندا قويـــا يــدعم موقفــة ويضــفي عليـــه عنــدما ت  
  . )٢(ومن هنا تأتي أهمية الطاقة النووية ، مصداقية 
ولعـــل إدراك ذلـــك هـــو الـــذي دفـــع الـــدول العربيـــة مجتمعـــة إلـــى تفعيـــل حقهـــا فـــي اســـتخدام   

تنميــة "  ٢٠٠٦عــام حيــث قــررت القمــة العربيــة فــي الخرطــوم ، الطاقــة النوويــة للأغــراض الســلمية
عـددا مـن  ٢٠٠٧ثم أقرت قمة الرياض عـام " الاستخدام السلمي للطاقة النووية في الدول العربية 

  -)٣( :حيث تحدثت عن الأتي ، الإجراءات الأزمة لتفعيل قرار قمة الخرطوم
 .إنشاء هيئات تعنى بالاستخدام السلمي للتقنية النووية في كل دولة عربية  - 
 .ابية لمراقبة الصناعة النووية في كل دولة عربية إنشاء هيئات رق - 
 .وإجراء البحوث اللازمة للاستفادة منها ، تدريس العلوم والتقنيات اللازمة لذلك - 
 .  إنشاء مراكز للرصد المبكر للتلوث الإشعاعي - 
ومطالبتهـــا بوضـــع رؤيـــة للاســـتخدام الســـلمي حتـــى عـــام ، دعـــم الهيئـــة العربيـــة للطاقـــة النوويـــة - 

  .ض على دورة المجلس القادملتعر ٢٠٢٠
حيـث وقعـت العربيـة ، اتخذ عدد مـن الـدول العربيـة خطـوات جـادة، وعلى المستوى الفردي  

السعودية اتفاقا مـع واشـنطن لتقـديم الـدعم لهـا فـي اسـتخدام التقنيـة النوويـة فـي مجـال توليـد الطاقـة 
، لمكافحــة الإرهـــاب النـــووي مبــادرة الدوليـــةالمقابـــل انضــمامهم إلـــى ، الكهربائيــة والطـــب والصــناعة

وقعـــت  ٢٠٠٨ينـــاير / كـــانون الثـــاني  ١٤ وفـــي، ووقعـــت ليبيـــا مـــع فرنســـا اتفاقـــا فـــي المجـــال ذاتـــه
نـوويين فـي أبـو الإمارات مع شركة توتال وشركة سوسيز مارينا عقد شراكة حصريا لبناء مفاعلين 

ن يكـون المفاعـل مـن الجيـل أ علـى، خـر لتوليـد الطاقـة الكهربائيـةوالآ، الميـاه ةظبي أحداهما لتحلي
  .)٤(الثالث الذي يستخدم نظم أمان متقدمة من الناحية التقنية 

 

                                                           
ـــة    )(١ مركـــز : بيـــروت(النهضـــة أو الســـقوط،  ٢٠١٠ – ٢٠٠٩مجموعـــة مـــن البـــاحثين، حـــال الأمـــة العربي

 . ٦٨ص ، ) ٢٠١٠دراسات الوحدة العربية، 

 . ٦٨، ص المصدر نفسهُ    (٢)

إيمــان احمــد رجــب، النظــام الإقليمــي العربــي فــي مرحلــة مــا بعــد الاحــتلال الأمريكــي للعــراق، : نقــلاً عــن   (٣)
 . ٣٣٥مصدر سبق ذكره، ص 

 . ٣٣٦ص ،  المصدر نفسهُ    (٤)
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��  ح�'ا�"  �6اH#� : ا��� % -2 �� ا�"�ح2 ا�"8ا
����� ����اق ��F ا! ��ل ا. 

لا جـــدال فـــي أن إســـرائيل اســـتفادت مـــن احـــتلال العـــراق وإخراجـــه مـــن معادلـــة الصـــراع          
ولاسيما أن هذا الاحتلال شكل الخطوة اللازمة والضرورية للولايات المتحـدة ، يليالإسرائ –العربي 

منظومـــة بوصـــفها " الشـــرق الأوســـط الكبيـــر " الأمريكيـــة لطـــرح مشـــروعها لتأســـيس مـــا يســـمى ب 
وإكسـاب إسـرائيل شـرعية ، هدفها أولا تنظيم شؤون الإمبراطورية الأمريكية وإدارتهـا، إقليمية موسعة

  .)١(بل عملية إدماج أيضا ، فالأمر لم يعد مجرد تطبيع فحسب، المنطقة العربيةلم تنلها في 
ومن المعـروف أن واشـنطن تلـح علـى باكسـتان كـي تقـيم علاقـات مـع إسـرائيل، وسـبق أن   

تبــدو الإطــار " الشــرق الأوســط الكبيــر " ومــن هنــا فــان صــياغة . أثــارت الموضــوع مــع أفغانســتان 
ومــن الضــروري أن نُشــير إلــى المكاســب . )٢(ات لــدى بعــض الــدولالأمريكــي الــذي يــذوب الاحراجــ

لـــل السياســــي المح "إيتـــان هــــابر" الإســـرائيلية مـــن جــــراء الاحـــتلال الأمريكــــي للعـــراق فقـــد وصــــف 
 :أي قبل الحرب بيوم واحد فقـط ٢٠٠٣مارس  ١٩الإسرائيلية في " وتيدي عوت حرون"لصحيفة 

ون الحـرب الســابعة فـي تــاريخ إسـرائيل منــذ تأسيســها الحـرب الأمريكيــة المحتملـة علــى العـراق ســتك"
، ويمكننا استنتاج أن الحرب السابعة لإسرائيل ستكون حربًا بـلا ضـحايا، وسـيبدأ منهـا ١٩٤٨عام 

  .)٣(" الانقلاب المأمول في الشرق الأوسط 
وهذه العبارة كانت أبلغ دليـل علـى أن الحـرب فـي مجملهـا تخـدم إسـرائيل فـي المقـام الأول   

للـــوبي اليهـــودي العـــالمي الـــذي بـــات مســـيطراً بشـــكل واضـــح علـــى الحيـــاة الأمريكيـــة التـــي يـــديرها وا
 . )٤( ويمكننا رصد عدد كبير من هذه المكاسب. سياسيون أمريكيون موالون للكيان الإسرائيلي

أساسي على المستوى الاستراتيجي من الاحتلال الأمريكي للعراق، فقـد  مستفيدةن إسرائيل إ -١
ولــو علــى يش العراقــي، وخــرج العــراق بأكملــه مــن المواجهــة العربيــة مــع إســرائيل، خــرج الجــ

 .على التهديد والمناورة  قدرةويضعف هذا الوضع سوريا ويفقدها ألر المدى المنظو 
وهــي ســتنال ثمــن ذلــك مــن الــدول ، ازديــاد مكانــة إســرائيل واتســاع دورهــا فــي الشــرق الأوســط -٢

نتيجـــة لهـــذا الوضـــع لعربيـــة إلـــى التطبيـــع مـــع إســـرائيل االعربيـــة كافـــة، مـــن خـــلال المبـــادرة 
 . المهيمن

                                                           
أيمن الهاشمي، سفارة إسرائيلية تعمل بالعراق تحت العلم الأمريكي داخل المنطقة الخضراء إسرار أخرى    )(١

 .لتغلغل الصهيوني وخطة للتطبيع والاعتراف، المصدر السابق على ا

بــلال الحســن، إســرائيل فــي ضــوء نتــائج الحــرب، بحــث منشــور ضــمن كتــاب، احــتلال العــراق وتداعياتــه    )(٢
عربيـــا وإقليميـــا ودوليــــا، بحـــوث ومناقشــــات النـــدوة الفكيــــة التـــي نظمهــــا مركـــز دراســــات الوحـــدة العربيــــة، 

 . ٣٩٥، ص )تعقيب عبد الوهاب بدر خان(، )٢٠٠٤لوحدة العربية، مركز دراسات ا: بيروت(

علـــــى الموقـــــع،  ٢٠٠٤/  ٢/  ٢٣محمـــــد زيـــــاده، مكاســـــب إســـــرائيل مـــــن الاحـــــتلال الأمريكـــــي للعـــــراق،    (٣)
 www.islamweb.net 

 .٣٨٨بق ، ص بلال حسن، إسرائيل في ضوء نتائج الحرب، المصدر السا   (٤)
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تبـــدو إســـرائيل حاليـــا، وبســـبب الحـــدث العراقـــي، معفـــاة مـــن إي اســـتحقاق ســـلام فـــي المـــدى  -٣
المنظور، لان الولايات المتحدة الأمريكية أدخلت المنطقة في مخاض طويل وعسير عنوانه 

وهذا يعيدنا إلى أطروحـات إسـرائيلية  .الإصلاحات، ومضمونه إعادة صياغة هذه المنطقة 
. أبرزهـا أن السـلام يفتـرض تغيـرا جـذريا فـي أنظمـة المنطقـة ) عشية مـؤتمر مدريـد وخلالـه(

ح عمليـــا أن الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة تبنـــت هـــذه الأطروحـــات فـــي مشـــروع اضـــومـــن الو 
 . الشرق الأوسط الكبير

مشــكلاتها الأساســية مثــل الميــاه والــنفط ن إســرائيل قــد تجــد فــي العــراق الجديــد حــلا لــبعض إ -٤
ي لقـاء فقد أعلن بنيامين نتنياهو وزير المالية الإسرائيلي فـ،حيفا  –عبر إحياء خط كركوك 

حيفــا  –عمــال فــي لنــدن، انــه يتوقــع تشــغيل خــط أنابيــب كركــوك بمنتــديات دوائــر المــال والأ
دة افتتـاح خـط الأنابيـب الـذي قريبا وان إسرائيل بدأت المرحلة الأولى من دراسة إمكانية إعـا

 . )١(١٩٣١أنشئ من قبل شركة العراق للنفط عام 
 . العراق تحت عنوان الشركات الأمريكية  أعمارتخصيص حصة لإسرائيل في إعادة  -٥
ن احتلال العراق يطلق يد إسرائيل لتـدمير مـا تبقـى مـن النظـام العربـي، ومـن هنـا سـتجلس ا -٦

 الأول في الإقليم  الأمنيإسرائيل بقواها الذاتية في المقعد 
 .استخدام اليهود العراقيين أداة للتدخل في الشأن العراقي  -٧
الإســـرائيلية كشـــريك  الإســتراتيجيةن المكانـــة الحـــرب علــى العـــراق واحتلالـــه حتــى الآ كرســت -٨

العربيــة التــي تــزعم الشــراكة ليســت  الأطــرافللولايــات المتحــدة الأمريكيــة فــي المنطقــة، بينمــا 
 .)٢(ل عند الحاجة أكثر من مقاو 

ن وفــي إطــار ذلــك لا اخــتلاف إيحتمــل تفســير حــدث الاحــتلال وتداعياتــه أكثــر مــن قــراءة،  -٩
إســرائيل المســتفيد الأول مــن الاحــتلال، لكــن يجــب أن لا نــرى فــي ذلــك حقيقــة أبديــة فلجــوء 

وجـــود إســـرائيل كقاعـــدة  فـــي المنطقـــة العربيـــة يقلـــل مـــن مســـوغ  أمريكـــا إلـــى قوتهـــا المباشـــرة
أن إســرائيل قــد تتحــول إلــى عــبء علــى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وعلــى الــرأي . يكيــةأمر 

 .)٣(العام الأمريكي، حتى وان لم تكن النخب السياسية قادرة على إدراك ذلك 
إســـرائيل العـــدو الرئيســــي،  ة التـــي كانـــت قائمــــة علـــى فكـــرة وصـــفتفكيـــك التكـــتلات العربيـــ -١٠

 .)٤(ة هواجس كافية لتخريب منظومة الدفاع العربية وزعزعة الاستقرار في المنطقة وإثار 
إحياء مشروع الشرق أوسـطية كونـه احـد الترتيبـات المتفرعـة عـن النظـام الاقتصـادي الشـرق  -١١

مـن مـؤتمر  اءً أوسطي الجديد الذي طرحته إسرائيل بعد انطلاق عملية التسوية السـلمية ابتـد

                                                           
حميد فاضـل حسـن، الرؤيـة الإسـرائيلية للعـراق فـي ظـل المتغيـرات الجديـدة، مجلـة دراسـات دوليـة، العـدد    (١)

 .٩٩، جامعة بغداد مركز الدراسات الدولية، ص ٢٣
 .  ٣٩٩ص ،  المصدر نفسهُ    (٢)
 .٤٠٠، ص المصدر نفسهُ    (٣)
يـــة وقـــائع وســـيناريوهات مفترضـــة، مـــن كتـــاب الإســـتراتيجية الأمريك –ســـليمان الـــدباغ، الاتفاقيـــة العراقيـــة    (٤)

) فــي بعــدها الاســتراتيجي، النفطــي، القــانوني(الأمريكيــة فــي العــراق والمنطقــة الاتفاقيــة العراقيــة الأمريكيــة 
مركـز العــراق : بيــروت( ، مركــز العـراق للدراسـات، سلســلة كتـب،٢٠٠٨ –إعمـال ونتاجـات نــدوة بيـروت 

 .٢٠ ، ص)٢٠٠٨، ٢٩للدراسات 
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الميــاه، (حيــاة الاقتصــادية العربيــة ، وهــو نظــام يقــوم علــى ربــط شــرايين ال١٩٩١مدريــد عــام 
بالاقتصاد الإسرائيلي، وفـي إطـار هـذا الترتيـب يـدخل العـراق طرفـا ) النفط، السياحة والتقانة

الأوســط الجديــد والتــي تشــتمل بنظــر شــمعون  فــي المعادلــة التــي ســوف تحكــم الشــرق مهمــا
 : ز مهندس هذا المشروع على العناصر الآتية يبير 

الخبــــرة + الميــــاه التركيــــة والســــورية والعراقيــــة + الأيــــدي العاملــــة المصــــرية + الأمــــوال الخليجيــــة (
  .)١() والعقول الإسرائيلية

                                                           
 . ٨٩حميد فاضل حسن، الرؤية الإسرائيلية للعراق في ظل المتغيرات الجديدة، مصدر سبق ذكره، ص    (١)
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 ا��
	� ا�����
���د ا�����د�� �����ل ا������ ����اق ا�. 

التــي دعــت  الاســتراتيجيةلا يختلــف اثنــان فــي أن الــنفط العراقــي كــان فــي مقدمــة العوامــل   
  .الولايات المتحدة الأمريكية للتخطيط لاحتلاله ومن ثم تنفيذ مخططاتها المرسومة سلفا 

لمي فـي كليـة هامشـير الأمريكيـة لسلام والأمن العافقد أوضح مايكل كلير أستاذ دراسات ا  
ن الـدوافع الحقيقيـة هـي الســيطرة علـى الـنفط ومحاولــة لكسـر قـوة الأوبـك وهــو مـا يجعـل دوافعنــا إ( 

  .)١()تبدو أكثر لصوصية من كونها نموذجية 
ومن هنا يتضح أن الجزء الأكبر من عمليـة الاسـتهداف تصـب فـي خانـة الاسـتيلاء علـى   
ـــنفط وا وحرمـــان ، الأمريكيـــة اقتصـــاديا وسياســـيا وعســـكريا وامنيـــا الاســـتراتيجيةســـتثماره لمصـــلحة ال

مــن خــلال اســتقطاب الشــركات الأجنبيــة وبصــورة خاصــة . العــراق مــن التصــرف بثروتــه النفطيــة 
  .المحلية  ملاكاتدون تطويع أو تطوير المن وتوظيف التكنولوجيا ، الشركات الأمريكية

  
�� ا�ول  ��ا��!: ا��  ���!� ا 
�ا� �� د�� و#"�

ــ�%�ك  '�ــ�ج وا ــ*ا(�� ــ� #� ــ�د  وا�%!�+ ����ا
  .ا���ا��

  . لبرلة الاقتصاد العراقي : أولاً 
كانــت التصــرفات الأمريكيــة اللاحقــة للاحــتلال تصــب فــي عمليــة تــدمير منظمــة لاقتصــاد   

هيــار المؤسســات وان، ومحاولــة الإفــادة قــدر الإمكــان مــن حالــة الفوضــى التــي عمــت الــبلاد، العــراق
إلــى إصــدار  ٢٠٠٣لــذا فقــد عمــدت ســلطة الاحــتلال بعــد الحــرب فــي عــام ، الاقتصــادية والسياســية

تـــم تطبيقهـــا فـــي منتصـــف  صـــلاحيةأقـــوانين وقـــرارات عـــدة هـــي فـــي جوهرهـــا عبـــارة عـــن إجـــراءات 
وافتـــرض أنهـــا صـــالحة للتطبيـــق فـــي ، تســـعينات القـــرن الماضـــي علـــى اقتصـــاديات أوربـــا الشـــرقية

وكان الاعتقاد الشـائع بـان تلـك القـوانين والإجـراءات قـادرة ، صاديات التي تمر بمرحلة انتقاليةالاقت
  .ير الاقتصاد العراقي وجعله من أكثر الأنظمة الاقتصادية انفتاحا في المنطقة العربية يعلى تغ

  
  

ــــ   ــــت تمي إلا أن وقــــع الحــــال بَ ــــك الإصــــدارات كان ثــــل فــــي أحســــن الأحــــوال منهجــــا ن أن تل
ولــيس برنامجــا اقتصــاديا ينقــذ العــراق ، سياســية محافظــة فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ةموعــلمج

  . )١(من محنته
                                                           

ـــات العراقيـــة الأمريكيـــة، هيـــثم كـــريم صـــيوان   )(١ ـــة قضـــايا سياســـية، اثـــر المتغيـــر الاقتصـــادي فـــي العلاق ، مجل
 . ١٩٨ص ، بغداد، رينكلية العلوم السياسية  جامعة النه، ٢٠٠٦خريف ، )١١(العدد
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طــار الليبراليــة الاقتصــادية المفروضــة  افــي  اتجــاه العــراق الأمريكيــة الاســتراتيجيةويمكــن تلخــيص 
  : في الأتي 

   )٢( .انفتاح المؤسسات الاقتصادية العراقية التام على العالم  - أ
 .اعتماد حوافز قوية ومغرية كمنح الامتيازات والتسهيلات لتطوير القطاع الخاص  - ب
اعتماد أفضـل المعـايير والإجـراءات الدوليـة وتـوفير الحـد الأدنـى مـن الاحتياجـات الاجتماعيـة  - ت

 .كالسكن والعمل والخدمات 
 . تحقيق التقارب والتكامل الاقتصادي والمالي مع مؤسسات دولية - ث

  : لاحات المقترحة حول خمسة مواضيع رئيسية هي ك تمركزت الاصولتحقيق ذل  
للمســـتثمر الأجنبـــي حقـــوق الشـــركات الوطنيـــة نفســـها فـــي تملـــك الموجـــودات العراقيـــة باســـتثناء  -١

، فقـد اصـدر الحـاكم المـدني لسـلطة الاحـتلال فـي الأربـاحإنتاج الـنفط وتصـفيته وإخـراج كامـل 
الأجنبـي   في العـراق الـذي سـاوى المسـتثمر) الأجنبي قانون الاستثمار ( العراق بول برا يمر 

الأجانـب  التـي يسـتثمرهابالمستثمر العراقي، كما انه لم يضـع حـدودا لقيمـة الأمـوال المسـتثمرة 
لكنـه اسـتثنى امـتلاك ، )٣(في العـراق، وأجـاز الاسـتثمار فـي جميـع القطاعـات الاقتصـادية فيـه 

د الخـام، والأمـر نفسـه ينطبـق علـى شـركات التـامين الموارد الطبيعية التـي تسـتخرج منهـا المـوا
والبنوك، كما أتاح للمستثمر الأجنبي تحويل الموارد الماليـة المتعلقـة بالاسـتثمار الأجنبـي إلـى 
الخــارج بــلا تــأخير، وبموجــب هــذا القــانون أصــبح بإمكــان المســتثمرين الأجانــب أن يســتحوذوا 

مـنهم  اعـراق إلـى الخـارج، إذ لـم يعـد مطلوبـمن الأرباح التي كونوهـا فـي ال% ١٠٠نسبة على 
أن يعيدوا استثمارها ولا أن يـدفعوا عنهـا ضـرائب، وكـذلك أصـبح بإمكـانهم أن يوقعـوا إيجـارات 

أن هــذا القــانون يقــف علــى نقــيض مــع قــوانين الاســتثمار فــي  .ســنة ٤٠أو عقــود تــدوم لمــدة 
ن يمتلـــك بعـــض المشـــاريع الـــدول العربيـــة المجـــاورة التـــي أعطـــت الحـــق للمســـتثمر الأجنبـــي أ

  . )٤(فة المشروعكلمن %  ٤٩وبنسبة لا تتجاوز  اً الاقتصادية بشكل جزئي وليس كلي

                                                                                                                                                                      
العــدد ، مجلــة دراســات دوليــة، الأمريكيــة فــي العــراق للاســتراتيجيةالتــداعيات الاقتصــادية ، حامــد عبيــد حــداد   )(١

 . ٤٧ص ، ٢٠١٠، مركز الدراسات الدولية في جامعة بغداد، الثالث والأربعون

 . ٤٨ص ، المصدر نفسهُ    )٢(

فـي  )٢٧٤٨(العـدد ،بغـداد،جريـدة المـؤتمر، را يمر والحكومة العراقيـةقانون الاستثمار بين ب، بكينمجيد الع   )(٣
 . ٢٠١٣/ أيار/  ٢٢

 . ٤٨ص ، المصدر السابق، قانون الاستثمار بين برا يمر والحكومة العراقية، بكينمجيد الع   (٤)
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وهــذا مــا ســمح بــه ، الســماح للمصــارف الأجنبيــة بشــراء أســهم فــي المؤسســات الماليــة العراقيــة -٢
أجنبيـــة فـــي ف أجنبيـــة أو فـــروع لمصـــارف والـــذي أبـــاح تأســـيس مصـــار  )١()قـــانون المصـــارف(

مـــن أســـهم المصـــارف %  ٥٠وان الشـــخص الأجنبـــي يمكنـــه امـــتلاك ، دون قيـــودمـــن  العـــراق
 . )٢(المحلية الموجودة أو الجديدة

تقــــوم الــــدعوة إلــــى ، العمــــل علــــى خصخصــــة المشــــاريع الحكوميــــة باســــتثناء القطــــاع النفطــــي -٣
الناميـة ومنهـا الخصخصة على افتراض أن ما يصلح للدول المتقدمة سيصلح بلا شك للـدول 

 وعـدم الأمـن اسـتقرار عـدم ومنهـا العـراق، فـي الكثيـرة المشـاكل لوجـود حسـبان ق دونمـاالعـرا
واخـتلاف الظـروف والمعطيـات  المشـاكل، مـن والكثيـر البطالـة السياسـي واسـتفحال الاسـتقرار

وضـعف رؤوس ، فبالنسبة للعراق فان أكثر ما يميـزه هـو ضـعف القطـاع الخـاص المحلـي، )٣(
مما يجعـل الحـديث عـن تحويـل ملكيـة مؤسسـات القطـاع العـام إلـى .أموال المصارف المحلية 

 .)٤(القطاع الخاص قولا معزولا عن الظروف والواقع الماثل للاقتصاد العراقي 
 )٥( .الحد الأعلى لضرائب الدخل للشركات والأفراد) ة يالضريب الاستراتيجيةقانون ( حدد -٤
ممـا جعـل حـدود العـراق مفتوحـة ، كما علق بعض الضـرائب وتفعيـل ضـرائب أخـرى) %١٥(بـ   

أمــام البضــائع الأجنبيــة القادمــة مــن كــل بقــاع العــالم، كمــا اســتثنى القــانون ســلطات الاحــتلال 
ــــون بالتنســــيق مــــع قــــوات  ــــذين يعمل ــــة معهــــا والمتعاقــــدين مــــن البــــاطن ال ــــدول العامل وقــــوات ال

يــزودون العــراق  الاحــتلال، ووزارات وحكومــات قــوات الاحــتلال والمتعاقــدين مــن البــاطن الــذين
  . )٦(بمساعدات فنية ومادية وبشرية

 ٥(رفــع معــدلات الميــل المتوســط للاســتيراد العراقــي مــن خــلال خفــض الرســوم الجمركيــة إلــى  -٥
أتــــاح  )٧() قــــانون تعليــــق الرســــوم الجمركيــــة ( ن إ، وإعفــــاء الاســــتيرادات الإنســــانية منهــــا) %

دون ضــــوابط مــــن ل إلــــى العــــراق الفرصــــة لــــدخول الســــلع والبضــــائع مــــن شــــتى المنافــــذ والــــدو 
                                                           

 .  ٤١ص ، ٢٠٠٤/ آذار ، )٣٩٧٨(العدد، جريدة الوقائع العراقية  (١)

، مجلـة الحقـوق، دور قانون الاسـتثمار فـي جـذب الاسـتثمار الأجنبـي فـي العـراق، أكرم فاضل سعيد قصير   (٢)
ـــث (  ٢٠١٠العـــدد العاشـــر لســـنة  ، الجامعـــة المستنصـــرية) العـــدد الخـــاص ببحـــوث المـــؤتمر العلمـــي الثال

 .  ٢٤ص

مجلــة دراســـات ، العـــراق والاحــتلال الأمريكــي دراســـة فــي مســتقبل الاقتصـــاد العراقــي، ظــافر طــاهر حســان   )(٣
  . ٢١٣ص ، ٢٠٠٧، جامعة بغداد، مركز الدراسات الدولية، العدد السادس والثلاثون، دولية

 . ٤٨ص ، مصدر سبق ذكره، الأمريكية في العراق للاستراتيجيةالتداعيات الاقتصادية ، حامد عبيد حداد   )٤(

 . ٢٨ – ٢٣ص ص ، مصدر سبق ذكره، الوقائع العراقية   )(٥

 . ٤٨ص ، صدر السابقالم ،حامد عبيد حداد   (٦)

 . ٢٩ص ، المصدر السابق ،حامد عبيد حداد   (٧)
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وفتح أبواب العراق أمام استيراد بضائع ومنتجات رديئة ومنها منتجات غير صـالحة ، حدودية
حيث سعى الاحتلال في سنوات هيمنته ونفوذه لربط مصالح الكثيرين به ، للاستهلاك البشري

د علـى كبـار رجـال وقـد تـأتى ذلـك أول الأمـر مـن خـلال الاعتمـا. وبالسوق الرأسمالية العالمية
ـــرواتهم فـــي كنـــف النظـــام الســـابق، وكـــ ـــذين نمـــت ث ـــه الأعمـــال والتجـــار مـــن ال انوا مـــرتبطين ب

  .)١(طهمصلحياً حتى سقو 
  

  عولمة الإنتاج والاستهلاك في الاقتصاد العراقي  : اثانيً 

ن الولايات المتحدة الأمريكية دأبت من خلال احتلال العراق لتحقيق أبعادها الاقتصـادية إ  
  )٢(:تيالأخرى، وهي بذلك تحاول تحقيق الآالكبرى  الاستراتيجيةلى جانب الأهداف إ

خلق منافس للسعودية في هذا المجال وسحب البساط من تحت السعوديين الـذين ظلـوا طـوال  - 
أو دور المنـتج الـذي ، مالمدة السابقة يحاولون إرضـاء الأمريكـان عبـر لعـب دور المنـتج المـتم

  .فأن دور السعودية كان عامل كبح لتوجهات أوبك والمنتجين الآخرين لهذا، يوازن الأسواق
دون وجـود طـرف آخـر، فـي ظـل مـن ضمان إمدادات نفطية منتظمة تـتحكم هـي فـي كمياتهـا  - 

 .الانخفاض الحاد لاحتياطي النفط في أراضيها
ـــل  -  ـــة الناهضـــة مـــن مث ـــة للقـــوى الاقتصـــادية الدولي دة، أوربـــا الموحـــ(الـــتحكم بالإمـــدادات النفطي

لاســـيما أن مســـتوردات الصـــين مـــن الـــنفط وصـــلت إلـــى و ، )الصـــين، اليابـــان، مجموعـــة آســـيان
بؤ المكانة الثانية في الاستهلاك بعد الولايات المتحدة توهي بذلك ت ،يومياً  مليون برميل) 15(

 .مليون برميل يومياً ) 20(التي تستهلك أكثر من  الأمريكية
  .مستويات منخفضة وشق وحدة المنظمة  تدمير منظمة أوبك وخفض الأسعار إلى - 

ذ بهـا إلـى السـيطرة، وفـرض فلولايات المتحدة الأمريكية أن تنإلا أن الطريقة التي حاولت ا  
الهيمنــة والنفــوذ تشــير إلــى صــعوبة بالغــة فــي إحكــام الوجــود الأميركــي علــى هــذه المنطقــة الغنيــة 

ت مـن يـزعج هـذه الهيمنـة ويقلقلهـا لا بالاحتياطات النفطية، لأنه سيوجد في كل زمان وفي كل وقـ
ات علـــى أرض وبالفعـــل فقـــد واجهـــت الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة الكثيـــر مـــن التحـــديبـــل يخرقهـــا، 

بـل أن الكثيـر مـن مصـالحها الحيويـة قـد تعرضـت لهجمـات فـي بلـدان الخلـيج  ، العراق وأفغانستان
                                                           

/  ٢٤تقريـر منشـور بتـاريخ ، في الجدل الدائر حول قانون التعرفة وتأجيـل العمـل بـه، فاضل عباس مهدي   (١)
ــــــــــــاديين العــــــــــــــــــــــــراقيين ، ٢٠١٢/  ٥ ـــع شــــــــــــــــــــــــبكة الاقتصــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــرابط، علــــــــــــــــــــــــى موقـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــى ال ، علــــ

http://iraqieconomists.net/ar/2012/05/24   

النهـب ،  ، التـدمير،) ٢٠٠٥-١٩٨٠(عبد علي كـاظم المعمـوري ، ثـالوث المحنـة الاقتصـادية فـي العـراق   )٢(
 . ٨٦، النسخة الالكترونية، ص  ٢٠٠٧الفساد، بغداد ، 
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لأزمـة الماليـة الاقتصـادية التـي عصـفت فكان للخسائر المادية والبشرية فضلاً عن ا، الغنية بالنفط
خصوصاً  بالاقتصاد الأميركي، اثر فعال في إضعاف وشل الخطط المرسومة على المدى البعيد 

توسـيع وتعزيـز هيمنتهـا وإبقـاء تفوقهـا علـى الـى والقصير التي تسعى من خلالها الولايـات المتحـدة 
يركــي لاحــتلال العــراق الــذي ســعت مــن لكــن يبقــى ســؤال يــدور حــول البعــد الاقتصــادي الأم. العــالم

  ؟)١(لا  مالم، بأنه هل حقق لها ما تريده أتعزيز هيمنتها على العالى خلاله 
  

�� ���� ا��  !�ت '"ء:  ا� #�دة #�� ��ر أ  و ا�#
 .  ا����!� ا(دارة

  .عادة الأعمارإسوء عمليات : أولاً 
 وتكلفتـه المطلـوب عمـارلإإعـادة ا برنامج لحجم عدة تقديرات وضعت العراق احتلال بعد  
 في صدر الذي التقرير من أهمها كان دولار، مليار 100 الـ بعضها فاق تقديرات وهي الإجمالية

 حـول الأسـاس وصـفه بالدراسـة يمكـن والـذي الـدولي البنـك عـن ٢٠٠٦عـام  الأول تشـرين شـهر
 تكلفـة تعدد تقـديراتمن  رغمال على نهأ ويلاحظ المتوقعة، وتكلفتها العراق عمارإ إعادة متطلبات

  .)٢(استشارية  ومكاتب وإقليمية دولية مؤسسات عن الصادرة العراق في عمارالإ إعادة
 الـدولي للبنـك المشـترك التقريـر عـن الصـادرة التقـديرات اعتمـدت المانحـة الـدول أن ألا  

 قطاعـا 14 معـا حـددا واللـذين للتقريـر المكملـة المؤقتـة الائـتلاف سـلطة المتحـدة وتقـديرات والأمـم
 معدو استعان وقد 2007 إلى 2004 من مدةال خلال العراق في الأعمار لمتطلبات أولوية ذات

 مـن وعـدد الـدولي النقـد وصـندوق العـراق فـي العاملـة المتحـدة الأمـم تآهيـ بخبـراء اهـذ التقريـر
  .)٣(المستقلين  العراقيين الخبراء

وقامـت ، عمـار العـراق بعـد الاحـتلالإة عـادإلم الوعود الأمريكية حول برنـامج لقد تابع العا  
وتحــدثت ، عــداد وعقــد المــؤتمرات الدوليــة والإقليميــة حــول الموضــوعإالولايــات المتحــدة الأمريكيــة ب

التـي قـدمت للعـراق مـن  الإدارة الأمريكية عن أرقـام كبيـرة مـن المـنح والقـروض والتسـهيلات الماليـة
  . )٤(عمارهإعادة أاجل 

                                                           
مصدر سيق ، والأبعاد الاقتصادية الاستراتيجيةوافع الحرب الأمريكية على العراق الد، سيف نصرت توفيق   )(١

 ٢١١ص ، ذكره

، مجلـة العلـوم الاقتصـادية والإداريـة، أعادة أعمار العراق الفرص والتسويات، محمد علي موسى المعموري   )(٢
  ٢٩ص ، ٢٠٠٧، ٤٥العدد ، ١٣المجلد 

  ٢٩ص ، المصدر نفسهُ    (٣)

 ٤٩ص ، مصدر سبق ذكره، الأمريكية في العراق للاستراتيجيةية التداعيات الاقتصاد، حامد عبيد حداد   (٤)



  الإبعاد السياسية والاقتصادية للاحتلال الأمريكي للعراق : الفصل الثاني 
 

 

 ٧١

مـــرورا بمـــؤتمر مدريـــد الـــذي ، مليـــار دولار ١٨,٦ة الأمريكيـــة بتقـــديم إعـــلان المبـــادر  بتـــداءً إ  
 عمـار أيإ، لكن لم يـتم مليار دولار ٣٣والذي التزم بتقديم  ٢٠٠٣تشرين الأول  ٢٣انعقد بتاريخ 
عمـار الإأمـا عمليـات ، رض الواقع باسـتثناء دهـان واجهـات المـدارس وبعـض البنايـاتأشيء على 

   :ي فكانت تجري على وفق ما يأت
 .عمار الأمريكية على عقود الإهيمنة عدد كبير من الشركات  - أ

 . كلف العقود أضعاف كلفها الحقيقية  رتفاعا - ب
 . عمار في مشاريع ثانوية تبديد أموال كبيرة مخصصة للإ - ت
من  ءاً عمليات الصيانة والترميم جز  دوع، عمارالكبير في وصف العقود الخاصة بالإالتحايل  - ث

 .)١(ريع إجراءات تنفيذ المشا
تطرح في ملايين دولار لم  ٥منها على  من كل العقود التي تزيد قيمة كل%  ٧٣وكانت   

  .مناقصة للتنافس بل تحال بشكل مباشر 
عمــــار فــــي العــــراق لــــم تجــــر وفــــق الخطــــط والوعــــود عــــادة الإإن عمليــــة إ : ويمكــــن القــــول  

ا عقـــدت المـــؤتمرات الدوليــــة الأمريكيـــة المعلـــن عنهـــا أمـــام الــــرأي العـــام العـــالمي والتـــي مــــن اجلهـــ
  .عداد وتنسيق أمريكي فلا وجود لحركة أعمار في العراق تحت الاحتلال الأمريكي إوالإقليمية ب

  
  . المالية  الإدارةسوء : ثانيًا 

يراديـة والسياسـة صـادي للدولـة باسـتخدام السياسـة الإتعبر السياسة الماليـة عـن الـدور الاقت  
، الجهــــاز التنفيــــذي للدولــــة الموضــــوعة مــــنقتصــــادية والاجتماعيــــة نفاقيــــة لتحقيــــق الأهــــداف الاالإ

  : وباستقراء تاريخ المالي للدولة العراقية منذ تشكلها فإنها مرت بأربعة ادوار هي 
إذ كـان هـذا الـدور تنظيميـا ، ١٩٥٨ولغايـة  ١٩٢١الدور الأول الذي امتد من عام :  أولاً   

  .١٩٥١الدور في مجلس الأعمار الذي تشكل في عام وقد توج هذا ، لمجريات الحياة الاقتصادية

الدور الثاني ابتـدأ هـذا الـدور مـن نهايـة المرحلـة الأولـى إلـى نهايـة الثمانينيـات مـن : ا ثانيً   
وكان دور الدولة فيه إنمائيا ساعدت على ترسيخ الزيادة في أسعار النفط وتكوين ، القرن الماضي

انتهـت مـع عـام  ةعت ثـلاث خطـط خمسـيووضـ، م بهـذا الـدورفوائض مالية كبيرة استلزم معها القيا
  .)٢(بعدها أصبحت الموازنة سنوية ، ١٩٨٥

                                                           
 . ٤٩ص ، نفسهُ المصدر    )(١

بحــث منشــور فــي كتــاب (  ٢٠١١ – ٢٠١٠التغيــرات الاقتصــادية فــي عــام ، كامــل عــلاوي كــاظم وآخــرون   (٢)
مركـــــــز حمـــــــو رابـــــــي للبحـــــــوث والدراســـــــات : بيـــــــروت(، ٢٠١١ – ٢٠١٠التقريـــــــر الاســـــــتراتيجي العراقـــــــي 

 .٢٣٢ص  ،)٢٠١١، راتيجيةالاست
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الـــذي اتســـم باشـــتداد ، ٢٠٠٣ – ١٩٩٠الـــدور الثالـــث الـــذي امتـــد مـــا بـــين عـــامي : ا ثالثــًـ  
بعـــدما توقـــف الإيـــراد النفطـــي بفعـــل ، المحليـــة تالإيـــراداالعســـر المـــالي ومحاولـــة الاعتمـــاد علـــى 

إلا أن الأمــر كــان أكثــر ســوءا إذ ازداد ، لاقتصــادية التــي فرضــها مجلــس الأمــن الــدوليالعقوبــات ا
مـن المصـروفات فـي عـام %  ١٢العجز في الموازنة بشكل كبير ولم تغط الإيرادات العامـة سـوى 

ـــنفط قـــد توقفـــت بســـبب العقوبـــات ، ١٩٨٧ســـنة %  ٧٣,٥بعـــد أن كـــان  ١٩٩٤ ولان صـــادرات ال
العجز يتم عن طريق الإصدار النقدي الذي ولد معـدلات مرتفعـة مـن  الاقتصادية كان تموين ذلك

  . )١(التضخم إلى الحد الذي فقدت النقود أحدى أهم وظائفها كمخزن للقيمة 
منذ )  الديمقراطية(وتأسيس التجربة ، الدور الرابع وبدأت مع انهيار النظام السابق: ا رابعً   

  . نيوية في الأسس والمؤسسات والتي أدت إلى إحداث تغييرات ب، ٢٠٠٣عام 
كمــا ، اتصــفت عمليــات صــرف الأمــوال العراقيــة بكــل مــا يمكــن وصــفه مــن مظــاهر الفســاد  

أطــراف أمريكيـــة مـــن  لســـلطة الاحــتلال فـــي العــراق مـــن وجهــت انتقـــادات كثيــرة للتصـــرفات الماليــة
  .)٢(أبرزها 

 .الكونغرس الأمريكي  - 
 .رقابة دوليـــة  تاهيئ - 
 .ة أطراف عراقيـــــــ - 
 .جهات مستقلــــــــة  - 

التي يبـدو أنهـا ) هاليبورتون ( فقد أجرت الحكومة الأمريكية المراجعة بشان عقود شركة    
كانــت تتقاضــى مــن الحكومــة الأمريكيــة ثلاثــة أضــعاف القيمــة الحقيقيــة للــنفط القــادم مــن الكويــت 

فاع الأمريكيـــة زارة الـــدو  وبعـــد التحقيـــق معهـــا مـــن،العـــراق لتجهيـــز قـــوات الاحـــتلال الموجـــودة فـــي 
فضــلا عــن ســحب ، عــادة بعــض الأمــوال المســروقة إلــى الحكومــة الأمريكيــةإأرغمــت الشــركة علــى 

مليـون دولار مـن الشـركة الـذكورة وأحالتهـا  ٢٠٠سبعة عقود خاصة بتوريد النفط إلى العراق بقيمة 
  . )٣(إلى شركة أمريكية أخرى 

عمـــار إالـــدولارات كانـــت مخصصـــة لإعـــادة كمـــا اعتـــرف تقريـــر أمريكـــي بإهـــدار مليـــارات   
وذلــك عنــدما  ٢٠٠٤ – ٢٠٠٣دارة بــول بــرا يمــر الحــاكم المــدني للعــراق للمــدة مــن إالعــراق خــلال 

صــندوق تنميــة ( نشــاءإ ٢٠٠٣مــايو / أيــار/ ٢٢فــي  ١٤٨٣ره اقــر مجلــس الأمــن الــدولي فــي قــرا
                                                           

 . ٢٣٢ص  ،نفسهُ المصدر    (١)

كليـة العلـوم السياســية ، مجلـة قضــايا سياسـية، أدارة الأمـوال العراقيــة تحـت الاحـتلال، كـوثر عبـاس الربيعـي   (٢)
  ٢٣٤ص ، بغداد، ٢٠٠٦خريف ، ١١العدد ، جامعة النهرين

 .٢٣٤ص ، السابقالمصدر  ،لالأدارة الأموال العراقية تحت الاحت، كوثر عباس الربيعي  (٣)
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تـم تحويلهـا إلـى هـذا الصـندوق، مليـار دولار ) ٢٠(رب مـن ومن مجموع ما يقـ أنه نَ إذ تبي ) العراق
حتـى  حـدَ أولا . مـة العراقيـة المؤقتـة للحكـمالحكو  لمسـتمليون دولار عند ) ٩٠٠(حو نلم يتبق سوى 

 .)١(الساعة يعرف إلى أين ذهبت هذه الأموال
إذ تبـــددت مليـــارات مـــن الأمـــوال ، دارة هـــذا الصـــندوق لســـلطة الاحـــتلال المؤقـــتإوأوكلـــت   

 حـونوكشـف التقريـر أن . مليـارات دولار ٩ممـا كلـف العـراق أكثـر مـن ، قالعراقية في هذا الصندو 
  . )٢(من أموال هذا الصندوق تبددت بسبب الفساد وسوء الإدارة معا %  ١٥

وكشفت لجان متخصصة في الكونغرس الأمريكي أن مليارات الدولارات من أموال العـراق   
ي التصرف بها وتوزيعها بلا قيود محاسبية المودعة في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك اجر 

مليــار دولار تمثـل أرصــدة  ١٩,٦وتقـدر تلــك المبـالغ بنحـو ، أصـولية أو سـجلات منظمــة أو تـدقيق
فضلا عن أموال العراق التي كانت مجمدة فـي ، حساب إيرادات برنامج النفط مقابل الغذاء والدواء

 بهــا  تتصــرف ى ســحبها مــن البنــك المــذكورر وقــد جــ، ١٩٩٠الولايــات المتحــدة الأمريكيــة منــذ عــام 
إذ تعرضــت تلــك الأمــوال إلــى عمليــة الهــدر والتزويــر وســوء التصــرف  ســلطة الاحــتلال وكمــا تشــاء

  .)٣(في أعمال الصرف العشوائي 
   )٤( :ن سوء الإدارة المالية أفرزت مخالفات عدة من أهمها إ
 . بيرة على العقود الك) المناقصات ( نقص العطاءات التنافسية  - أ

 .قلة المعلومات التي تتضمنها العقود  - ب
 . دفع رشاوى مقابل عقود لم تخضع للأشراف  - ت
 . لم تتخذ إجراءات كافية لمنع تهريب النفط والسيطرة عليه - ث
قيام رئيس سلطة الاحتلال في آخر أيام وجوده في العراق بتوزيع مليـارات عـدة مـن الـدولارات  -  ج

 .)ت إلى إقليم كردستان منح(على عجالة قبل مغادرته العراق 
  .  شابها الكثير من الخلل نفاق ل في تثبيت الحسابات وعمليات الان عمل سلطة الاحتلاإ -  ح

                                                           
مجلـة ، ظاهرة الفساد في العراق دراسة تحليلية في سوسيولوجيا ظاهرة الفسـاد واليـات تقليصـها، علي وتوت  )١(

 . ٢٠٩ص ، العدد الخامس، واسط للعلوم الإنسانية

 ٥٠ص ، ذكرهمصدر سبق ، الأمريكية في العراق للاستراتيجيةالتداعيات الاقتصادية ، حامد عبيد حداد   )(٢

 . ٥٠ص ، المصدر نفسهُ    )٣(

  ٥١ص ،  المصدر نفسهُ    )(٤
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  .أيديولوجية الصراع في محاور السياسة الاقتصادية العراقية : ثالثاً  
 لياتهــا العاملــة تتســاير مــع التوجهــات الماليــة العامــة وتنســجم معهــا وآن رأســمالية الدولــة بإ  

 لـلأول عبـر اً طبيعيـ اً وعد الأخير امتـداد، بتفاصيلها التي تقود في الوقت نفسه رأس المال  الأهلي
  .)١(مالية تنسجم والتشكيل الأيديولوجي لرأسمالية الدولة  قوةٌ آصرة السوق وآلياته التي تكونت 

عـــن درجـــة  جـــاء معبـــرا، فـــان رأس المـــال الخـــاص وتراكماتـــه الماليـــة وشـــدة تكوينهـــا بهـــذا الاتجـــاه
التكامــل والالتحــام بــين العناصــر التشــغيلية و الاســتهلاكية فــي موازنــات الــبلاد العامــة وبــين تنميــة 
القطــاع الرأســمالي  الأهلــي الــذي ولــد قطاعــا تجاريــا اســتهلاكيا خارجيــا مــؤازرا لــه ولاســيما بعــد أن 

التـــي ات الماضـــية تغيــرت أطـــر الحيـــاة العراقيـــة وأنمــاط المعيشـــة وعولمـــة الاســـتهلاك خــلال الســـنو 
بـان عقـد الحصـار إسية ضد مخلفات الحرمـان والتجويـع فعل قا ردةَ أعقبت الاحتلال والتي جاءت 

  . )٢(الاقتصادي وآلامه 
باستثناء الاستثمار المالي الأهلي ، لة  فرص الاستثمار في القطاعات المنتجةلضآونظرا   

فـــان المتـــراكم مـــن الأربـــاح ، الاســـتهلاكيوالملـــتحم بمعادلـــة شـــديدة الالتصـــاق بالاســـتثمار التجـــاري 
الرأسمالية وعموم الثروة الرأسمالية المتنامية وجل التـراكم الرأسـمالي لابـد أن يجـد لـه حاضـنة بديلـة 
فــي الــدورة التجاريــة القصــيرة النطــاق التــي تمتــد إلــى أســواق الأقــاليم الجغرافيــة التجاريــة المحيطــة 

تمتص فيها الأربـاح المتراكمـة مـن  مستودعات مالية خارجيةإذ تحولت تلك الأقاليم إلى ، بالعراق
  . )٣(الدورة التجارية العراقية القصيرة الأجل والتي يطلق عليها الادخار الخارجي العراقي 

 السياسـة عـن ةالمسـؤول التنفيذيـة السـلطة وصـفهب ، العراقـي المركـزي البنـك اضـطلع وقـد  
 رقـم (القـانون إصـدار عقـب ،وبخاصة المعروفة وظائفه جانب إلى ، وأدواتها جوانبها بكل النقدية

وضـع  عندئـذ ، الأخـرى الحكوميـة الجهـات تامـة عـن اسـتقلالية منحـه الـذي ٢٠٠٤ لسـنة) ٥٦
 من العديد واتخذت المرتكزات من مجموعة العراق يعيشها التحولات التي ظل في للسلطة التنفيذية

 : )٤(تيالآ وأهمها النقدي الصعيد على الهامة الإجراءات والخطوات

                                                           
لريعي المركـزي ومـأزق انفـلات السـوق رؤيـة فـي المشـهد الاقتصـادي ا، الاقتصاد مظهر محمد صالح قاسم   (١)

 . ١٥ص ، ٢٠١٣بغداد ، بيت الحكمة، العراقي الراهن

 . ١٦ص ، المصدر نفسهُ    (٢)

 . ١٦ص ، المصدر نفسهُ     (٣)

السياسـات الاقتصـادية فـي العـراق بعـد الاحـتلال ، عبد علي كاظم المعموري وخضير عبـاس احمـد النـداوي   )(٤
 . ١٤ص ، ٢٠١١لسنة  ،)٤(العدد ، مجلة كلية الإدارة والاقتصاد، الأمريكي 
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 ٤حيث جـرى اسـتبدال  ١٥/٤/٢٠٠٤تم انتهاء استبدال العملة الوطنية في : استبدال العملة  - أ
 دينار عراقي قديم بعملة جديدة  اتتريليون

تحديـد عـن تخليـه عـن  ١/٣/٢٠٠٤مـن  ابتـداءً أعلن البنـك المركـزي : لي تحرير القطاع الما  -  ب
ا المصـــــارف والمؤسســـــات الماليـــــة لزبائنهـــــا والتـــــي ضـــــاها أو تـــــدفعهتقاتأســـــعار الفائـــــدة التـــــي 

استخدمت كأداة نقدية مباشرة طوال فترة الحصار الاقتصادي مما جعل آليـة العـرض والطلـب 
 تعمل بكفاءة ومنافسة عاليتين في السوق المالية 

ي لمــنح لقــد كانــت الموافقــة التــي حصــل عليهــا  البنــك المركــز : تــراخيص المصــارف الأجنبيــة  -جـــ
ظهار الجهود الايجابية لبنـاء قطـاع إالخطوات العامة في  ىحدإيص المصارف الأجنبية تراخ

  .)١(مصرفي وتنافسي في العراق 
  

ا'��6اء �5ه�ة ا��23د ا(داري : ا�� �� ا����� 
 .�7 ا���اقوا����� 

يعد الفساد الإداري والمالي من المشـكلات الأساسـية التـي أصـبحت تواجـه الحكومـات فـي   
وظـاهرة شـائعة منـذ زمـن لـيس ، واضـح للتنميـة الاقتصـادية والاجتماعيـة وهـي تحـدٍ ، لدولمختلف ا
إذ ، ولكن عندما تتفاقم هذه الظاهرة فان ذلك يعني وجود مقومات تدعم وتسـاند شـيوعها، بالقصير

وفقدان آليات المحاسبة والعقاب بما ينسجم مع قانون ، أن فقدان آليات ضبط المنظمات الحكومية
وهـــذا مــا حصـــل فـــي الـــدول التـــي تعرضـــت للحـــروب ، إلـــى اســـتفحال ظـــاهرة الفســـاد الإدارييــؤدي 

بـل ، ولا تقتصـر هـذه الظـاهرة علـى الـدول الناميـة. ) أذا ما استثنينا اليابان وألمانيا( والحصار معا
 لا علاقـة لهـذه الظـاهرة بـالتطور والتخلـف كثيـرا بقـدر مـا هإذ أنـ، تتعداها حتى إلى الـدول المتقدمـة

  . ٢لها علاقة بأخلاقيات الوظيفة العامة المستمدة من قواعد السلوك الأخلاقي في المجتمع المعني
ـــــي تعرضـــــت لهـــــذه الظـــــاهرة   وكـــــان للاحـــــتلال الأمريكـــــي ، وكـــــان العـــــراق مـــــن الـــــدول الت

وقـد تفاقمـت هـذه الظـاهرة ، ومن سهل لهذا الاحتلال من بعض دول الجـوار دور فيهـا، والبريطاني
مـرور  مـن رغمعلـى الـو  ، وهو ما أدى إلى استمرار الخراب والدمار في العراق، لاحتلالبقوة بعد ا

مليـــار  ١١٢حـــوالي  ٢٠١٢فقـــد بلـــغ حجـــم الميزانيـــة العامـــة لعـــام ، عشـــر ســـنوات علـــى الاحـــتلال
وبلغت الأموال التي أنفقت من بداية الاحتلال ، دول من دول الجوار ٤وهي تعادل موازنة ، دولار

                                                           
 ١٤ص ، المصدر نفسهُ    )١(

د الإداري والمـــــالي وأثـــــاره حـــــاكم محســـــن محمـــــد الربيعـــــي، الفســـــاحســـــن الاســـــدي و بشـــــرى محمـــــد ســـــامي         )(٢
، فـي آذار )٤٠٩(بحث منشور في مجلة، المسـتقبل العربـي، العـدد (الاقتصادية والاجتماعية في العراق   
  .٧٨، بيروت، ص )، مركز دراسات الوحدة العربية٢٠١٣/مارس /   
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سيصـــبح المبلـــغ  ٢٠١٢ة موازنـــة عـــام بزيـــادو ، مليـــار دولار ٤٥٠ حـــون ٢٠١١ة عـــام ولغايـــة نهايـــ
نســجم مــع واقــع تولا ، علــى الأرض ةلكــن مخرجــات هــذا الإنفــاق غيــر ملموســ، مليــار دولار ٥٦٢

  . )١(لقطاعات الاقتصادية مشلولة تماماوا، والأمن لم يستقر، فالخدمات في تراجع، حجم الموازنات
  

  .فساد الإداري والمالي مفهوم ال: أولاً 
ـــه إســـاءة اســـتعمال الســـلطة ، عرفـــت منظمـــة الشـــفافية الدوليـــة الفســـاد الإداري والمـــالي   بأن

دارة الحكـم الصـادرة إفي وثيقة مكافحة الفساد لتحسين  كما عرف، الموكلة لتحقيق مكاسب خاصة
لصــادرة عــن منظمــة ا، ر الإداري وإدارة الحكــم فــي مكتــب السياســات الإنمائيــةيالتطــو  )١(عــن شــعبة

  .بأنه إساءة استعمال القوة العمومية أو المنصب أو السلطة للمنفعة الخاصة ، الأمم المتحدة
إســاءة اســـتعمال الوظيفــة العامـــة "  بأنــه كمــا عــرف البنـــك الــدولي الفســاد الإداري والمـــالي  

لى المال العام وموضوع الفساد الإداري والمالي والاختلاسات العامة والتجاوز ع" للكسب الخاص 
رابي ولذلك تضمنت شريعة حمو ، ليس ظاهرة جديدة إذ تمت الإشارة أليها منذ زمن بعيد، والخاص

  . )٢(مواد قانونية صارمة ضد مرتكبي جرائم الفساد
وهــذا ، ضــرار بالمصــلحة العامــةيســمى فســادا مــا لــم يكــن مقرنــا بالإ والفســاد لا يمكــن أن  

  .رار بمصالح الشعوب  ضضرار وفق هذا المفهوم هو الإالإ
يملكــون القــوة  عــدة فــان الفســاد يعنــي وجــود فاعــل أو فــاعلين، التعريــف اواســتنادا إلــى هــذ  

  : وكما يأتي ، المادية والمعنوية، والسلطة معا لتحقيق مآربهم الشخصية أو الجماعية
 . إساءة استعمال السلطة أو القوة  -١
 . إيكال هذه السلطة إلى مستخدميها  -٢
 .سب خاصة أو منفعة خاصة على حساب المال العام تحقيق مكا -٣

وقـــد استشـــرت هـــذه الظـــاهرة فـــي العـــراق لتأخـــذ حجمـــا كارثيـــا بعـــد الغـــزو والاحـــتلال عـــام   
وأصـــبح يهـــدد ، إذ عـــم الفســـاد الإداري والمـــالي معظـــم مرافـــق الدولـــة العراقيـــة ومؤسســـاتها، ٢٠٠٣

وقــد شــكل مرتكـــزا ، ام بمختلــف الطـــرقواستشـــرى الاســتحواذ علــى المـــال العــ، مســتقبل بنــاء الدولــة
فضـــلا عـــن تـــأثيرات ســـلبية عميقـــة فـــي بنيـــة المجتمـــع ، خطيـــرا للتخريـــب الاقتصـــادي والاجتمـــاعي

خــذ يطــرح أســاليب وممارســات غيــر ســليمة فــي التعامــل مــع أو ، وعلــى الســلوكيات العامــة، العراقــي
ييس والقــيم والســلوك العــام خلــق ممارســات اقتصــادية واجتماعيــة مدانــة بكــل المقــايالحيــاة العامــة و 

                                                           
 .٧٨ص ، المصدر السابقحاكم محسن محمد الربيعي، حسن الاسدي و بشرى محمد سامي     )١(

 ٧٨ص ،  المصدر نفسهُ   )(٢



  الإبعاد السياسية والاقتصادية للاحتلال الأمريكي للعراق : الفصل الثاني 
 

 

 ٧٧

لقــد درجــت معظــم الشــركات العاملــة فــي العــراق بعــد الاحــتلال علــى ممارســة أعمــال . )١(للمجتمــع
لم سـتات بيـع تحـرر يـدويا علـى أساسـها تالفساد والاحتيال عن طريق تقديم وصولات مزورة وشـهاد

ي تقريـر صـادر عـن ففـ)  Custer Battles(ومنهـا شـركت ، ألـف دولار ١٠٠الأموال نقدا بقيمة 
هيئة الرقابة المالية العامة حول عملية الفساد والاحتيـال التـي مارسـتها الشـركات المتعاقـدة العاملـة 

صـرف رواتــب لحــراس  ٢٠٠٣فقـد تبــين فـي منتصــف عــام ، دون حســيب أو رقيــبمـن فـي العــراق 
مـوظفين وهميـين لا وقد تبين فيما بعد أنهـم ليسـوا إلا ، مليار دولار ٨,٨شخصيين مبالغ  مقدارها 
كمـــا كشـــف التقريـــر أن المـــوظفين المســـجلين فـــي الشـــركات الخاصـــة ، وجـــود لهـــم إلا علـــى الـــورق

  .)٢(ألف موظف لا وجود عملي لنصفهم في العراق  ٤٧والبالغ عددهم نحو 
جـــري فـــي إحـــدى الـــوزارات العراقيـــة اظهـــر أن منتســـبي الـــوزارة البـــالغ عـــددهم أ كمـــا كشـــف تحقيـــقٌ 

، أمـــا البـــاقون فهـــم وهميـــون، مـــنهم فقـــط كوجـــود حقيقـــي)  ٦٠٠( وجـــود إلا لــــ  منتســـب لا ٨٢٠٠
ولا ، مليـار دولار مـن أمـوال العـراق ٢٠وأشار تقرير هيئة الرقابة المالية العالمية أيضـا إلـى فقـدان 

  .  )٣(احد يعرف أين ذهبت تلك الأموال
منهوبـــة بســـبب هـــذه الحقـــائق والأرقـــام تعطـــي صـــورة واضـــحة عـــن حجـــم أمـــوال العـــراق ال  

ليهــا لإعــادة بنــاء إن الاقتصــاد العراقــي بــأمس الحاجــة والتــي كــا، استشــراء ظــاهرة الفســاد والاحتيــال
  . مرتكزا ته الأساسية التي دمرها الغزو وفي أثناء الاحتلال 

  
  .الاقتصادية والاجتماعية للفساد الإداري والمالي  الآثار: ا ثانيً 

  : تلفة منه للفساد الإداري والمالي تكاليف مخ
، كما وتتمثل هذه التكاليف في تشجيع السياسات التي تعيق التنمية. تكاليف سياسية: أولا  

ثـارة ظـاهرة عـدم الاسـتقرار السياسـي والـذي يلقـي بظلالـه علـى إوبالتـالي تعيق التغيـرات السياسـية، 
ف فـــي فاعليـــة وضـــع، الحيــاة العامـــة للمـــواطن والتــأثير فـــي المـــوارد العامــة علـــى الصـــعيد الــداخلي

  .الدولة على صعيد الخارجي لتنمية العلاقات الدولية 
التقليـــل مـــن المـــوارد المخصصـــة للاســـتثمار ممـــا يترتـــب عليـــه . تكـــاليف اقتصـــادية  :ثانيـــا  

واستشــراء ظــاهرة البطالــة بــين ، وانخفــاض فــي مســتوى دخــل الفــرد، ضــعف فــي النمــو الاقتصــادي

                                                           
 .٥٣ص، مصدر سبق ذكره، الأمريكية في العراق للاستراتيجيةالتداعيات الاقتصادية ، حامد عبيد حداد   )(١

 . ٥٣ص ، المصدر نفسهُ    (٢)

 . ٥٣ص ، المصدر نفسهُ    (٣)
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ناهيـك عـن اتسـاع حالـة ، منـيالاسـتقرار الأالجريمة وعدم أفراد المجتمع والذي ينتج عنه استفحال 
  . تفشي الأمية والتسرب الدراسي 

في والذي يؤثر بدوره في قلة انحطاط كبير في مستوى الأداء الوظي.  داريهاتكاليف  :ثالثا  
  صابته بالإحباط إ و ، الموظف ءةكفا

  : ي يأتاقب الفساد الإداري والمالي بما ويمكن تلخيص عو   
 . اد عنصر تقويض للاقتصاد الفس - ١

إذ يأتي الفساد عندما يكون هناك تضخم مرتفـع وهـذا ، هناك علاقة  بين التضخم والفساد  
كمـا يعبـر عـن الفسـاد بأنـه مشـاركة سـرية ، ما حصل في العراق نتيجة فرض حصـار دولـي شـامل

صــول علــى بــين مــوظفي القطــاع العــام والفــاعلين مــن رجــال القطــاع الخــاص لتحقيــق منــافع والح
وبسبب الفسـاد يحـول مـا يخصـص مـن مـوارد لإنعـاش التنميـة والمشـاريع الاسـتثمارية ، عوائد مالية

  . )١(في تنفيذ المشاريع إخلاصهمإلى المفسدين نتيجة لعدم 
 . عدم احترام القوانين العامة والالتزام بأحكامها  - ٢

مــــع كالصــــحة والبيئــــة يســـاعد الفســــاد علــــى تجـــاوز القــــوانين العامــــة المنظمــــة لحيـــاة المجت  
ويزيـد مـن مسـتوى ، كمـا يبطـل مفعـول القـوانين، ويسهل الإفـلات مـن الملاحقـة القانونيـة، والسلامة

  . جرام ويساعد مرتكبي الجرائم على غسيل الأموال الإ
 .الفساد يهدد الحكومة والناس على حد سواء  - ٣

في ، ع  على المال العاميستولي الأقوياء من المفسدين في السلطة أو الأثرياء في المجتم  
كمـا أن الأمـوال المخصصـة لتخفيـف الفقـر ، فتضيع حقـوق الفقـراء، الدولة التي يتفشى فيها الفساد

  .)٢(عمال من المسؤولين الحكوميين ورجال الأتتحول إلى عديمي النزاهة 
ن تفشــي واســتفحال ظــاهرة الفســاد المــالي والإداري فــي العــراق تحديــدا جــاءت بتــزامن مــع إ  

ومــن أكثــر أســباب تفشــيه بهــذا الحجــم الكبيــر هــو عــدم ، لاحــتلال الأمريكــي للعــراق وبتشــجيع منــها
مفســد والحــد مــن  والضــرب بيــد مــن حديــد علــى كــل ينبغــي ة القضــاء لــدوره ومســؤولياته كمــاممارســ

والحمايـــة التـــي توفرهـــا الأحـــزاب المشـــاركة بالســـلطة لمنتســـبيها مـــن ، حمايـــة المســـؤولين للمفســـدين
  .  جرائم الفساد الإداري والمالي مرتكبي 

  

  . نتائج الفساد المالي والإداري : ثالثاً 
                                                           

الفســـــاد الإداري والمـــــالي وأثـــــاره ، بشـــــرى محمـــــد ســـــامي حســـــن الاســـــدي و حـــــاكم محســـــن محمـــــد الربيعـــــي   )(١
 .٨٨، ص مصدر سبق ذكره، لاقتصادية والاجتماعية في العراقا

 .٨٧ص ، المصدر نفسهُ    )(٢
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لقد اثر الفساد المالي والإداري في العراق في تراجع واضح في جميـع مفاصـل الحيـاة مـن   
  : ي أتالبطالة وزيادة حدة الفقر وكما يمؤشرات التنمية البشرية كالصحة والتعليم إلى تفاقم مشكلة 

ـــة تفـــاقم مشـــ - أ مقترنـــة  ٢٠٠٣مشـــكلة البطالـــة فـــي العـــراق بعـــد عـــام  تفاقمـــتفقـــد . كلة البطال
وكــان معلمهــا الأول الفســاد الــذي شــهده الاقتصــاد ، بأســباب اقتصــادية واجتماعيــة وسياســية

ثـــر فـــي ارتفـــاع معـــدلات إه فـــي المشـــاريع الاســـتثمارية الـــذي ومـــا أحدثـــه مـــن تشـــو ، العراقـــي
التـي ارتبطـت بمعيـار ، عمـارة في مـنح العقـود وإعـادة الإالمتبعمن خلال السياسة ، البطالة

 . )١(المحسوبية والمنسوبية 
ولاسـيما ، ثر الفساد في ارتفاع مسـتويات الفقـر فـي الاقتصـاد العراقـيأ لقد. ة الفقر زيادة حد  - ب

مـن زاويتـين الأولـى غيـر مباشـرة مـن خـلال التضـخم والزيـادة فـي معـدلات  ٢٠٠٣بعد عـام 
، مام حل مشكلة البطالة وارتفاع الأسعارألي والإداري عائقا ماقف الفساد الحيث ي، البطالة

 فهــو إمــا مــن الزاويــة الثانيــة والتــي تمثــل الأثــر المباشــر للفســاد فــي ارتفــاع مســتويات الفقــر
كالمــاء ، ضــعف الأداء الحكــومي فــي تقــديم الخــدمات العامــة التــي لهــا صــلة بحيــاة الفقــراء

من خلال  الفقرزيادة حدة م والصرف الصحي كما اثر الفساد في والكهرباء والصحة والتعلي
 . عمار غير الممنهجة عملية إعادة الإ

 . تراجع مؤشرات التنمية البشرية  - ت
مليـــار دولار )  ٢,١٦٥( حـــونقـــدرت كلفـــة تأهيـــل المـــدارس القائمـــة وبنـــاء المـــدارس الجديـــدة ب -١

تطــــورا يــــذكر فضــــلا عــــن  إلا أن هــــذا القطــــاع لـــم يشــــهد ٢٠٠٧ – ٢٠٠٤خـــلال المــــدة مــــن 
انخفــاض نوعيــة التعلــيم نتيجــة اعتمــاد المحاصصــة فــي اختيــار القيــادات التــي تشــغل المراكــز 

 . )٢(التعليمية 
ـــر إذ ي، اقتـــرن الإنفـــاق علـــى الصـــحة بالعديـــد مـــن مظـــاهر الفســـاد. قطـــاع الصـــحة  -٢ شـــير وزي

لغـت مئـات الملايـين إلى أن تكلفـة الفسـاد فـي الـوزارة ب) لحسناوي اد صالح ( الصحة السابق 
ن نقـــص الأدويـــة فـــي مـــذاخر المؤسســـات التابعـــة لـــوزارة الصـــحة يرجـــع إلـــى إ و ، مـــن الـــدولارات

، وان اختيـار الأدويـة لا يـتم علـى أسـاس الحاجـة الفعليـة، سرقتها وانتقالها إلى السوق السوداء
هنـاك  ن أ لاسـيماو ، وإنما على أساس العلاقات غير المشروعة مع المكاتب العلميـة والشـركات

                                                           
بصـمات ، بحـث منشـور فـي كتـاب( احـتلال الأمريكـي وإشـاعة الفسـاد فـي العـراق ، نبيل جعفر عبـد الرضـا   )(١

بغــداد  ،مركــز حمــو رابــي للبحــوث والدراســات الإســتراتيجية، الفوضــى ارث الاحــتلال الأمريكــي فــي العــراق
 .١٣٠ص  ،) ٢٠١٣

 .١٣٠ص ، المصدر نفسهُ    )(٢



  الإبعاد السياسية والاقتصادية للاحتلال الأمريكي للعراق : الفصل الثاني 
 

 

 ٨٠

ـــرة لارتباطهـــا بمســـؤولين كبـــار فـــي الســـلطة  شـــركات هـــي التـــي اســـتحوذت علـــى العقـــود الكبي
 .   )١(التنفيذية 

     

                                                           
 . ١٣١ص السابق، المصدر  ،احتلال الأمريكي وإشاعة الفساد في العراق، نبيل جعفر عبد الرضا   (١)
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 ا��20ف إ�ـ�ار

 

ا���ــ�د ا����
ــ�� {الموســومة الرسالـــة هــذه إعــداد إن  أشــهد  
ـــ�د��  ـــ��ل �وا	��� ـــ� ��� ـــ�اقا����� �� 

��  �!"�
�ار  وا#����'�)ـ� {الماجسـتير لطالـب}دول ا�
 العلاقـات قسـم فـي إشـرافي تحـت ،جـرى}�!��ل 'ـ��� ا�&�ـ�%�وي

 متطلبـات مـن جـزء النهرين،وهـي جامعة/ السياسية العلوم بكلية الدولية الاقتصادية
  .  الدولية الاقتصادية العلاقات في الماجستير شهادة نيل
  

:                                               التوقيع                                             
  الدكتور مساعد أستاذ                                               

  الشمري سعدون الصمد عبد                                              
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  : التوقيـع                                       
  الحمداني شهاب أحمد الدكتور                     

  الدولية الاقتصادية العلاقات قسم رئيس
  ٢٠١١:   /   / التاريـخ                                

  
  
  
  

�م إ��ارJ0ي ا��K�ّا� 

  
ا���ــ�د ا����
ــ�� {بـــ الموســومة الرســالة هــذه أن  أُشــهد  

ـــ�د��  ـــ��ل �وا	��� ـــ�اق �� ـــ� ��� ا�����
ـــ� ـــ�"!�  � 
ـــ�ار  وا#��� �ـــدم التـــي}دول ا�  بهـــا تقّ

 النّاحيـة مـن صـالحة}'ـ��� ا�&�ـ�%�وي '�)� �!��ل{الطالـب
  . وقعت ولأجلها سليمٌ  وأسلوبها اللّغويّة

  
  
  

  : التوقيـع              



د 

   رزن عيدان جبار.د.م                                                   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

�م إ��ارJ0ا����0 ا� 

  
ا���ــ�د ا����
ــ�� {بـــ الموســومة الرســالة هــذه أنّ  أُشــهد  

ـــ�د��  ـــ��ل�وا	��� ـــ�اق  �� ـــ� ��� ا�����
ـــ� ـــ�"!�  � 
ـــ�ار  وا#��� �ـــدم التـــي}دول ا�  بهـــا تقّ

 الناحيـة مـن صـالحة،}'�)� �!��ل '��� ا�&�ـ�%�وي{الطالـب
  .وقعت ولأجلها العلّمية

  
  

  : التوقيـع              
  
  



ه 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ا��2��%0 ��%� إ��ار

ــــا نُشــــهد   ــــة أعضــــاء أنن ــــا المناقشــــة لجن ــــى أطلعن  الموســــومة الرســــالة عل
ا	�����  ����ل�ا����د ا����
�� وا	����د�� {بــ

 ناقشـنا وقـد}دول ا��ـ�ار  ����اق وا#���
�"!�  �ـ�
 لـه وفيمـا محتوياتهـا فـي}'�)� �!��ل '��� ا�&��%�وي{الطالـب
 العلاقــات فــي الماجســتير شــهادة لنيــل بــالقبول جــديرة أنهــا وجــدنا وقــد. بهــا علاقــة

  (            ) . بتقديـر الدوليـة الاقتصادية
  

  : التوقيـع:                                  التوقيـع     
  هاشم قاسم سعاد د. أ:  الاسـم     المعموري كاظم علي عبد د. أ:  الاسـم    
 عضواً                                          رئيساً     



و 

  
 

 : التوقيـع      :                                التوقيـع    

    سعدون عبدالصمد د.م.أ: الاسـم     الزبيدي عبدالحسن ليث د. م. أ:  الاسـم   
 عضواً                                عضواً          

  
  
 

 . النهرين جامعة/  السياسية العلوم كلية مجلس قبل من الرسالة هذه صُدقت

  
  :  التوقيـع                        

  فياض حسن عامر. د .م.أ:  الاســم                                       
  النهرين جامعة/ السياسية العلوم كلية عميد

  ٢٠١٣:   /   /  التاريـخ                       
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 �  
  )١(چ'  &   %  ھ     $  ھ  "  ے     ۓ  �  ڭ  �   �  �  ۇ  �  ۆ  
  صدق االله العلي العظيم      

شـرف الخلـق أجمعـين سـيدنا والصـلاة والسـلام علـى أ، الله حمـد الشـاكرينالحمد   
  .رسلين وعلى اله وصحبه المنتجبينمحمد خاتم الأنبياء والم

ــــدم ، بفضــــل مــــن االله ســــبحانه بعــــد إكمــــال هــــذه الرســــالة    لا يســــعني إلا أن أتق
 بأقصــــى شــــكري  وتقــــديري وامتنــــاني للأســــتاذ الــــدكتور عبــــد الصــــمد ســــعدون الشــــمري

من جهد وعطـاء فـي  هُ وعرفانا مني لما بَذَلَ ، هدي المتواضع شراف على جلتفضله بالإ
لرســالة غنــاء اجهــدا فــي إ رْ خِ حيــث لــم يــد ، نجــاز هــذا العمــل علــى أكمــل وجــه ســبيل إ

  . بالمادة العلمية الرصينة وتقديمها بأفضل شكل 

                                                           

 . ١٩: الآية ، سورة النمل  )(١



ح 

كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى أساتذتي الأفاضل في قسم العلاقـات الاقتصـادية   
د رفـاه الحمـداني . د احمد الحمداني و أ. د عبد علي المعموري و أ. كل من أالدولية 

  .عم المسيرة العلمية الإداري لما بذلوه في د خضير النداوي وجميع الملاك. و د
كمـــا أتقـــدم ببـــالغ الشـــكر والتقـــدير والاعتـــزاز إلـــى أخـــي وصـــديقي الـــدكتور داود   

ســلمان الزبيــدي الــذي كــان لــي خيــر عــون وأخــي وصــديقي الــدكتور جبــار عيــدان لمــا 
الأسـتاذ بهـاء سـعدي الشـاوي لمـا بذلـه  بذله من جهد في المراجعة اللغوية للرسالة والى

زملائــي الأعــزاء فــي قســم العلاقــات  مــن جهــد فــي ترجمــة النصــوص الانكليزيــة وجميــع
لـي المسـاعدة والمشـورة واعتـذر  مَ د الاقتصادية الدولية وشكري واعتزازي إلـى كـل مـن قـَ

  .كل الاعتذار لعدم استطاعتي ذكر أسمائهم لكثرتهم والحمد الله فهم أخوة أعزاء 
[�C� و4 و�� ا��

 ا���1\
 ا�0&����ت

  

 رقم الصفحة وعــالموض
 ٣- ١ . لمقدمةا

ا����ــــ�ت ا���ا��ــــ�  : ا�)�ــــX ا�ول 

�� وا�D���0  –ا������� ��
���ا�ه0�� ا�
 .ا	����د�� 

٤٩- ٤ 

 -١٨٣٣(العلاقـــات العراقيـــة الأمريكيـــة للمـــدة مــــابين : المبحـــث الأول 
٢٠٠٣(. 

٣٢- ٥ 

العلاقــــات العراقيــــة الأمريكيــــة فــــي المــــوازين الإقليميــــة : المطلــــب الأول 
 ) .١٩٨٠ –١٨٣٣(والدولية 

١٧- ٥ 

العلاقــات العراقيــة الأمريكيــة بــين تطــورات فــي تــاريخي : المطلــب الثــاني 
 ) .٢٠٠٣–١٩٨٠(العام 

٣٦-١٨ 

 ٤٩-٣٢ .الأهمية الجيوسياسية والمصالح الاقتصادية الأمريكية : المبحث الثاني 
 ٤٠-٣٢ .الأهمية الجيوسياسية للعراق: المطلب الأول 

 ٤٩-٤١ .المصالح الاقتصادية الأمريكية: المطلب الثاني 
ا��Mـــ�د ا����
ـــ�� : ا�)�ـــX ا�[ـــ�#� 

 .وا	����د�� �����ل ا������ ����اق 
٩٤- ٥٠  

 ٦٥ - ٥٠ .الإبعاد السياسية للاحتلال الأمريكي للعراق : المبحث الأول 



ط 

المســــوغات الإيديولوجيــــة لرســــم إســــتراتيجية أمريكيــــة : المطلــــب الأول 
 . جديدة  

٥٧ - ٥٠ 

دمقرطـــة الســـلطة وإلغـــاء دور شخصـــنه النظـــام كبعـــد : المطلـــب الثـــاني 
 .سياسيي لما بعد الاحتلال الأمريكي في العراق  

٦١ - ٥٧ 

بناء المشروع السياسي المعولم الشـرق الأوسـط الجديـد : المطلب الثالث 
 ).أنموذجاً (   

٦٥ – ٦١ 

 ٨٠ – ٦٦ .للعراق الأبعاد الاقتصادية للاحتلال الأمريكي : المبحث الثاني 

ــــب الأول  ــــاج والاســــتهلاك : المطل الليبراليــــة الاقتصــــادية وعولمــــة الإنت
 .والهيمنة على الاقتصاد العراقي   

٧٠ - ٦٦ 

 ٧٥ - ٧٠ .سوء عمليات إعادة الأعمار والإدارة المالية : المطلب الثاني 
 ٨٠- ٧٥ .استشراء ظاهرة الفساد الإداري والمالي في العراق: المطلب الثالث 
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٤٥ 
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 الصفحة
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 ١٢٤

  وا��
ا	� ا����در
 ا�
�����ت وا�
	��� :  أو�ً 

الدول المشاركة ، مبرراته الأمريكية، تقرير ملخص حول غزو العراق )١ – ١٣(التقرير رقم  .١

، ٢٠٠٥ – ١٩٩٠معجم الحرب على العراق ، فيه والعمليات العسكرية والخسائر البشرية

  . ٢٠٠٧بيروت ، مركز دراسات الوحدة العربية

 .١٩٥٣ بغداد، مطبعة النجاح، معجم العراق، الهلاليعبد الرزاق  .٢

٣. Atlas des relations internationals Hatier –Paris ،Sep .1997 . .  

  
 �ً
��� : ��	
 ا���� ا��
��� وا���

، ١ط ، بيت الحكمة، اقتصاد النفط والاستثمار النفطي في العراق، احمد بريهي، علي  .١

  . ٢٠١١ بغداد

احتلال العراق ومشروع الإصلاح الديمقراطي الأمريكي حقائق ، أياد حلمي ، الجصاني .٢

  . بدون تاريخ، بيروت، دار الزهراء، وأوهاهم

النظام الإقليمي العربي في مرحلة ما بعد الاحتلال الأمريكي للعراق ، إيمان احمد،رجب  .٣

  .٢٠١٠بيروت ، مركز دراسات الوحدة العربية

دراسات ، ترجمة عبد الآلة ألنعيمي، الأهلية الاقتصاد السياسي للحروب، بي أس، دوما .٤

  . ٢٠٠٨، اربيل، بيروت، بغداد، عراقية

، حرب الثلاثة تريليون دولار الكلف الحقيقية لحرب العراق، جوزيف و ليندا بيلمز،ستغلتز .٥

  . ٢٠٠٩بيروت ، دار الكتاب العربي، ١ط ، ترجمة سامي الكعكي

   ١٩٧٨بغداد ، ت الدولية حول الوطن العربيامن الخليج العربي والصراعا، حامد،الربيع  .٦

، المكتبة الوطنية، جغرافية العراق أرضا وسكانا وموارد اقتصادية، خطاب صكار، العاني .٧

  . ١٩٩٠بغداد 

  .جامعة بغداد كلية العلوم السياسية، مبادئ العلاقات الدولية، سعد حقي، توفيق  .٨

  . ١٩٩٩، عمان، اسات والنشرالمؤسسة العربية للدر ، نذر العولمة، عبد الحي،زلوم .٩

توزيع دار الكنوز ، ٢ط، الصراع على الخليج العربي، عبد الرحمن محمد،النعيمي .١٠

  . ١٩٩٤بيروت ، الأدبية

توجهات تركيا نحو أقطار الخليج العربي دراسة في الجغرافية ، عبد ألزهره شلش،العتابي .١١

  . ٢٠٠٢بغداد ، السياسية



  المصادر والمراجع

 

 ١٢٥

لال ما بعد الاستقلال التداعيات الإستراتيجية احت، عبد الوهاب عبد الستار،القصاب .١٢

  . ٢٠٠٧بيروت ، مركز دراسات الوحدة العربية، للحرب الأمريكية على العراق

دار ، الطوفان القادم توالد الأزمات في الاقتصاد الرأسمالي، عبد علي كاظم،المعموري .١٣

  . ٢٠١٢عمان ، ١ط ، الحامد للنشر والتوزيع

 – ١٩٥٣سياسة العراق الخارجية في المنطقة العربية ، تاحفكرت نامق عبد الف،العاني .١٤

  .١٩٨١بغداد ، دار الرشيد للنشر، ١٩٥٨

وزارة الثقافة دار الثقافة والنشر الكردية ، ولتكس المفهوم والتطبيقالجيوب، هفؤاد حم،امين .١٥

  . ٢٠٠٩بغداد ، ٤٣التسلسل 

، وة في مرحلة انتقاليةإيران والسعودية والخليج سياسة الق، فيصل بن سلمان،ال سعود .١٦

  . ٢٠٠٦بيروت ، دار النهار للنشر، ترجمة نسرين صابر، ١٩٧١ – ١٩٦٨

، ١ط ، النفط والحرب والمدينة مصير الحياة الحضرية إلى طريق مسدود، فيصل،حميد .١٧

  . ٢٠٠٧، بيروت، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر

   ١٩٨٨، لية العلوم السياسيةجامعة بغداد ك، الوجيز في الإستراتيجية، كاظم هاشم،نعمة .١٨

منشورات مكتبة اليقظة ، في العراق ١٩٥٨تموز  ١٤ثورة ، ليث عبد الحسن،الزبيدي .١٩

  .١٩٨١، ٢ط ، العربية

، ١٩٩٢ – ١٨٣٣حراس الخليج تاريخ توسع الدور الأمريكي في الخليج ، مايكل أ،بالمر .٢٠

  .)١٩٩٥القاهرة ، مركز الأهرام للترجمة والنشر( ١ط، ترجمة نبيل زكي

مركز ، النهضة أو السقوط ٢٠١٠-  ٢٠٠٩حال الأمة العربية ، مجموعة من الباحثين .٢١

  . ٢٠١٠بيروت ، دراسات الوحدة العربية

، معضلات التغيير وأفاقة ٢٠١٢-٢٠١١حال الأمة العربية ، مجموعة من الباحثين .٢٢

  . ٢٠١٢مركز الدراسات الوحدة العربية بيروت 

في العراق أسبابها ومقدماتها ومسيرتها  ١٩٥٨تموز  ١٤ثورة ، محمد حسن،الزبيدي .٢٣

  .منشورات وزارة الثقافة والإعلام، وتنظيمات الضباط الأحرار

  . ١٩٦٨، بغداد، مطبعة الرشاد، الجغرافية العسكرية، محمد حسن،شديد .٢٤

، مركز الأهرام للترجمة والنشر، حرب الخليج أوهام القوة والنصر، محمد حسنين،هيكل .٢٥

  . ١٩٩٢، القاهرة

الاقتصاد الريعي المركزي ومأزق انفلات السوق رؤية في ، مظهر محمد صالح،اسمق .٢٦

  . ٢٠١٣بغداد ، بيت الحكمة، المشهد الاقتصادي العراقي الراهن
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 ١٢٦

الدار العربية ، عودة تركيا إلى الشرق الاتجاهات الجديدة للسياسة التركية، ميشال،نوفل .٢٧

  . ٢٠١٠بيروت ، للعلوم ناشرون

تأثير الخلافات الأمريكية الأوربية على قضايا الأمة العربية ، الواحدناظم عبد ،الجاسور .٢٨

  .٢٠٠٧، مركز الدراسات الوحدة العربية بيروت، حقبة ما بعد نهاية الحرب الباردة

مركز دراسات ، الإيرانية –صنع القرار في إيران والعلاقات العربية ، نيفين،عبد المنغم .٢٩

   . ٢٠٠١بيروت ، الوحدة العربية

واقع وخيارات دعوة إلى امن عربي : الوجود العسكري الأجنبي في الخليج ، ياسين،سوي .٣٠

 .٢٠٠٤، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، ١ط ، أسلامي في الخليج

عالم ، افيةسلسلة كتب ثق(الولايات المتحدة والشرق العربي ، احمد عبد الرحيم ،مصطفى .٣١

 .)١٩٧٨،الكويت ،المعرفة

في العراق  الأمريكيبصمات الفوضى ارث الاحتلال ، وآخرون سعدي كريم،العزاوي .٣٢

 . ٢٠١٣،  الإستراتيجيةللبحوث والدراسات  يحمو رابمركز ،

  .  بلا تاريخ ،  الأمريكيةتوزيع الوكالة ،  الأمريكيموجز نظام الحكم ، ريتشرد،شرودد .٣٣

  
ا��را��ت وا��ور��ت وا����ر�
 وا����ث : را���ً 

 ��	
 ا��
��� وا���

بحث منشور في كتاب أصلاح الجامعة ، المتغيرات الإقليمية والدولية، مد إبراهيم سالماح .١

الندوة الفكرية لمركز دراسات الوحدة العربية بالتعاون مع المؤتمر الشعبي ، العربية

  . ٢٠٠٤ بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، اليمني

بحث منشور في كتاب ، بيالنتائج والتداعيات على الوطن العر ، احمد يوسف احمد .٢

بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي ، احتلال العراق وتداعياته عربيا وإقليميا ودوليا

  . ٢٠٠٤بيروت ، مركز دراسات الوحدة العربية، نظمها مركز دراسات الوحدة العربية

ث بح، ، العصر الجديد للامبريالية وسائل المقاومة الشعبية عربيا ودوليا، اشرف بيومي .٣

بحوث ومناقشات الندوة ، منشور في كتاب احتلال العراق وتداعياته عربيا وإقليميا ودوليا

بيروت ، مركز دراسات الوحدة العربية، الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية

٢٠٠٤ .  

التقرير العربي الثالث حول التشغيل ، الانعكاسات الاقتصادية للاحتجاجات الشعبية .٤

  . ٢٠١٢، منظمة العمل العربي، في الدول العربية والبطالة
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 ١٢٧

بحث منشور في كتاب احتلال العراق ، إسرائيل في ضوء نتائج الحرب، بلال الحسن .٥

بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز ، وتداعياته عربيا وإقليميا ودوليا

  .  ٢٠٠٤بيروت ، مركز دراسات الوحدة العربية، دراسات الوحدة العربية

بحث منشور في كتاب ، ، أسلحة الدمار الشامل الاتهامات والحقائق، جعفر ضياء جعفر .٦

بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي ، احتلال العراق وتداعياته عربيا وإقليميا ودوليا

  . ٢٠٠٤بيروت ، مركز دراسات الوحدة العربية، نظمها مركز دراسات الوحدة العربية

العلاقات العراقية الأمريكية دراسة في اثار الإطار ، خرونجواد كاظم البكري وآ .٧

التقرير الاستراتيجي العراقي ، بحث منشور في كتاب، الاستراتيجي والخيارات المستقبلية

   ٢٠١١مركز حمو رابي للبحوث والدراسات الإستراتيجية بغداد ، ٢٠١١ – ٢٠١٠

مركز دراسات ( ٢٠٠٥ – ١٩٩٠، تقارير –وثائق  –يوميات ، الحرب على العراق .٨

   ٢٠٠٧بيروت ، الوحدة العربية

بحث ، العقدة التاريخية وتدمير الإرث الحضاري للعراق، حيدر فرحان حسين الصبيحاوي .٩

مركز حمو ، بصمات الفوضى ارث الاحتلال الأمريكي في العراق، منشور في كتاب

  . ٢٠١٣، رابي للبحوث والدراسات الإستراتيجية

ثير العامل النفطي في السياسات الأمريكية إزاء منطقة الشرق تأ،خضير عباس النداوي  .١٠

لسنة ، ٢٥العدد ، المجلد الرابع، كلية العلوم السياسية، مجلة قضايا سياسية، الأوسط

٢٠١١   

، بحث منشور في كتاب، مستقبل ظاهرة العنف في العراق، ر عباس عطوانخض .١١

  . ٢٠٠٧ بيروت، ت الوحدة العربيةمركز دراسا،الاحتلال الأمريكي للعراق المشهد الأخير

بحث ، المستقبلية المحتملة في العراق )السيناريوهات(المشاهد ، خير الدين حسيب .١٢

بحوث ومناقشات الندوة ، منشور في كتاب احتلال العراق وتداعياته عربيا وإقليميا ودوليا

بيروت ، ربيةمركز دراسات الوحدة الع، الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية

٢٠٠٤ .  

سعيد مجيد دحدوح وعلي حسين العيساوي المهام الحكومية على وفق الدستور والقوانين  .١٣

مركز ، ٢٠١١ – ٢٠١٠التقرير الاستراتيجي العراقي ، بحث منشور في كتاب، النافذة

  . ٢٠١١حمو رابي للبحوث والدراسات الإستراتيجية بغداد 

بحث منشور ، الأمريكية وقائع وسيناريوهات مفترضة –الاتفاقية العراقية ، سليمان الدباغ .١٤

سلسلة ، مركز العراق للدراسات في كتاب الإستراتيجية الأمريكية في العراق والمنطق

  .٢٠٠٨بيروت  ٢٩ )مركز العراق للدراسات(كتب 
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 ١٢٨

، الموصل، مركز الدراسات الإقليمية، سلسلة شؤون إقليمية، السياسي والنفط والتعليم .١٥

  . ٢٠٠٦ع تموزالعدد الساب

بحث منشور في كتاب احتلال العراق ، النتائج والتداعيات إيرانيا، طلال عتريس .١٦

بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز ، وتداعياته عربيا وإقليميا ودوليا

  .  ٢٠٠٤بيروت ، مركز دراسات الوحدة العربية، دراسات الوحدة العربية

وجهة نظر من الخليج العربي بحث منشور في : العربي الربيع ، عبد الخالق عبد االله .١٧

مركز دراسات ، ٣ط، كتاب الربيع العربي إلى أين ؟ أفق جديدة للتغيير الديمقراطي

  . ٢٠١٢بيروت ، الوحدة العربية

تركيا والقضية الفلسطينية في ظل تحولات الربيع ، علي حسين باكير وعدنان أبو عامر .١٨

  .  ٢٠١٢، قطر، اتمركز الجزيرة للدراس، العربي

بحث مقدم إلى ، ١٩٩٠ – ١٩٦٨السياسة الأمريكية اتجاه العراق ، علي شاكر علي .١٩

  .جامعة الموصل ، ندوة المصالح الأمريكية

بحث منشور في كتاب ، ، الصورة النمطية للعالم والنظام العالمي، عماد فوزي شعيبي .٢٠

مناقشات الندوة الفكرية التي بحوث و ، احتلال العراق وتداعياته عربيا وإقليميا ودوليا

  . ٢٠٠٤بيروت ، مركز دراسات الوحدة العربية، نظمها مركز دراسات الوحدة العربية

بحث منشور في كتاب احتلال ، احتلال العراق وتداعياته عربيا ودوليا، فاضل الربيعي .٢١

مها مركز بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظ، العراق وتداعياته عربيا وإقليميا ودوليا

  . ٢٠٠٤بيروت ، مركز دراسات الوحدة العربية، دراسات الوحدة العربية

الاقتصاد العراقي والاحتلال الأمريكي التحول نحو ، علاوي كاظم وآخرون كامل .٢٢

بصمات الفوضى ارث الاحتلال الأمريكي في ، بحث منشور في كتاب، المجهول

  .  ٢٠١٣، تيجيةمركز حمو رابي للبحوث والدراسات الإسترا، العراق

بحث ، ٢٠١١ – ٢٠١٠التغيرات الاقتصادية في عام ، كامل علاوي كاظم وآخرون .٢٣

مركز حمو رابي ، ٢٠١١ – ٢٠١٠التقرير الاستراتيجي العراقي ، منشور في كتاب

  . ٢٠١١للبحوث والدراسات الإستراتيجية بغداد 

قات التركية الأمريكية القضية العراقية وانعكاساتها على العلا، لقمان عمر محمد ألنعيمي .٢٤

  .دراسات إقليمية ، مركز الدراسات الإقليمية، ٢٠٠٦ – ٢٠٠٣

، تداعيات الاحتلال الأمريكي في العراق، لوجين مصطفى إسماعيل و محمد حسن رشم .٢٥

مركز ، بصمات الفوضى ارث الاحتلال الأمريكي في العراق، بحث منشور في كتاب

  . ٢٠١٣، جيةحمو رابي للبحوث والدراسات الإستراتي
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 ١٢٩

بصمات ، بحث منشور في كتاب، الزراعة والموارد المائية، محمد حسن رشم وآخرون .٢٦

مركز حمو رابي للبحوث والدراسات ، الفوضى ارث الاحتلال الأمريكي في العراق

  . ٢٠١٣، الإستراتيجية

بحث منشور في كتاب احتلال العراق ، النتائج والتداعيات تركيا، محمد نور الدين .٢٧

بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز ، اته عربيا وإقليميا ودولياوتداعي

  .  ٢٠٠٤بيروت ، مركز دراسات الوحدة العربية، دراسات الوحدة العربية

بحث منشور ، السنوات الأربع التي أسقطت المشروع الإمبراطوري الأمريكي، معن بشور .٢٨

، مركز دراسات الوحدة العربية، خيرالاحتلال الأمريكي للعراق المشهد الأ، في كتاب

  . ٢٠٠٧، بيروت

، بحث منشور في كتاب، الغزو الأمريكي للعراق الدوافع والإبعاد، منار محمد الرشواني .٢٩

  . ٢٠٠٤ بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية،احتلال العراق الأهداف النتائج المستقبلية

بحث منشور في كتاب التقرير ، علاقات العراق الخارجية، منعم صاحي العمار وآخرون .٣٠

، مركز حمو رابي للبحوث والدراسات الإستراتيجية، ٢٠١١–٢٠١٠، الاستراتيجي العراقي

  . ٢٠١١بيروت ، بيسان للنشر والتوزيع

بحث منشور في ، الاحتلال الأمريكي وإشاعة الفساد في العراق، نبيل جعفر عبد الرضا .٣١

مركز حمو رابي للبحوث ، ي في العراقبصمات الفوضى ارث الاحتلال الأمريك، كتاب

  .  ٢٠١٣، والدراسات الإستراتيجية

بحث ، الأنفاق العسكري الأمريكي العراقي التداعيات والمخاطر الإستراتيجية، وليد سكرية .٣٢

، مركز العراق للدراسات، منشور في كتاب الإستراتيجية الأمريكية في العراق والمنطقة

  . ٢٠٠٨، أعمال ونتاجات ندوة بيروت
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أطروحة  ١٩٦٨ –١٩٥٠لخارجية في المنطقة العربية سياسة العراق ا، خليل فضيل الكبيسي .١

  . ١٩٧٦، كلية الإدارة والاقتصاد والعلوم السياسية، القاهرةجامعة  )غير منشورة(دكتوراه 

متغير الإيراني في العلاقات العراقية التركية مرحلة ما بعد اثر ال، شيماء عادل القره غولي .٢

بغداد ، كلية العلوم السياسية جامعة النهرين، )غير منشورة(دكتوراه  ةأطروح، الحرب الباردة

٢٠٠٦ .   
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 ١٣٠

دراسة في تطور ، الولايات المتحدة وامن الخليج العربي، فكرت نامق عبد الفتاح العاني .٣

أطروحة ، ة الخليج العربي منذ الثمانينيات وآفاق المستقبلالسياسة الأمريكية في منطق

  . ٢٠٠١، جامعة النهرين كلية العلوم السياسية، )منشورة(دكتوراه 
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غير (رسالة ماجستير ، السياسة الأمريكية حيال العراق منذ التسعينات، أزهار عبد االله حسن .١

  .عة النهرين جام، كلية العلوم السياسية )منشورة

، ، ٢٠١٠ – ١٩٩٧الأمريكية منذ عام  –العلاقات الإيرانية ، حيدر زاير عبوسي العامري .٢

  . ٢٠١١، جامعة بغداد كلية العلوم السياسية )غبر منشورة(رسالة ماجستير 

رسالة ، وآفاقها المستقبلية ١٩٨٩العلاقات العراقية الأمريكية منذ ، رايبور كريم محمود .٣

  . ٢٠٠٦، كلية العلوم السياسية و جامعة بغداد، )نشورةغير م(ماجستير 

الحرب الأمريكية على العراق الدوافع الإستراتيجية والإبعاد ، سيف نصرت توفيق الهرمزي .٤

  .٢٠١٠كلية العلوم السياسية جامعة النهرين  )غير منشورة(رسالة ماجستير ، الاقتصادية

، الإبعاد السياسية الإستراتيجية الأمن القومي في العراق، علي عبد العزيز مرزه نور الياسري .٥

  . ٢٠٠٩، جامعة بغداد كلية العلوم السياسية )غبر منشورة(رسالة ماجستير 

، اثر التحالفات الدولية في تطور الفكر الاستراتيجي الأمريكي، محمد ميسر فتحي محمود .٦

  . ٢٠١٠بغداد ، النهرين جامعة، كلية العلوم السياسية )غير منشورة(رسالة ماجستير 

، ٢٠٠١أيلول  ١١الإستراتيجية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط بعد ، مؤيد حمزة عباس .٧

  . ٢٠١٢بغداد ، كلية العلوم السياسية جامعة النهرين )غير منشورة(رسالة ماجستير 

اتجاهات الإنفاق العسكري في الشرق الأوسط لما بعد الحرب ، نور صبحي علي النجار .٨

كلية العلوم السياسية  )غير منشورة(رسالة ماجستير ، باردة دراسة في الآثار الاقتصاديةال

  . ٢٠١٢، جامعة النهرين
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إيران والولايات المتحدة ومحور الشر الدوافع السياسية والإستراتيجية ، احمد سليم البرصان .١

   ٢٠٠٢نيسان ، ١٤٨العدد ، الدولية مجلة السياسة، الأمريكية

العدد ، مجلة المستقبل العربي، يوليو تبدأ عقدها السابع/ ثورة تموز ، احمد يوسف احمد .٢

٢٠١٢، ٤٠١   
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 ١٣١

مجلة حمو رابي ، تركيا أنشودة العثمنة الجديدة على إيقاع الهوية الممزقة، إدريس هاني .٣

 ،السنة الأولى، جية العدد الثالثمركز حمو رابي للبحوث والدراسات الإستراتي، للدراسات

  . ٢٠١٢بغداد 

، دور قانون الاستثمار في جذب الاستثمار الاجنبي في العراق، أكرم فاضل سعيد قصير .٤

  . الجامعة المستنصرية ، ٢٠١٠العدد العاشر لسنة ، مجلة الحقوق

الفساد الإداري والمالي ، بشرى محمد سامي حسن الاسدي وحاكم محسن محمد الربيعي .٥

مركز ، ٤٠٩العدد ، مجلة المستقبل العربي، أثاره الاقتصادية والاجتماعية في العراقو 

  .  ٢٠١٣، دراسات الوحدة العربية

تموز  ٢٣، العدد الأول، جريدة الوقائع العراقية، بيان رئيس الوزراء حول السياسة النفطية .٦

١٩٥٨ .  

في الحكومات الضعف والهشاشة  ٢٠١١استيعاب ثورات عام ، جاك اي كولد شتون .٧

مركز الدراسات ، ١٧العدد ، مجلة المرصد الدولي، ترجمة حلمي عبد االله، الاستبدادية

   ٢٠١١جامعة بغداد مركز الدراسات الدولية ، الدولية

مجلة ، التداعيات الاقتصادية للإستراتيجية الأمريكية في العراق، حامد عبيد حديد .٨

  .٢٠١٠، جامعة بغداد، وليةمركز الدراسات الد، ٤٣العدد ، دراسات دولية

النفط العراقي والسياسة النفطية والمنطقة في ظل ، حسن لطيف كاظم الزبيدي وآخرون .٩

   ٢٠٠٧، مركز العراق للدراسات، ١ط ، ١٥العدد ، الاحتلال الأمريكي رؤية مستقبلية

مجلة ، الرؤية الإسرائيلية في العراق في ظل المتغيرات الجديدة، حميد فاضل حسن .١٠

  جامعة بغداد مركز الدراسات الدولية، ٢٣العدد، ت دوليةدراسا

العدد ، مجلة السياسة الدولية، الأمريكية –دور النفط في الأزمة العراقية ، خليل العناني .١١

  . ٢٠٠٣/  ٢ك / يناير ، ١٥١

مجلة ، النظام السياسي العربي انهيارات وثورات متعاقبة، خيري عبد الرزاق جاسم .١٢

جامعة بغداد مركز الدراسات الدولية ، مركز الدراسات الدولية، ١٧ العدد، المرصد الدولي

٢٠١١ .  

العدد ، الدولية مجلة السياسة، سامح راشد سوريا ولبنان حسابات تقليدية وتحديات جديدة .١٣

  . ٢٠٠٥يناير ، ١٥٩

، مجلة المرصد الدولي، مستقبل النظام السياسي في تونس بعد التغيير، سداد مولود سبع .١٤

  . ٢٠١١جامعة بغداد مركز الدراسات الدولية ، مركز الدراسات الدولية ،١٧العدد 
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 ١٣٢

مجلة حمو رابي ، التوظيف الأمريكي لمنظمات المجتمع المدني، سرمد زكي الجادر .١٥

   ٢٠١٢بغداد ، مركز حمو رابي للبحوث والدراسات الإستراتيجية، ٣العدد ، للدراسات

العربية مجلة شؤن  –صادية الأمريكية التطور التاريخي للعلاقات الاقت، شارل عيساوي .١٦

  .١٩٨٣ – ١٩٨٢، ٣٣العدد ، ترجمة مركز البحوث والمعلومات، العرب الأمريكية

، العراق والاحتلال الأمريكي دراسة في مستقبل الاقتصاد العراقي، ظافر طاهر حسان .١٧

  .  ٢٠٠٧، جامعة بغداد، مركز الدراسات الدولية، ٣٦العدد ، مجلة دراسات دولية

مجلة حوار الفكر ، نحو خارطة تفكير عراقي لبناء الحكم الصالح، مر حسن فياضعا .١٨

  .المعهد العراقي حوار الفكر ، ٢٠١١حزيران ، ١٧العدد 

مركز ، البطالة –الاختلال الهيكلي  -النفط ، الاقتصاد العراقي، عبد الجبار الحلفي .١٩

بغداد ، مطبعة البينة، ٣٠العدد ، )مركز العراق للدراسات(سلسلة كتب ، العرق للدراسات

٢٠٠٨ .  

الربيع العربي الجيوبوليتيك ومترق الطرق مركز حمو رابي  عبد الحسين شعبان قبيل وبعد .٢٠

    .٢٠١٢بغداد  ،السنة الأولى، للبحوث والدراسات الإستراتيجية العدد الثالث

الدراسات مركز ، مجلة السياسة الدولية، النظام الإقليمي الخليجي، عبد الخالق عبد االله .٢١

  . ١٩٩٣أكتوبر ، القاهرة ١١٤العدد ، السياسية والإستراتيجية بالأهرام

سوء أدارة تفاعلات المرحلة الانتقالية في : عبد الفتاح ماضي الاضطراب السياسي  .٢٢

، مطبعة الأهرام التجارية ٤٧المجلد ، ١٨٨الدول العرابية مجلة السياسة الدولية العدد 

  .٢٠١٢قليوب مصر 

مركز ، ٣العدد ، مجلة حمو رابي للدراسات، الديمقراطية الرثة، اظم المعموريعبد علي ك .٢٣

  . ٢٠١٢بغداد ، حمو رابي للبحوث والدراسات الإستراتيجية

، المجلة العربية للعلوم السياسية، بدائل التوجه السياسي التركي المعاصر، عبير الغندور .٢٤

بيروت ، دراسات الوحدة الغربيةالجمعية العربية للعلوم السياسية بالتعاون مع مركز 

٢٠١٢  .  

، التأثيرات المحتملة للعقوبات الجديدة على إيران: الحرب الاقتصادية ، علي حسين باكير .٢٥

   ٢٠١٢، قليوب مصر، مطبعة الأهرام التجارية، ١٨٨العدد ، مجلة السياسة الدولية

علي ليات عبد ظاهرة الفساد في العراق دراسة تحليلية في سوسيولوجيا وا، علي وتوت .٢٦

السياسات الاقتصادية في العراق بعد الاحتلال ، عباس النداوي كاظم المعموري وخضير

  . ٢٠١١لسنة  ٤العدد ، مجلة كلية الإدارة والاقتصاد، الأمريكي



  المصادر والمراجع

 

 ١٣٣

، مجلة حمو رابي للدراسات، العراق وإشكاليات الفصل السابع، فكرت نامق عبد الفتاح .٢٧

  . ٢٠١٢بغداد ، والدراسات الإستراتيجيةمركز حمو رابي للبحوث ، ٢العدد 

المعهد ، ١٧العدد ، مجلة حوار الفكر، أعادة الدولة صياغات الحل، فؤاد معصوم .٢٨

  . ٢٠١١بغداد ، العراقي لحوار الفكر

مجلة ، المواريث الاقتصادية للاحتلال الأمريكي إشكالية الموازنة، كامل علاوي كاظم .٢٩

  ٢٠١٢، و رابي للبحوث والدراسات الإستراتيجيةمركز حم، ٢العدد ، حمو رابي للدراسات

، مجلة حمو رابي للدراسات، الغاز الطبيعي وخرائط الصراع على الطاقة، كامل وزنة .٣٠

بغداد  ،السنة الأولى، مركز حمو رابي للبحوث والدراسات الإستراتيجية العدد الثالث

٢٠١٢ .  

كلية ، مجلة قضايا سياسية، لأدارة الأموال العراقية تحت الاحتلا، كوثر عباس الربيعي .٣١

  .  ٢٠٠٦خريف ، ١١العدد ، العلوم السياسية جامعة النهرين

، العدد الأول، مجلة شؤون عراقية، استحقاقات المشروع الأمريكي، كوثر عباس الربيعي .٣٢

  . ٢٠٠٨بغداد ، مركز العراق للدراسات

دول الجوار الاختراق الامني الإسرائيلي في العراق وموقف ، كوثر عباس الربيعي .٣٣

   ٢٠١٠/ نيسان /  مركز العراق للدراسات، العدد الرابع، مجلة شؤون عراقية، الإقليمي

العدد ، جريدة المؤتمر، قانون الاستثمار بين برا يمر والحكومة العراقية، مجيد العنبكي .٣٤

  .  ٢٠١٠/  ٣/  ٢٢في ، ٢٧٤٨

مجلة العلوم ، أعادة أعمار العراق الفرصة والتسوية، محمد علي موسى المعموري .٣٥

  . ٢٠٠٧، ١٣المجلد ، ٤٥العدد ، الاقتصادية والإدارية

مركز ، مجلة حمو رابي للدراسات، التدخل التركي في الشأن العراقي، محمد نور الدين .٣٦

  . ٢٠١٢بغداد  ،السنة الأولى، حمو رابي للبحوث والدراسات الإستراتيجية العدد الثالث

عراق القوه الشاملة للعراق في ضوء التطورات المكانة الإستراتيجية لل، مصطفى علوي .٣٧

، القاهرة، مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام، مجلة السياسة الدولية، الراهنة
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بـــل تعاملـــت معـــه ، لـــم تتعامـــل الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة مـــع الموضـــوع العراقـــي منفـــردا  
ساحة عمليات تستطيع من خلالها أن تقـوم باسـتعراض عسـكري يضـع العـالم بأكملـه أمـام  وصفهب

 ،طـي تركتهـاو ، ما تراه حقيقة متمثلة فـي أن علـى العـالم أن يطـوي صـفحة الحـرب العالميـة الثانيـة
أنهــا قــد انتصــرت فيمــا نجــوز لأنفســنا القــول انهــا الحــرب العالميــة الثالثــة عنــدما انهــار  والاعتــراف

والتي تميز على سبيل ، وبالشرعة التي عرفت بشرعة الأمم،  وسقط الاتحاد السوفيتيجدار برلين 
أن أن العــالم يجــب  ؤمنلهــذا فهــي تــ، المثــال بــين الإرهــاب وبــين حــق الشــعوب فــي تقريــر المصــير

تـارت العـراق ولقـد اخ. فيه فيتو واحد لدولة واحدة هي الولايـات المتحـدة الأمريكيـة  ، يصبح أحاديا
مناســبة لإرســال رســالة إلــى جميــع القــوى المنافســة لهــا بأنهــا القطــب  أرض لأنــهمســرحا لعملياتهــا 
فضـلا . حـد دون الرجوع لأمن وأنها تفعل كل ما تراه مناسبا لتحقيق مصالحها ، الأوحد في العالم

، فهـي مكشـوفة الأجـواء، لاستخباراتيامحروقة ومنتهبة من حيث الواقع  عن ذلك أن العراق أرضٌ 
كما ، فة عبر لجان التفتيشو وكل المعلومات الاستخباراتية باتت معر ، ولاشيء فيه مخفي عن احد

، واقعــةأن اختيـار العـراق كـأهم مخـزون نفطـي عـالمي سيضــع مصـالح الـدول الأخـرى أمـام حقيقـة 
وبالتـالي ، تتمثل في أن الخزان الأهم لعصب الاقتصاد الأوربي قد أصـبح تحـت الرعايـة الأمريكيـة

التــي علــى أساســها ، فـان هــذه فرصــة قـد تكــون مجــالا للوصــول إلـى صــيغة مــا للمســاومة التاريخيـة
  .سيشكل النظام العالمي الجديد

مــــن  بــــل هــــو جــــزاءٌ ، طارئــــاومــــن هنــــا فــــان الاحــــتلال الأمريكــــي للعــــراق لا يشــــكل حــــدثا   
ولهذا فهو حدث متطور ومتتابع لان أهدافه لا تنحصر في ، إستراتيجية أمريكية إمبراطورية شاملة

، بـل تتطلـع إلـى منطقـة الشـرق الأوسـط الكبيـر التـي تشـمل المنطقـة العربيـة بأكملهـا، حـدود العـراق
هذا المخطط مكانا بـارزا ومميـزا  وتحتل إسرائيل في، تركيا وإيران وأفغانستان وباكستان فضلاً عن

بمشـروعها  هكلومنها تنطلق نحو العالم ، كونها أداة من أدوات الإستراتيجية الأمريكية في المنطقة
  . الجديد
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يعـــود معظمهـــا إلـــى ، ن الاحـــتلال الأمريكـــي جـــاء نتيجـــة لجملـــة مـــن المصـــالح الأمريكيـــةإ  
ولكــي تمــنح لنفســها الشــرعية لغــزو ، إلــى أهــداف  مــع مــرور الــزمن توّلــإلا أنهــا تح، مراحــل ســابقة

  .العراق راحت تدفع بمسوغات عارية عن الصحة كما ثبت لاحقا 
  : ما يأتي  التي تم التوصل لها من البحث هي ومن الاستنتاجات 

جــل نشــر الديمقراطيــة  ولا الحــرب أدة الأمريكيــة لــم تحتــل العــراق مــن ن الولايــات المتحــإ .١
ذاتيـة تهـم مصـالحها الاقتصـادية  إسـتراتيجية وإنما لأهداف) الكويت مثلا (عن احد  نيابة

 . والسياسية 
وإرسـال رسـائل إلـى القـوى المنافسـة لهـا أنهـا تفعـل ، تعزيز انفرادها في العالم كقطب أوحد .٢

 . دون الرجوع للشرعية الدولية أو انتظار اخذ الأذن من الغير من ما تريد 
روات الهائلــة فــي العــراق ومنطقــة الخلــيج العربــي مــن خــلال إدراكهــا أن الســيطرة علــى الثــ .٣

 . منها القومي وذو أهمية إستراتيجية كبرى أالنفط العربي ضرورة من مستلزمات 
ـــات المتحـــدة إ  .٤ ـــة للولاي ن منطقـــة الشـــرق الأوســـط هـــي احـــد المحـــاور الإســـتراتيجية الحيوي

واحــتلال العــراق يعــزز ،مــن أهــم الأهــداف الرئيســية فــي الإســتراتيجية الأمريكيــةو ، أمريكيــة
 .  ذلك

التـــي تعـــدها الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة أحـــدى دعامـــات ، تعزيـــز وضـــمان امـــن إســـرائيل .٥
 . رؤيتها الإستراتيجية 

وتفكيــك التكــتلات العربيــة التــي ، الإســرائيلي –خــراج العــراق مــن معادلــة الصــراع العربــي إ .٦
 دول عةضـب ةمما أدى إلـى اسـتجاب، انت قائمة على فكرة اعتبار إسرائيل العدو الرئيسيك

عربيــة بدرجــة مــا إلــى الضــغوط الأمريكيــة مــن اجــل تطبيــع علاقاتهــا مــع إســرائيل قبــل أن 
 .تتحقق تسوية فعلية للصراع العربي الإسرائيلي  

، عبـا أساسـيا فـي المنطقـةوجعلها لا، إكساب إسرائيل شرعية لم تنلها من قبل في المنطقة .٧
، فالأمر لم يعد مجرد تطبيع فحسب،  بل أكثر من هذا، من خلال تطبيع العلاقات معها

 . بل عملية إدماج أيضا 
حيــاء مشــروع الــدمج فــي النظــام الشــرق إجــل أحــتلال الأمريكــي للعــراق فرصــة مــن وفــرّ الا .٨

إلــى الضــغط علــى الــدول إذ ســعت الولايــات المتحــدة ، ة أبعــاد جديــدة لــهوزيــاد، الأوســطي
  . منها بوجود عسكري فعلي في العراقمستغلة قربها الجغرافي ، العربية كي تقبل المشروع

س النظـــام الإقليمـــي الجديـــد ومحاولـــة أبـــراز وجودهـــا علـــى ر إعملـــت تركيـــا علـــى محاولـــة  .٩
 . من خلال بعث أمجاد الدولة العثمانية البالية، الهيمنة على المنطقة
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والـــتخلص مـــن ، عمـــارعـــادة الإإمـــن خـــلال المشـــاركة فـــي  التركـــي صـــادالاقت تعزيـــز نمـــو .١٠
 . من خلال زيادة صادراتها من المنتجات الزراعية والصناعية ، أزمتها الاقتصادية

مــن ، ثبـات أهميـة دور تركيــا بالنسـبة للولايــات المتحـدة الأمريكيــة وحلـف شــمال الأطلسـيإ .١١
 .لعربي خلال حماية مصالحها الحيوية في منطقة الخليج ا

أدركـــت إيـــران أن العـــراق يمثـــل ركنـــا أساســـيا مـــن أركـــان الأمـــن القـــومي الإقليمـــي  وامـــن  .١٢
فضلا عن أن العـراق يشـكل عنصـرا مهمـا فـي تقريـر تـوازن القـوى ، الخليج بصورة خاصة

أنـه سـيكون علـى حســاب ب إقليمـي يحصـل عليـه العـراق لابـد فـان أي مكسـ، فـي المنطقـة
 . ة الإقليمية المصالح والطموحات الإيراني

ممــا أدى إلــى عــدم قــدرة ، إغــراق الســوق العراقيــة بالمنتجــات الزراعيــة والصــناعية الإيرانيــة .١٣
وعــــدم قابليــــة الإنتــــاج الصــــناعي المحلــــي بســــبب رخــــص ، الفــــلاح العراقــــي علــــى الإنتــــاج

المنتجــات الإيرانيــة قياســا بالإنتــاج المحلــي ممــا تســبب فــي أضــرار كبيــرة علــى الاقتصــاد 
 . والقول نفسه يصح بالنسبة لتركيا ، العراقي

ن لرســم خريطــة القــوى لآافالمنطقــة بأكملهــا خاضــعة ، مــا يخــص الشــأن العربــيأمــا فــي  .١٤
الســــريع  وذلــــك بــــالنظر إلـــى التغيــــرّ ، والتحالفـــات بهــــا وفـــق المعطيــــات السياســــية الجديـــدة

ت دون شــك مــن الحســابات والمعطيــا مــن والــذي ســيغيرّ ، والجــذري الــذي تمــر بــه المنطقــة
التطــــورات أظهــــرت  هما أن التفــــاعلات الإقليميــــة مــــع هــــذولاســــي، واتخــــاذ القــــرارات بشــــأنها

  .        ة طويلة لمدوتفاهمات ظلت سرية وغير معلنة تحالفات 
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